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شقيقي فزاد 


نم قربر العين مطمئنا » فلقد آخذت على عاتقي ما كنت 
تطمح به وتامله » فانتاجك التدفق من ترجماتك أخذطريقه 
للنشر كما لو كنت حا » وأصطفت مها الوم هذا 
الكتاب » وستتلوه أن شاء الله ترجماتك الاضری ٠٠١‏ 
سخرا بل العهد الذي قطمته على هي كل ما املكه 
من جهد ومال ٠‏ 

« واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا » ۰ 


UTE 


© النلیب ديليو . آر ۰ هي ۰ وقد سما به سسلم الراب فامیع 
(سر روبرت هي ) ۰ 


© هو اول مساعد حاکم سياسي عن فى اربیل التي كانت خاضعة الى 
ااوصل » ثم غدا حاكما سیاسیا بعد رفع درجة اربیل الى محافلقة ٠‏ 


© عو الذي اسس ادارة الاحتلال في افضیاه كوي ورانية وبشدر ۰ كان 
القضاءان الاولان مرتبداين بكركوك على حجن كان بثسدر مرتبطا 
بالسايمانية !يام الاشراك ٠‏ 


© طبع كنابه ١١‏ ستنان فى کردستان سنة ۱۹۲۱ ف لندن » ٠‏ 


مقدمة (المؤلف) 


فى الصفحات التاليات » وحیث امكن . اتبمت الطريقة العتبرة فى 
الترسم() اقدر تعاق لامر باسماء الاماتن العربیة والفارسية ٠‏ على ان 
الضرورة قفت باجراء شيء من التفییر ‏ بقدر تعلق الامر بالاسماء 
التركءة والكردية ٠‏ ذنك أن تهجلة ( كوي : لس ) إردت » على هذا 
الشكل (طرادا بدلا من التهجئة الاكثرغلية : ٠‏ اآنها ايسر على 
اننطق الحق واقرب ٠‏ 
ثم يدرج مرد ( المراجع ) . والکتابان الوحيدان , فيما خلا الكتب 
العتادة التي استشیرت » اللنان ذكراهما : 
كتاب : سي ٠‏ جي ٠‏ ريج ااوسوم : RICH'S RESIDNCE‏ 0۰6۰ 
واء في کردستان ۱۸۲۱ 1836 IN KCORDISTN.‏ 
و کناب الندم ای.بي»سون الوسوم : 
MAJOR E.B. 0۵۸ 5‏ 
رحلة متنكر الي اد ما بين النهرین زگردستان ۲۱۹۱۲ 
TO MESOPCTAMIA AND KURDISTAN‏ 
وانك لتجد « ملحقين انين ) فى آخر هلا ( انكتاب ) » في احدهما 
سر موجز (لنظام الاداري في ثلانبراطورية التسركية , وفي الثاني فذلكة 
بالحوادث التي وقعت ف ( بلاد ما بين اکنهررین ) من الهدنة التسركية , 
المقودة في انشرين الاول ۱۹۱۸ » حتى نهاية سنة ۱۹۲۰ ۰ 
وبطیب ل ( تلائف ) التنوبه بالفون الذي استاه له > اولا ( سر 
ای.تي.ویلسون() , اذ لولا تش جيعه )ا الف هذا الکتاب قط ۰ وثانيا 


(۱) آثرناها ترحمة ( 117 1:14:11 ,1۳۸/۵1 ) ؛ وقد اترجم 
ب ( تحرف ) أيضا والراد منها كابة ( كلمة ) في لفة ما باحرف لفة 
اخری ۰ االترجم) . 

۱ نقلناه الى العربية و قدمنا له وحققناه وعلقنا عليه ونشرناه بهذلا 
الام . (المترجم) 
(۳) هو الذي كان يعرف ب ( وكيل الحاكم الملكي العام فى العراق ) ؛ ايام 
الاحتلال البريطائي له . وكان ل (المإلف) , باعتداده حاكما سياسيا , 

راء وقد قمنا بقل کتابه الوسوم : 

MESOPOTAMIA, CLASH OF LOYALTIES 
الى العربية » وقدمنا له وحققناه وعلقنا عليه ونشرنا الجزء الاول منه‎ 
سنه ۱۹۱۹ والحزء الثاني 5 سنه ۱۹۷۱ واسمیتاه [ بلاد ما سين‎ 
۰ انهر بن .. بين ولاءین ) (التر جم)‎ 


ب ۷ — 


الى ( النقيب رندل ) . اذ من بن فضال له كثيرة فصل الوافقة على 
نصو,ب تجاریب الطع ۰ وانه ادبن الى ( اقنقیب كرك ) كثرا لسماحه 
باستنساخ طبمات من تصاو یرد الرائعة التصلة بمنطقة رواندوز ۰ ومن 
ادسف أن لم يكن ف الامکان الا الافادة من فلة من تلکم التصاویر المتازة 
التي د.ورها لي ذلك انجوار . 

وان ما جاد به كل من ( القدم نودل ) و ( النقیپ مار ) لامر يبحمل 
على الشكران » وعلی التخصیص انتصسویر الذي صوره الاخير 
ل ( حمه آغا) ۰ 

وئمة قله من التصاویر لیس ( الذلف ) على ينين من الني هو 
مدین بها اليه , وانه ليعتذر عن الافادة منها من غير آذن الصور نفسه ۰ 
و ( الف ) يناد الافصاح عن شكوه الى ( الآنسة سيبل ابرام ) لقراوة 
مخطوطته . التي لاسبيل الى "بینها تقريبا وطبعها على الآثة الكانبة » والی 
الناشرين لرعايتهم العاطفية » التي تجلت بازانه , آبان تمامله معهم ٠‏ 


م ۸ س 


« دابت دوما على الحري على عرق من العمادات 
البلدية ( الحلية ) » وذلك بقدر ما برتضیه ضميري 


ويسمح به شرف بلادي ٠‏ 
(ریج) في کتابه الموسوم ب ( ثواء في كردستان ) 


النصل الاول 
تمهید 


( السذر نى الصفر من التربية شطرا وف الکبر من التجربة شطرا » 
بیتوین 138۸001 في مقالات ° 

سنح الفرصه خلال ان جیال الحداثة » لقلة من الناس نسبيا 
فارتادت الاماکن الموحشة ااجهولة ؛ وعاشت من کلب مع القب‌ائل 
الفریه غير العروفة ۰ وعلی الرغم مما تحفل به الحياة الحديئة مسن 
جذب وتأثير » فان كثرة منا » في انکلتره » لا تزال تشعر بحوافز الروح 
ال ( اليزايثية ) - اعنی : ناء البحر غير السلوك وسحر كل ما هو 
طرف وعجيب ٠‏ 

وان من سنحت له الفرصة السنيه فجاس ف بقاع لم بطرقها احد 
من قبل » وشهد ما لم شهده احد من قبل » العذر ان تمجرت تجاربه 
فسعى الى وصف ذلك لصالح رفقته فامك بالقلم وخط به » وان لم 
كن كاتا موهلا له ابدا ٠‏ 

ذلك حو » اذن عذر (المؤاف) في تحرير هذا الکتاب ٠‏ وهو كتاب 
لا بنطوی على رذعه ؛ ولا على حصافة ولا على تفكير متممق ٠‏ انه 
سرد (معجب) با رآى وما تم ٠‏ لقد سعد (اللؤلف) » خلال السنوات 
الاخيرة » بالخدمة في ( الادارة الدنة في بلاد ما بين التمرين)9؟ » 
وكان ذلك في اقسام قصية منها ؛ على التقريب ؛ دوما ٠‏ 


وعلى الرغم من ان ( بلاد ما بين النهرين ) لم تمسح بعد » لكنها 


١ LL N: (ESSAYS) 0‏ المؤلف ) 
(۲) جهاز اداري مدني أقامته الحكومة البر بطانية فى اثناء مدة احتلالها 
العراق وكان اأؤلفا من الضباط الدين انتظموا فيه . (ا محر جم) 


ا( نا 


کانت»وبالنظر الی‌جل‌الناس»ارضامجهو له 1۳0001۵ FERRA‏ 
كانت شداد عاصسسمة ارض قصص الجان ۰ وكنا 
نصور الاعراب » وهم همزون جیادهم الحامحة على الاقیاف(؟) : التي 
تعدم ای مسار ٠‏ 

[ والخیل ماطعة الغبار كآنه اجم بحرق او رعيل جرادة ] 

على حين لم تكن قد سمعنا بالاكراد ابدا ء او اننا عفنا بهم 
باعتدادهم قطاع طرق » من اشا الناس تبدیا ٠‏ 

٠‏ .ونتقدم الجيش من البصرة اي داخل البلاد » شرع بارسال 
(«العتكام السیاسیین. ) الى المراكز المهسة لینندموا باعتدادعم .وسطاه بين 
(اتسلطات العسكرية) وبين الاهلين ٠‏ وبعقد (الهدنة) غدت الاعتبارات 
العكرية اقل اهمية ؛ واص بحت الادارة واعلاء أن القانون 
واستباب الامن والنظام بين العشائر اهدافنا الرئيسة ف ( بلاد ما بين 
النهنين ) ٠‏ وبدأت ( الدائرة السياسبة ) التى كان لها مقام لانوى 
فيما مضى ؛ تبارى ( المقر العام ) ونمتص » معجلة وتباعا » دوائر 
اخری منها : ( دائرة الارواء ) ودوائر اليريد والب‌ترق والسكك 
الحديد ٠‏ ومهما يكن من امر » وحتى مقدم ( سر برسي کوکس ) في 
ابلول منة ۱۹۲۰ كان ل ) القائد انقام ( المقام الاسنى » وبقيت ( بلاد 
ما بين التهرین ) ؛ اثر الهدنة » ولاتزال : « على حاله حرب © ٠‏ 

وسنت » خلال السنة الاخيرة » حسلات كثيرة على ( الادارة 
الدنیه في بلاد ما بين النهرين ) » لکن ایس من و کدنا » هاهنا » ان 
نعلق علیها ۰ ان من اهم اهداف ( کاتب هذه السطور ) في ( کتابه ) 
هو تجنب کل شيء بحتمل الحدل ٠‏ و شأن ما نذا كانت لتلکم الهجمات 
ما سررها ء أولا ء فلن بجود برأي ما » كما انه لن يحاول اقتفاء 


(؟) الاقياف والواحد منها ( فيف) وهو البرية الواسمة 2٠.‏ المترجم) 


ه اضافة مناء اقتضاها السياق » ولاتخرج عن الاصل اردنا بها جمال 
المنى واشراقة العنی . (المترجم) 


ب ۱۲ بت 


اسیاب الاضطرابات الحالية اضا!!۲ » وفوق کل ذلك انه لیستنع عن 
یت معتقدانه الغرة بشأن افضل سياسة تبع في مقبل الايام ء ان کل 
۳ يصبو اله هو حمل (قارثه) » الى بلد قصي ؛ لیشارکه فيه مسراته 
النابعة عن اشیاء غريةّ : والتحدث مع اناس امرهم عجب » والميش 
معهم » خلل مغامرات وساعات اهوال ؛ وعلی ما حظى به هو تجربة 
وخبرا. ۲ 
ومن اللائق » هاهنا » ذکر ( سر ارنلد ویلسون ) الذي رأس 
( الادارة المدتة في بلاد ما بين النهرین ) » من اذار نة ۱۹۱۸ حتی 
الول سنة ۱۹۲۰ ء وذلك ابان عد توسعها الاعظم »> وحتی اعد 
الذی منيت به سصاعب کبری ٠‏ كان ( سر ارنلد وبلسون ) الى كونه 
( الوئيس الاعلی ) » لكاتب هذه السطور » ولن عمل قي ( الدائرة 
السياسية ) جديعا » صديقا شخصيا » ومحررا لجميم جهودنا » 
ومطامحنا » وباعثا لا معدى عن ان قلة من الرجال تستطيع ان تستلخص 
عملا راغبا عظيما ممن يعملون في امرتها » ومما ساوره من ریب ايضا 
ان يكون ىة رجل بحمل وزر مثل هذا العمل ويضطلع بتبعة » على 
غرار ما حمله واضطلع به شخمیا او ان يجبه مثل ذلك القدر من 
الصعوبات بروح من الشعار الذي كب على جدار مکتبه(*) ۰ 
كانت ( بلاد ما بين النمرین ) » او (العراق) وهو اسمها. المحلي 
تنقسم > فما بعد (الهدنة) » ولمقاصد ادارية » الى ۱۳ وحدة ادارية 
رئسة + کل وحدة منها تحت (حاکم مياسي)) مسژول تجاه 
(الفوض الدني في بفداد) مباشرة ٠‏ وكل وحدة رئيسة منها كانت 


(6) بريد اندلاع ( ثورة العراف سنة ۱۹۲۰ ) الشرفة بازاء لاحتلال 
اليرطاني البفيض ٠‏ 
lo)‏ في الاصل وهو لاتيني »© : 
AEQUAM MEMENTO REBUS IN ARDUIS‏ 
SERVARE MENTEM‏ 
(المتر جم )-- 
0 كان بطلق عليه OFFICER‏ ,201,111081 2 وعلى من في 
امرته ASSISTANT POI.ITICAL OFFICER‏ )تر ج( 


س ۱۳ مه 


تضم (وحدة تابعة) او (وحدتین) بأمرة (ساعد حاکم سياسي) مسؤول 
تجاه (الحاکم السياسي) فى مقر الوحدة الرئيسة ۰ كان ل ( مساعد 
الحاكم السياسي) ف جم المناطق المحتلة حدنا استثلال عنم » 
عادة ٠‏ ولم أخذ (الحاكم السياسي) بسارسة واجب السيطرة الا حين 
تبلور العمل الرئيب (الروتین) ٠‏ وكانت (الوحدة الادارية) على الوم 
تقايل ال (اللواء) التركي القدیم ؛ و (الوحدة التابمة) تقابل ال (قضاء)ء 
وكانت ساحة (الوحدة الادارية) تتراوح بين ٠۰۰۰ 566٠١‏ من 
الاميال المربعة » وسكانها بين ۱۰۰ الف و ۲۰۰ الف نسمة ۰ وكان 
یمین في جميع مراكز الوحدات الادارية » وف بعش التابعات منها » 
ضباط بريطانيون يعلون شوون المجندين ال (ليفي : 1808125[ ) 
اللدین والدرك ال (جندرمة) . لقد لان هؤلاء مسؤواين شطرا تجاه 
(مفتش المجندين في بغداد) » وشطرا تجاه (الحاکم السياسي) ٠‏ وكان 
مه جرائحي (طبیب مدني) ف مراکز الوحدات الادارية كلها »وهو 
من كان يمني بصحة الاهلين فيها ٠‏ وكان للوون التربوية وللمدل 
والزراعة موظفون » وغيرهم من الاختصاصيين » يستقرون في قلة 
من الدن الكبرى ٠‏ وكانت الفطعات العسكرية موجودة في مراكز 
الوحدات الادارية فيما خلا وحدة او وحدتين » ومهدا يكن من امر ٠‏ 
فان ( مساعدي الحکام السياسيين ) كان يطلب اليم » غالبا » العيش في 
الاماكن النائية » عيشة منعزلة » وليس معهم الا كاتب واحد احتمالا ٠‏ 

وكانت واجبات ( مساعدي الحكام السياسيين ) جمة شتی ۰ 
والرئيسة منها هي على مايلي السطر : 

اولا : اعلاء شأن القانون » واستتياب الامن » والحفاظ على 
ذلك وكان بتناجد) معه في ذلك : (الدرك) ٠‏ 

ثانيا : الحصول على معلومات شاملة عن جغرافية المنطقة » وطبيعة 
القبائل القاطنة فيها » و تکو نها وعاداتها ٠‏ وهذا يعني القيام بتجوال 
وانسع المدى.. 
ا وا يه "۳ 

عات 


الا : اشاعة العدل غير المتحيز » وهو واجب عسير بالنسبة الى 
هاو في بلد ذي نظام قانوني غريب » وان قام (مساعدو الحكام 
السياسبين) بصنع حسن ؛ تهديهم في ذلك فطنتهم الخاصة ٠‏ 

رابعا : جباية الضرائب ٠‏ ان واردات البلاد كلها » على التقرب 
مستمدة مما تنتج الارض » ولقد تطلب ذلك الاهتمام. بما تجري عليه 
الزراعة البلدية من عرق ودراستها ۰ 

خامسا : جباية رسوم البلديات والعناية بحفظ الصحة والتحسينات 
البلدية ۰ لقد نيطت هذه الواجبات اخيرا » وجزئيا » بالجالس البلديةء 
كما كانت تقم على عاتقه واجبات ثانوية » ذلك ان من شانه الاهتمام 
بكل ما تصل برعاية الاهلين الذين في امرته » وان وجدت قطمات 
عسكرية في منطقته كان من واجبه اسداء جميع المساعدات الممكنة الى 
السلطات العسكرية » لاسيما ما اتصل منها بشراء المنتوجات المحلية 
واعداد العمال ٠‏ وقي الوحدات الصغيرة ؛ كان من واجب (العاكم 
السياسي) » بالاضافة الى الاشراف على اعمال (مساعدي الضباط 
السیاسیین) في المناطق الخارجية ؛ يقوم هو باعمال (مساعد الحاكم 
السياسي) في مقر منطقته ٠‏ 

وقبل (الهدنة) » حين كانت الاعتبارات المسكرية تحول دون 
تخويل امثال هذه الصلاحيات الى السلطات المحلية » كان (مساعد 
الحاكم السياسي) هو (السلطة المدنية الحلیه) الفذة ٠‏ وبعد (الهدنة) » 
ويي کردستان على وجه اخص » بذل كل جهد لتمليم الناس كيف 
يحكمون اتقسهم باتصهم ؛ لكنه كان یعتد ؛ يسبب من الترحيب الحار 
الذي لقيته السلطات البريطانية » حاكما اختارته العناة الالهية لبمد 
حلا للمشكلات جميما ۰ 

أن سلطاته القضائية » على انها محدودة بالحكم لمدة سنتين مح 
الاشغال الشاقة وفرض غرامة مقدارها ۲۰۰۰ من الروبيات » كانت 
كافية وافية بالنسبة لكل قضية كان يعالجها تقربا ٠‏ لقد كان في الامكان 
توسيعها باذن من (لفوض الدني)۲ » في ظروف خاصة ۰ فامل 


بت 16 س 


الشرق + والاكزاد البندون منهم في الدرجة الاولی غير مكيفين الى 
٠‏ الاقماط الدسقراطية الحديثة. في الحکم طبعا » وقد بدو للبعض غريبا 
على الرغم من .ذلك ان يقال : انه كلما كان حكم ( ماعد الحاكم 
السياسي).مباشر! كلما كان هو على العسوم حبيا الى قلوب الناس 
اثيرا.» وبالنبة الى الاماجد البلديين من ذوي العقول الحصيفة 
خصیصا ٠‏ ولم كن لیجتوی وجوده احد غير اوللك الزعماء التقايديين 
الذين اعتادوا على « شراء العدل » في الازمنة التركية حصرا ٠‏ 
وكان یاون (مساعد الحاكم السياسي) عادة ؛ كاتب بريطاني 
. ومحاسپ هندي ٠‏ وكانت بقية الموظفين من المعينين شون الواردات 
. والعدل والكتاب البلدين»وغيرهم » يستخدمون محليا ٠‏ وكان الكتاب 
البريطانيون يستعارون من (الجهة الع‌کریة) اصلا ؛ وبعد (التمریج) 
: منجوا عقدا مدنيا امده يتراوح ب بين سنة وثلاث منوات مددا ٠‏ انهم 
برجال .کانوا نون بأهل الیلاد عادة » وسرفون في الاقل » لنة واحدة 
من لماها ٠‏ لقد کانوا بالنسبة للضباط الذین كانوا في امرتهم عونا 
:كبيرا جدا ٠.‏ وکان الموظفون الهنود سندون في الهند ۰ وسرعان 
ما حصلوا على معرفة تتصل باالفی البلدبه ؛ وابدوا ؛ على التقریب 4 
.سدادا مطردا في مماملتهم مع الاهلين ٠‏ لقد اعحب بهم الناس » جبیما : 
. بلخلاصهم وذکائمم 6 ولم اسمع عن شكوى قدمت بازالهم » الا على 
. الندرى. ۰ وف الاحابين » ولدى غياب ( ماعد الحاكم السياسي ) » 
, كان عليهم تبوأ مناصب على حظ من خطر وذات تبعات كثيرة ؛ وقي 
.اكثر الحالات كانوا مسمرين في مراکزهم بشدة ٠‏ 
وما كلن بحتاج » في ابام (الاحتلال) الاولى » الا الى قلة مسن 
الفباط لتنظيم ) الادارة ) ل البلاد » وكان. جلهم من المنتسبين الى 


الهوكان يسمى ب ( الحاكم اللكي العام ) ایشا , وقد شغل المنصب هذا 
AEE‏ كي وض لكر رن 
١‏ بو دمة اند ٠‏ (التر جم) 


۱۹ س 


( انداثرة السياسية في حكومة المند ) او ( ملك الخدمة المدنية, 
الهندة) ٠‏ » طبيعي ان یکون العدد الیسبور من رجال هذین (السلکین) 
محدودا ٠‏ ومد احتلال بغداد ؛ في اذار » وعندما توسعت الارضون 
الخاضعه للادارة '١‏ مر بطانية سريعا » عدت استعارة الضباط من السلطات 
العسكرية امرا محتوما ٠‏ أن هؤلاء الفباط » في الاغلب الاعم : 
اصطناهم (سر ارنولد ويلسون) ‏ (وکان اوانئذ : النقب ویلسون 
شخصيا ؛ وارتکن : في ذلك » الى افتدارهم اللغوى » وای قابلیات 
اخری ٠‏ طبيمي الا تکون لدیهم خبرة ادارية سابقة » لكللهم کانوا 
بلحقون عادة باحد القدامی من رجال (الداثرة السیاسیة) للوقوف على 
واجباتهم ٠‏ وعلى ذلك فأن الدائرة الساسية في حكومة اند 
والخدمات الهندية المدنة » وما ثابه هذه المسالك وجانس » مضطرة 
يسبب من حاجاتها الملحة » الى استدعاء جل ضباطها من ( بلاد ما بين 
النهرین ) وعلى ذلك كان جميم الضباط العاملين في (الادارة المدنية) ف 
البلاد سنه ۱۹۲۰ من العسكر بين تفریا ء وهم ممن استعيرت خنماتهم" 
مر . وحداتهم ودوا هم موقتا ٠‏ لقد 7 تم استخدامهم على اساس عقوف + 
امدها تراوح من سنه واحدة الى ثلاث سنوات » وشروط حنلة. 
و ی 
الاوضاع التي كانت تکتتف خدمتهم ۰ / 
ما كانت حياة (ماعد الحاكم المسكري) لتجرى . بأي وجه من 
الوجوه رخاءا ٠‏ اذ كان ازاما عليه ان بیش في الامكنة النائية ة الخالية , 
س وسائل الراحة غالبا ٠‏ وعلى الرغم من امكانية ایحاد دار شك" 
حسنة له » عادة » لكن الاثاث كان من اسر نوع » كما كانت الترتيبات.' 
المحية فيها معدومة » او في الاقل » بدائية ٠‏ والطعام » على انه صحي ». 
كان يعدم التنوع » وبتالف عادة من لحم الظآن او العزی والرز تضاف 
اله خضر ممتازة ومخارة ٠‏ اما الطقس فکان صحا محتملا لکنه کان. 
ثاقا عیرا : ودیقه شديدة في الصیف ؛ وقر في الشتاء » ان قورنت. 
تاك بهذا ٠‏ وكان بصحبه مطر تستحیل البلاد به الى خا مشو" 


ب ۱۷ بت 


جمیما ٠‏ وكان على (مساعد الحاکم السياسي) أن يعمل ؛ عادة » شاني 
ساعات ف اليوم : وف مکتبه كان جل عمله ذا صبغة قضائية ٠‏ وعندما 
لاركون ني مکنبه‌کان بطوف في منطقته راكيا » وف الغالب ف ارض 
مكشوفة + وتحت نقمة وديقة اشبه ما تکون بما تقذفه لظى ٠‏ 

پنضاف الى هذا جميعا : ان حياته كانت معرضة الى اقصى خطر 
غالا » وعلى الرغم من هذه الصعاب الثقال لم تكن من بين (مساعدي 
الحاکم انياسي) الا قلة لم تشغف بعملها حبا ٠‏ وكان كل واحد مهم 
بسيه بمنطقته زهوا » وشخر بأن الشیوخ فها هم اشد ما يكونون 
ولاء! ٠‏ وللقانون خضوعا وذلك من بين من في البلاد من اندادهم ضراء 
ولزاما على اي انان تصور هذا الاسی الشخصي الذي کان بخامر 
(مساعد الحاکم السياسي) حين شهد صدقانه بصبحون في عداد اخونة 
ونقاب. الیل الذي انصرف اليه باقصی قراه راسا على عقب ورد س 
بالاقدام + ولعّل الذين اسلوا من مثل هذا الاسى ؛ وهلکوا بين 
الركام » كانوا انعد حالا ٠‏ 


وغلی الرغم من الوعد الذي قطم بعدم تحليل اسباب الاضطرایان 
' التي نجمت في (بلاد ما بين النهرين) ».من الضروري تيان كيف اتخدت 
الحوادث مجاریهاتبیانا مقتضباء كان البرریطانیون»وهم بتقدموزفي انبلاد 
باقون» في کل مکان فيها » ترحيبا ٠‏ لقد ارسلت المين البعيدة»عن مسار 
القطءات اميالا» وفودها تقدم الخضوع والطاعة وترجو افاد (مساعدي 
الحکام البیاسیین) لحكمها ٠‏ وما ان تير الضباط اللازمون لذلك 
الا ارسلوا الها حقا ٠‏ وعلى ذلك قبلت (ادارتنا) رقع وسيعة : اشنها 
تبریزا في افرات الاوسط:وشنها مدن : الحلة + و کربلاء » واللحف: 
والكوفة : وطویریج ؛ من غير ان تشهد جنديا بر يطانيا واحدا ٠‏ وی 
الشبالر . وفي کردستان » كان الامر شبيه بهذا کثیرا ٠‏ قال الناس : 
اهم ايعلسون طوال سنوات . ان البريطانين قادمون وان (اللالی) 
کانوا شولون . على رؤوس الاشهاد » انهم » منذ امد سید ؛ عشروا 
في كتبهم على نبئوات تدل على ان الحكومة البريطانية ستستولي على 


ها س 


هذه البلاد » فى يوم من الايام (گذا ۱ : الترجم) ٠‏ 

كان كل فرد ستقد ان (العضر الذهبي) قد جاء » وان عهدا مسن 
الازدهار العظم كان مترقبا ٠‏ ستتهىء الآلآت الزراعية » وان الارض 
ستجود بعشرة اضعاف ما كانت تجود به من غلة ٠‏ ستمد السكك 
الحدید ؛ وستشی القنوات : وستزدهر التجارة ٠‏ ولعل الواقمين على 
بواطن الامور تفقون على ان كل ما هو ممكن قد اجرى في مسبیل 
تنية هذه المطامح ٠‏ لكن اشرقی مثالى دوما ب انه بخطط قصيره 
او تق » لكنه لابحسب للكلفة حس'با ٠‏ وعلى ذلك لم يصبح « سساكن 
يلاد ما ين أل رين » خاأب الرجاء » سرارة صب » حين وجد ان 
ز عدر » لم صیح فجاءة : بين ليلة وضحاها « ذهبيا » يفعل ساحر » 
نكنه امتشاط نما دين وجد تدسه هقد من حراته الشخصية شيا ٠‏ 

لقد غدا اللب المصحوب بالعنف على الطرق العامة وهو من 
الهوایات انشائعة في الااء الخواني - جريمة عقابها الوت ۰ ولم يمد 
ی الامکان ممارسة اللعبة العظيمة في باب اختلاس مال الحكومة اذ 
اسبح من الضروري دفع الضرائب في ابانها » كاملة غير منقوصة » وان 
كان ذلك بمتياس اخفض مسا كان عليه في الازمنة التركية ٠‏ لذلك نجم 
رد فعل عظيم ‏ وحمدا للدعاوة المنبعثة من سسورية9؟ وتركية » 
.ولاسباب آخر لا لزوم لاذ. نخوض فيها ‏ فتمثل في (ثورة) جاءت قي 
'اعقاب ذلك ٠‏ 

وعلى العموم لم يكن للدين قي (بلاد ما بين اللهرین) شان كبير 
(کذا ! : المترجم) ٠‏ ومضى حين من الوقت قبل ان يدرك المشائريون 
ان الحكومة البريطانية ( حكومة نصرانية ) * روى ان شیخا عریبا كان 
سب في رم ما » التصاری بحضور (ماعد الحاکم السياسي) 3 


۰ دعاوة بفتد الدال وکرها , والفتح اجود (الشر جم) 


مت ۱٩‏ مت 


حن قال له هذا : و الا تعلم انتي تصراني ؟ » فما كان من (الشسیخ) 
الا ان صه : « كلا لست بنصراني » وانما انت انكلي‌زي » ۰ از 
"نصزاني وحيدالذي كان بر اود خاطر المشاگرین هو مخلوق ینتسب 
الى طواتف متردية لکنها تحمل » ولا تزال هناك جماعات صغيرة منها 
في البلاد متناثرة هنا وهناك ٠‏ من المسكوك فيه ان تصجغ انحرکة 
الاخيرة بازا» البريطانين في ( بلاد ما بين النهرين ) بصبغة دينية » ار 
لهنه الغاية بوطنية ٠‏ (كذا ! : المترجم) ٠‏ 

اما وقد اوجزفا » على سبيل التمهيد » المركز الذي كان شغله , 
(الحكام السیاسیون) في (بلاد ما بين النهرین) والواجيات المطلومة 
منهم » فان (كاتب هذه السطور) سيسعى الى ان پروی (حدثه) وبين 
الاساس التي بنيت عليها (قصته) ٠‏ 

عندما اندلعت نيران الحرب كنت قد اكملت سنة دراسية واحدة 
ق (جامفة اوكسفورد) وف تشرين الاول » من سنة 1814 © ابحرت م 
(وحدة دور سيتس 4/۱) الى الهند » وف کانون الاول سسنة ۱۹۱۵ 
سافرت الى (بلاد ما بین اللهرین) وكنت في جوار ( شيخ سعد) وموم 
(حنه) خلال القتال الذي استعر سنة ۱۹۱۰ في اشهرها الاوای ٠‏ وف 
تسان » من ظكم السنة » جرحت جرحا هینا » فاعدت الى الهند » ولم. 
اقفل الى (بلاد ما بين اتهرین) راما الا بعد ة من هذا ٠‏ لقد عدت 
مم (وحدة البنجايين/4؟) اثر تشكيلها مجددا ۰ وكنا في البصة : 
حتى حزیراز » و حده اتخذنا الى (الفرات) سبيلا ٠‏ وفي تشرین الاول 
اجتزت في العرية امتحانا » وقي كانون الاول اصطفيت في (الادارة 
الدنه) عاملا - 

و کان ان عینت (مساعد حاکم سياسي) في (مندلي) » وهي بليدة 
تشتهر تمورها وواقعة على الحد الفارسي » وعلى بعد نحو ۱۰۰ مبل 
من نداد » غربا ٠‏ وكان ان بقیت فيها حتى اليوم الاول من تشرین 
الثاقتى سنه 1914 ۰ وخلال جاب كبير من الوقت كنت الضابط الوحيد 


ب ۲۰١‏ لد 


نها وما كان عندي جنود ۰ وکانت مندلی(۲ بومناك » انس مةه 
و اقعة تحت احتلالنا » وکت فها سعدا ٠‏ وکانت الحکومه قها الى 
قلوب الناس اثيرة حبيبة » كما كانت ثمة تجارب كثيرة نکتسیها الانسان 
لخدو [ مثل الحنك اغنته تجاربه ! ] ۰ 

وکان ميا يذهب برتابة الحياة : قضايا العدود ؛ وغارات قطاع 
الطرق » بين الفينة والفينة » وهم الذين كانوا قد التجأوا » عبر الحدود 
الى (بشت ‏ ی - كوه) ۰ وعلى الرغم من اني صببت كثير! من جهدي 
له نا کت امه .طق خط كد ادن خطر يديه شان يهم 
خبرتي » لكدني » على الحقيقة » لم اجبه بمشكلة خطيرة ء كما لم لقم 
في خضم قلق حق » او خطر حقيقي ۰ 

حتا : لد كانت مندلى ميدان تدريب مثالا ۰ قفي النطقة تشیم 
. بع لفی ؛ وجل اهل المدينة كان يستطيع التكلم بها جميعا ٠‏ لد 
دانوا يتعلمون »> وهم اطمال «لغة الام» التركية من ايالهم » كما کانوا 
ناسون اللهجة الكردية ‏ اللرية البلدية من (داياتهم) ومن اهل التلال 
أشاء حث كانوا بعثون اليها ايان حلول موسم القطس الطار + ثم 
ام على ذلك ليحصلون على معرفة بالعربية ممن یمنون ببساتين النخل 
العائدة الهم + والفارسة من التجار الذين يختلفون اهم » ويحلون 
فى سوى "سوا ء وگانت 3 اانبلقة عثائر عربية وكردة متعددة > 
وف الد:» اتراك (ولسوا بشاننین) » وفرس وکرد ولر ۰ وتمثل فیها 
" طالفتال المحمدتان : السنة والشیه مشلا حستا » على حين توجد 
اعداد كببرة من ال (على الهية) الذین بطلق عليهم هذا الاسم لانمم على 
ما قال متدون عليا ( رض : المترجم ) » زوج بشت محمد ( صلعم : 


۰ عانت فى ااصادر العربية القديمة باسم ابندتجين) ولا بعلم معناه 
ی التحفيق : ومنهم من بری انه من اوندنیکان) بت جمع وتدئيك _ 
ومهناها : اللاکون الطنون ثم صارت الى بندنکین قمتدلی - وتد 
مودت ف الدونات الآشورية ماسم ( آردئیکا ) , او (اردريكا) ‏ 
ی ما ذكرها هيرودوت - واضاف ان فيها عیونا للنغط ولاتزال 
عله العبون ل متطعة منداي . (المترحم) 

لطاع 


انترجم ) قد حلت فيه روح الله (كذا : الترجم) » وقلة من هود ۰ 

كدت قد تعلمت شن من الفارّسية في الهند » وشینا من انعر بية على 
المرات ٠‏ واستطعت ان اتقدم هدما عظيما في هاتين اللغنين في مندلي 
وشرعت بعلم التركية فيها ايضا ٠‏ لقد اصبحت افهم باللعه الاخيرة » 
ويفهمني الناس بها » قبل ان انقل الى ( الطون كوبري ) في مبتدأ شهر 
تشرين الثاني سنة ۱۸۱۸ ۰ ثم اني » بعد ذلك » حستت في كل من كوى 
(بربد كويتجق : الترجم) واربل لغتي التركية وتعلست اتحدث 
بالكردية بطلاقة معتدلة ٠‏ 

ووردت (الطون كوبرى) في اليوم الثالك من تشرين الثاني ٠‏ وف 
العاشر منه اوفدت مع جنديين خالين تسلم اربيل من بد الاتراك » 
ماسم الحكومة البريطانية ٠‏ ولم امكث فيها الا يومين اثنين » خلهني 
بمدعما فيها القيب (مقدم الآن) مرى ٠‏ ثم اني قفلت الى الطون كوبري 
راح از ۱.٩ ۲ jC qe‏ ۱ > مهام وظرفتي في منطتة ١‏ طون 
کوبری الی مسعد الحاكم الياسي في كركوك : النقیب ( وهو اليوم 
مقدم ) لوتکرك » واتخذت سبیلی الى (کوی سنجق) لمماودة اعلاء 
شاد اقا نو ل واستات الأمن هنالك ٠‏ م زرت بعد ذلك كلا من 
(رایة) و (قلمة دزه) » وابقیت (کوی) مقري حتی ال ۲۱ من شباط سنة 
۸۹ + حن رحلت الى بلادي ؛ لاساب الله » مجازا ٠‏ 

وعدت الى بلاد ما بين انهرین في نهابة حزيران فعينت ف اربیل - 
وكانتحينذاك قضاء تابعا للواء (محافظة) الوصل‌التی كانت تحت‌حکم 
الراحل (اعقيد لجمن)ءوق الوم الاول من تشرين الثاني احدث لواء 
(محافظه) جدید با سم (ارییل)»باقتطاع جزء ضئیل عنقضاء اربيلالاصلي 
لان بقطنه العرب » وبقي هذا الجزء في لواء الوصل ٠‏ لقد اضيف الى 
(لواء ار بيل) كل من (كوى) و (رواندوز) ٠‏ وعينت على اریل ( حاكما 
سیانیا) وعين (اننقب رندل) 5 (مساعد حاکم سياسي) )5 كوي 1 
و (النقب كيرك) » بهذه الصفة في رواندوز ٠‏ وکان (النقیب برادشو) 
پساعدني في اربیل ٠‏ وني مبتدا کانون الاول نقل (انقیب کیرك) الى 


بت ۲ لم 


محل آخر » ولم یمین في محله كمساعد حاکم سياني احد ٠‏ وعلی 
ذلك » كنت منذ ذلك الوقت فصاعدا » وبالاضافة الى ونيفتي کحاکم 
سياسي في اربیل » (ساعد حاکم سياني) في رواندوز ۰ 

وي صیف سنة ۱۹۲۰ عات على سبيل التجربة في (الدائرة 
السياسية في حكومة الهند)ءواثانت خدماتي قد مللبتءفي أهانة الستة 4 
لذاك سلمت مهام منصبي كحاكم سياسي في اربيل الى (المقدم مارشل) 
ورحلت الى اتكلترة لانمتع باجازة » امدها ايام قليلة » وذاك قبل ان 
اتخذ السبیل الى الهند عائدا ٠‏ وخلفت بلاد ما بين انهرین آسفا ٠‏ 

وانى لآمل ان بحالهني الحظ فاعاود زيارتها ومحافظة اريل منها 
خصیصا وان اصافح (احمد افندي) والرؤساء الاکر اد الذین خدموامعي 
بولاء فه ‏ مرة اضری ٠‏ 

رف (قصتی) هده ساتاول تجاربي في بلاد ما بين النهرين منذ 
الهدنة التركية (۳۱ تشرين الاول )۱٩۱۸‏ حصرا والارضین الواقعه بين 
(الز اب‌الاسغل) و (الزاب اناسنی) المئونة لمحافظة اربیل » و(قضاء 
رائية :لذي هو جزء من محافظه السليمانية » وپليدة (العلون كو بري) 
الكائنة في محافظة کرکوك في يوم الناس هذا ۰ 

وني الفصول الخمسة اتناليات ساتناول الوضم الجغرافي للنطته 
بالبحث » مشفوعا بطبيعة سكانها » وعاداتهم وطرائقهم الزراعية : 
و ناه ملكية الارانی الائد » وما تنتحه اللاد وما تتجربه ٠‏ ولن 
اكتب في هذه الوضوعات الا بايجاز ٠‏ ثم اني سامضي » بعد ذلك » الى 
سرد تجاربي » ميتدأ من الطون؟و بري » وزبارتی الاواى لمحافظة ارییل: 
واضما سلسال مفامراتي في منطقة رواندوز » وما نجم من اضطرابات 
ف '. دل ف خاتة المطاف » والتى ثبت انها قلبت الحال رأسا على عقب٠‏ 


واخص بانذکر منهى, من خر صرماا ٠‏ 


س ۲۲۳ سس 


الفصل الثاني 


بات ( الاقليم ) وحبوانیه : چفرافیا 
( راجع خربطة محافظة اربیل الفصلة فى ملحق الکتاب ) 


ان اول ما يبب ان يعاق بالذاكرة » بقسدر ما يتعلق بسلامح بلاد 
با بين انتهرين الجغر غرافية ن هو از. كل ما فيها في جنوبا ‏ شرقيا 
وشمالا ‏ غريا » وشكل البلاد مستطرل شع في هاته الاتجاهات . 
بتكل الجبال الفارسية والكردية الجانب الطويل على الجهة 
الشمالية _ الشرقية » والمرات والتشل الصحراوي (قول بعضهم ان 
۹ سم «زعراق»)210 او النشز قد اشتق منه يكوئان الحد الوازي على 
"جهة ااجنوية الثرية ٠‏ وبنساب دجلة في الوسط نزلا ٠‏ 

کان العراق » تحت ظل الاتراك » منقسما الى ولایات ثلاث 
هن : البصرة وداد والوصل ٠‏ ولو استثتنا الحافة الشرقية القصوی 
نان ولاتي الصرة و مداد مبتطتان. لا ححارة فیها ولا شحر فا 
د الس هام ريمن الب 


) في اصل أسم العرءق > قلا : جاء فى ( تاج العروس ۹:۷ مادة عرق‎ )٠ 
ومن راي الر احل‎ ٤ المر اق شاطيء الاء , 2 شاطيم ابحر خاصه‎ 
أن‎ ١ 11۲ : ۲۸ : ] "لغري الاب انستاس الكرماي ( لفة المرب‎ 
العراق مهد ه البلاد المخفظة أو المر ضه للفرق 20 وق راه اقا ان‎ 

. عراگ هو تعردب ( ابراه ) الفارسية التي تعني الال » باعتداده 
ی الخایج العري ؛ او ساحل ل المرب . وذکر ااباحسث 
الستشبرق "اراحل ۱ 4 سترانج ) إن المرب اطلقت على بلاد ما بين 
النهر بن الجاواية اسم (العراق) ومعناد ار ١‏ الجرب و 
١الساحل‏ | على أن منشا الاسم على القطع , لابزال بساوره ریب 
اراجم كتابنا الترجم ثورة اعراق ۰ ص ۲ ) ۰ المتر<م) 

۰ هذا ماكانت تایه حال البلاد . على ما خل للمؤا'ف ٠‏ أذ ليس فى 
و اي بقداد والبصرة و و با بل . والواقم ابرم 
مفتله.: اذ تسدنت فيها اشجار الفاكية كا ترتفال ا والر مان 
لخر واتمت و!اكمثرى وسائر الحعشيات . (الترجم) 


E ES 


۱ . وتختلف الولاياة العلیا ؛ الوصل » من حيث طبيعتها ءاختلافا كلياء 
٠‏ انها متفصلة عن بلاد ما بين النهرین ی السفلی ب (جبل حمرین )او 
(التلال الحس)(۱۳ » وهو سللة جال تيدأ عند محل ما » قرب 
(الاحواز : الاهواز) » وتنجه الى الشمال الغربي » من غير اتقطاع 
ربا » لسافة ۳۵۰ ميلا حتي تنلاشی في الصحراء الكائنة غربي دجله» 
غير بعيد عن الوصل اخیرا ٠‏ أن هذا النشز المسئن العاري والکون من 
صخر زملي لا بعلو ۱۰۰۰ قدم على الارض المجاورة له : لكنه 
بتراءى » بعلو جبال هيمالايا في نظر الجنود الذين قطموا مثات كثيرة 
من الاميال في دتا دجلة والمرات النبطة الموات ٠‏ لكنه ؛ لو قورن 
بالجبال التي بلغت اخيرا » لما كان غير زائدة شعة : مسب ٠‏ ووراء 
هذه السلسلة تاخذ الارض بالتموج ؛ وتصبح صخرية > ولا تزال 
الاشجار فيها نادرة ٠‏ وتصادف » بعد ذلك سلسله من نشسوز عااية 
تسبيهة » في طيعتها » بجبل حمرین » وبينها سهول متموجه ۰ از هذه 
النشوز اشبه ما تكون ببوابات قناة » ترفع كل واحد منها ء على 
انتوالی » مستوى الديار العام ٠‏ وعای مسافة امال قليلة » شرقي 
کرکه لك » والطون كويري » واربيل » تنقطم السهول العظمى فيثسهد 
المائر » ارلا » اقدام التلال المتشابكة ء وكأنها الزبد في رغوتهء ثم 
الجبال المظيمة » تمور بعضها فوق بعض » لتنتهي بالب املة 
اأوسيعة المطلة على هضبه فارس ۰ 

وتحاذي الحدود الفارسية اقدام التلال » من الخلیج الى نهر 
واا تما ل هذا التهر الا تعلو ثم تتسلق بعد ذلك الى قمة 
نابم ذ تعقبها < تی تبان الحد الروسي م عند جا ل ( اراراط ) ۰ وعاى 


۱ بمكن اعتداد هده الللة من الجال الحد الفاصل بين أرض بابل 
وارنس اشور القدیمتین . وسمی الآشوربون جبل حمرين بأسم 
(e)‏ وزء:۱۰ انه مستفر اليهم م العظيم : آشور ۰ (ااتر چم 


0 — 


ذلك تضم ولا الوصل » شرقي دجلة ؛ مساحة عظيمة من الا اضي 
الجبلة ٠‏ 

رفسا خلا جبل ( سنجار ) موطن اليزيدية المعروفين ب (عبدة 
الك ينان ) ؛ ليس في غربى دجلة الا صحراء غير محددة » وليس شمه 
رافد يقترن بالتهر الرئيس ٠‏ ومن الجهة الاخرى » ان التلال الكائنة في 
الشرق يوشل ماؤها من قبل انهار عديدة وسيعة ٠‏ فعضد زاخو ١‏ 
مقرن الخابور بدجلة » وهي في اقصى الشمال من المناطق الحتلة » على 
حين سيل الزاب الادني ؛ فويق الضیق الذي تخترق الیاه عضده 
جل حمرین ٠‏ 

وي ولابة بغداد يسبب دیالی اتتفاخ النهر ۰ 


مشعنى ف هذا ( المؤتف ) » في الدرجة الاولی » برقعة الارض 
التي تسبه في الشكل « متوازي اضلاع » » وهي المحصورة بين 
اازابين ودجلة والحد اتمارسي ٠‏ ان جانبیه الطويلين بطول ۱۰۰ ميل 
تغرباء على حين تبلم كل من نهایتیه ۵۰ ميلا ٠‏ ولو تبعنا الزاب 
الاعلى على الخارطة » صدا » لرأيناه نکون دورة باتجاه الشمال 
العربي ؛ قبل بلوغه ( الحّد ) » ولاكمال صورتنا من الضروري ان 
نرسم لمجراه امتدادا خياليا » وعندها نلحظ ان هذه الرقعة نتجه الى 
الجنوب الفربي والشمال الشرقي » وانها ؛ عبر الموضع العام للبلاد : 
لذلاث سکن الحصول على مختلف من‌الشاهد والاجواء : من صحراء 
( قراج ) المتلظية الى جبال ( زاغروس ) الجتلة بالثلوج البيض ٠‏ 


الظفر او هو برد الى اسم شمبذکرهم البلداني - الورخ الاغريتي :- 
استرابون بامم ( ساکویودس  )‏ ومما بدل على انها موغئة فى القدہ 
وجود مستوطن قديم فيها أسمه ( كيسته ) وجدت فيه اثار ترجه 
ای ابام البابليين والاشسوریین (المترجم) 


نت ۲۹ نم 


ويرتهع الزاب الاعلی » شمالي ( جوليرك : جولهمه‌رك ) ۲۳ > 
وبعد ان بير مسافة ۱۵۰ ميلا في ارضين اشد ما تکون وعورة ؛ 
مارا في مجراه ببضایق دجلة النابهة الذکر » لينفذ من اقدام التلال 
عند ( کرد ماميك ) ؛ على بعد ۱۸ ميلا من ارییل شمالا ٠‏ ومن هنا : 
فصاعدا » تبدا عقيقته بالاتساع وتشطر الجزاثر مجراه غالبا » حتی 
:اتقی بدجلة اخیرا عند تل خاص بدعى ( تل کشاف ) وشبه کساة 
متلوبة شکلا ۰ ان الزاب الاعلی لنهر رائع سواء انظرت اليه من 
جباله اله.4 ام الى محراه بين اهاویات السود » ام قي سیله بمائه 
اللازوردي بين ضفتيه الکسوتين شجر الائل » وهما تحصرانه في 
مساقيه السفلی ٠‏ وثمة قلة من الملاظر النعشة ع غير هذا النهر » 
یتمتلاها المافر في سيارة ء والنقع مستثار والطفس حار في سفرة بين 
اربيل والموصل ٠‏ ان عيني المافر خلال ساعتين » لن تستقرا على 
مشهد غير سهل متموج سرعان ما يرقى صعدا ايشهد تحته شريطا 
ومیعا متمعجا ذا لون ازرق اشد ما يكون اشراقا » وعلى حفافیه 
یاض الشاطئين الذي يخطف بالبصر » فخضرة شجر الاثل الدکء ۰ 

ولعل الزاب الاعلى » لدى التقائه بدجلة » بحود عليه بالمساء 
الغم ٠‏ انه لسیق جدا ولا يمكن ان يعبر مخاضة » الا في امكنة 
قليلة » خلالاواخر الصيف » والخرف ٠‏ وعلى ارغم من انه فهر رائع 
الا ان تفعه لبني البشر قليل عمليا » فيما خلا كونه مائما ۰ انه لا يصليح 
ملاح حتى ل ( الاكلاك )"2 فيما عدا احد اقسام مجراه » وهو 


دا هي في منطفة ( حه‌کاری ) الكردية » شأنها کشان ( جزيرة ابن عبر ) 
.كانها پمتدون من الاكراد الحكاريين » وجوله معرك مقام طائفة 
تسمی ال (جولركية) وشقال انهم من ( بنی اميه ) اعتصموا بجبالها 
عند غلبة بني العباس عليهم . [الترجم) 

۰ اكاك : كلمة ارامية النجار ؛ وهو واسطة نقل مالية تبنی من عمد 
وتشد بامالید ويطوف على جلود منفوخة وينساب فى النهر نزلا . 

(المترجم) 


۷ لم 


قعیر جدا ٠‏ الا ان ني الامکان ان ترمی قطم الخشب لتنساب فيه 
نزلا ٠‏ وسکن الوقوف على قلة من الروافم على فيه هي ملك 
,المرب الساكنين في اسفل ( الكوير ) » وفيا عداء ليس له تفع في 
ارواء البلاد ٠‏ وبحثت الحكومة التركية في امر حفر قناة تتجه جنويا. 
من ( کرد ماميك ) تلقاء اریل ؛ لكن هذا المشروع » ان امكن القياء 
به يكلف کثیراه وثبة آثار تدل على قنوات قديية » اصداها على 
موازاة المجرى ارئیس قرب (سافیا) » واخرى تفرع جنوبي الكو: ٠‏ 
ان راند الزاب الاعلى الرئيس ف هذه المنطقة ؛ والذي نعني 
به : ( جای رواندوز ) 20 ؛ وسنصفه بعد هذا ۰ وف اسفل جای 
رواندوز نساب ازاب الاعلی على ما هو ديدته بصاذاة وفع 
الارنين العام مخترقا فجوات متابمة في سلاسل الجرال ؛ وتلتقی به 
3 اثناء ذلك محار سفيرة متعلدة منسابة من الودبان تر"لا ۰ آن 
هده لنحود بجع الماء الطلوب للارواء ل ارض اتلال ۰ 
ان كلمة (زاب) ۲0 او (زی) تعبير اصلي يطلق على النهر في 
؟‌دستان انحنوية ويستعمله الاکراد » غالا : عندما تحدث عندجلة 
وجساق رواندوز ۰ ال ازاب الاعلی والزاب الاسفل هما نهرا 
کردستان الجنوبية في الدرجة الاوای ٠‏ 
نع انزاب الاسغل قي جنوبي ( بحيرة اورمية ) وانه على اغلب 
الوجوه شبيه لصنوه ۰ كما ان مياهه غير ذات جدوی » في الوقت 
اجان عملا : وذلك بتدر تعلق الامر باتتاصد الارو ات4 3 وعلى 
اارغم من وجود اثار قنوات‌عظيمة على ضفتيه ؛ جنوبي الطوكوبري. 
۰ أو ( روبار رواندوز ) افق يجري في مضیق ( كدلى على بك ) الذي 
تکون بزازال لا بعرف زماه على التحقيق ؛ وهر بصب فى انرب 
ءند ابه 4 (النرجم) 
۰ ازاب لاسفل ! زی کویه ؛ واازاب الاعلی ؛ زي بادیان : وهمسا 
لزاب الاكبر و لزاب الامغر على التوالي . ورف اسراب في 


وتات اكلايكية ب ازابانس: و حسترجم ان ماه إلهر الزت. . 


لمر جما 


مت ۳۲۸ بت 


ان واحدة منها تناب عبر النهاية الجنوية صحراء ( قراج ) وانما 
تتخمل مساحة كبيرة من القفر اليباب خاضعة للارواء » لو اعد 
التنقیب عنها ۰ ان هذا النهر من الوجهة التجارية » اشد خطرا من 
الزاب الاعلى > اذ في الامکان تطوف (الاکلاك) فيه نزلا وذلك فيا 
تحت ( دربند اى - رماكان ) 29 ويخضع الزاب الاسفل الى 
فيضانات فجائية عنيفة » ومن هذا جاء اسمه البديل (النهر المجنون )۰ 
انه ليس بذي غور عند الصيهود وفي الامكان خوضه يسر في اماكن 
عديدة » صیفا وخرضا ۰ 

ولیس شطر دجلة الکون للجانب الغربي من ( التوازي ) بذي 
خطر ۰ ان قری العرب راكبة عليه » واهلها بزرعون رقعة صغيرة من 
الارض بواسطة ( الروافع ) ٠‏ 

بأحاول ؛ الآن » مسح الارضین الكائنة في ( المتوازي ) الذي 
نبحث فه » مبتدأ من اسفل نقطة فيه » على دجلة ؛ ومتجها تلقاء 
السمال ‏ الشرقي حتى يلغ الحد ۰ 

من تقطة على الزاب الاسفل فوق مقرنه بدجلة بنحو ۳۰ ميلا : 
تدا . اسله جبل ضامرة سوداء تدعى ( قره جه طاغ ) وتتجه الى 
الشمال:الشرقي » ثم تضاءل اخيرا لدى تقربما من الزاب الاعلى + ' 
تحت الكوير + ان هذه المنطقة التي تعدم الماء وتقع ضن هاته التلال: 
والزاب الاسفل ودجله تدعى بصحراء ( قره جوق ) او ( قراج ) 2١‏ 


1) بتجه ازاب بعد دخوله الحدود العراقية الى الشمال الفربي مسانة 
۰ ميلا تقریبا وبمدها بخترق ( دربند ساى - راماکان ) . و(دربند) 
فى الکردية فجوة في سلسلة جبال ۰ فان كان شقا كيرا اطلق عليه 
ا E‏ (اے جم) 

:۰ منطقة قراج تضم قضاء مخمور فى محافظة اربيل وتسکنها عشبر 5 
ادزهبى) وهي من اکبر العشاثر الكردية في النطقة » كما ان العشاثر 
العربية التي بذکر المؤلف قراها فى هذه المنطقة وفي ( الكوير ) نهي 
من طي والجبور والعیید 

(التر جم) 
۲ بت 


وهي مشهورة بخصوبتهاء قيل انها تنتج في السنة التي تنرل فيها 
رحمة الله كثيرا من الحاصلات ۲۱۷ » وبنسبة ۱۰۰ حبة الى كل حبة 
من حبات الحصيد ۰ ومن اسف ان مثل هذا ادر الوتوع ۰ ول 
الغااب : كثيرا ما حبس الطر في هذا السقم » او نكاد ٠‏ 

ان صحرا: ( قره جوق ) لتقرب من سهول بلاد ما بين النهرين 
الجنوبية باکتر من اي شطر آخر من محافظة اربيل ٠‏ وعلی الرغم من 
تسوجها تسوجا برا » وعلی وجه اخص بمحاذاة حافتها اكمالية‌التي 
تنخللها مجاري الماء العديدة ‏ فان مظهرها العام بشبه الارض الجند"د 
الو ات : ولو نها خلال الشطر الاعظم من اسنه اسر : وهي جردا , 
ذيما خا بعص ادغال الباديه الخامة ۰ ان آلابار لتادرة : وما فيه 
من ماء ان هر الا ملح اجاج ٠‏ واهواء خلال الصيف حار لافج 5 
والمسافر بتشعر فها بانه في فسحة وسيعة من الارض : كل ما فيها 
قد زا من الوجود » والشمس ترمى سهامها الحرقة ٠‏ 

وما ان برسل الله السحاب نشرا » ومي القطر على حين غرة . 
ف مہا أ شهر ايسان ء الا تبه هذه ا'عدفد كلها بازهر احناقا . 
و ءندها سوق جمع الاکر اد من سهل اربيل قطص‌انهم الى المرعى 
و تصیود خامهم اسود الكبيرة ؛ حا شاژون ؛ في ارجائها » از 
البرك الي خامها المطر تجرد عليهم بسائها ٠‏ والشباب منهم » وهم على 
حبادهى 5 ريا آاتة من جمال مظهر ؛ ویدون بسالتهم على صهواتها . 
او تراهم بطاردون ارنا او غزالا ٠‏ 

اما الرؤساء الذین علت بهم السن وبدت ( طوالع شیب في مفارق 
اسود) فیتخذون مجالسهم في مضاف غنية بالاثاث » وعلی استمداد 
لاستقبال الزوار ٠‏ ان المحراء خلال شهر او ستة اسابيع : لاتعدو از 
کون مصحا ٠‏ لکن اللمس ؛ ف نما زان ء تيدأ اظهار سلطاتها . 


۱ 2 رحمة الله » ار" بها ار وملی ما جاء في اه الکرستد 
( "ن رحمة الله ذر سب من الحسنین ) 5 
اللترجم 


سے ۳6 س 


دفي #ضون اسبوع او اسبوعين ستحیل العشب وتفغدو الازهار ( غثاء 
احوی)۲ ۰ 

وتختاف عدة سکان صحراء (قره جوق) باختلاف تمسکاب الطر 
علیها * ففي سنتین او ثلاث سنوات من سني الخیر تغذو اننهاية الملا 
على الشطر القريب من التلال » حافلة بالقری » وما ان تحل سنة 
عجفاء من (سني يومف) الا بتلاشی اي اثر للسكان » غير مخلسين 
وراءهم الا قلة من الیوت في بقاع اثيرة عند اقدام ال (داغ) » على حين 
تنناثر في بقية الصحراء مجموعات من جدر خربة من لين : وكأنها 
الاصءاف الخاوية على ضفة ابسةه 

ويرتفع ( قره جوق طاغ ) الى علو ۲۸۰۰ من الاقدام : فوق 
طح البدر ٠‏ انه مشطور بسفيق ( حسيني غازي ) الى كدسين 
عظيمين ؛ اكبرهما الجنوبي منها ۰ ان وجه الل : وجانيه ؛ وعر تهری 
وخلفت امطار القرون عله اثارها ۰ ان هذه الللة غير ذات جدوی 
منى آدم » ذلك انها عديمة الماء » فيما خلا بعض مجار كبريثة مغيرة . 
كما ان الجر لا اثر له فيها ٠‏ ويروى ان الاشجار ونجوم ابات كانت 
ای ما قبل ادل من قرن مضی ‏ كثيرة وفيرة على مفوحه ٠‏ وما ان جاء 
الككرد » على اي حال : الا انهالوا على خشب الوقيد فلم يق اليوء 
منه اأر ءویننو العشب ابان الرييع ويعلو علوا حنا ٠‏ ويمدو لدی 
منت نیسان یابا » لله یقی قالما فیجود بالرعی خلال الميف 
والخرش والشتاء للقطاعات » وهي كثيرة عدا ۰ 

ان الارضين الواقمة فيما وراء ( قره جوق طاغ ) مقسمة الى 
فسین ؛ بواسطة مقم ماء لانکاد شمر به تقريبا ٠‏ فالشطر الشه‌الی 
الذي بوشل ماؤه في اازاب الاعلى معروف باسم (شاميك) 9 

سم (کندیناوة/۲۳ + والشطران يتفصلان عن سمل اربیل با 


۰ ات اسود وعلى المعنى الوارد في القران ن الكريم (التر جم ١‏ 


۳ هل کندیناوه الخصیب وهو واقع بين + فره جرق ) و زوکازاروا 
وطوله .ه كيلو مترأ وعرفه ۲۳ كيلو مترا وفیه كثير من الوديان. 
المترجم) 


نس ۳۱ بت 


مكوة بالحصى ٠‏ 

ال صقع شماميك » على العموم شه دائرة شكلا aE‏ 
سحاذاة ضفة الزاب الاعلی اليسرى ۰ وهو اکبر اقام محافظة اربیل 
خصوبة دائية » واكتف سکانا ٠‏ والارضون متموجة قليلا ؛ والآإبار 
نيه غالبة » وماژها عذب فرات ٠‏ ويجود بمجریا ماء داشان للارواء ٠‏ 
ان الحصولات تضح هاهنا بعد اسبوعين من نضوجها في منطقة قره 
جوق تفرببا ٠‏ وکل ثي» ء في مبتدا آبار مخضوضر ؛ والزهور تعطر 
الافاق باریجها ٠‏ وعبر التلال وضمن مافة ‏ اميال يكون الصيف 
قد ابتدأ واصبحت الدنيا سمراء ٠‏ ان مرد الفرق في الدرجة الاولى 
الى المطر الوفير الذي تساقط على الجهة التسالة من ( قره جوق 
طاغ ) فاحياها ٠‏ 
وكندبناوة رقعة من الارض معدل عرضها : ٠١‏ ميلا ولولها نحو 
۰ ميلاء واقعة بین (قره جوق طاغ) و (زركه زیراو) ٠‏ ان (كنده) 
ف ااهندية » مثل (نالا) في الهندستانية » وعلی معنى «المجرى الضيق 
ذي ښفتین منحدرتين» ۰ ان الصقع لیستید اسمه من (کنده) كبيسر 
خاص يناب في وسطه نزلا ٠‏ وتلتقي بهذا (كندات) ) صغار تایه مسن 
جانبه ؛ عند کل مل‌اومیلین من محراه » وعلی ذلك تخلل هذه , 
الجاري الارضين كلها ؛ فیتعسر قطمها بالسيارة ٠‏ والارض فيه خصبة 
خصوبة (شماميك) » لکن الحاصلات ليست مضمونة : فالطر في 
IEE‏ و اه وی ی 
كدف السکان في نهاته الشمالية » اما 3 القتصوی الحنو 
فتکثر فيها التلال » وهی اقل خصوية ٠‏ وت 0 
انعيون » وماؤها في الاکثر » ملح اجاج ۰ 

و (زرکه زيراو) سلسلة من تلال واطة مسننة (ولهذا ان زركه 
اسم جنس ف الكردية) وهي تفصل (كنديناوه) عن (دشست سب ی 
هولير) » او سهل اریل ء ان هذا الاتمساح العظيم يمتد الى ٠ه‏ ميلا : 
من الزاب الاكير الى الزاب الاصغر » وعرضه نحو ۲۵ ميلا مسن 


ا ك0 


(زركه زيراو) الى اقدام التل الحقة ٠‏ ان النهاية الشمالية » عند الزاب 

الاكبر » متموجة كثيرا » وهي » بالاحرى » صخرية » لكن الشس‌طر 

الرئيس من السهل بین طريق اربيل ‏ كركوك و (زركه زیراد) لابرؤ 
الا توا خضفا > وهو » على اطراد خصبا » ولعله يجود سئويا نة 

۰ : ۱ طوال قرون ٠‏ وف الربع قد تستی للسافر الوقوف على تل 

من هذه انتلال العتيقة التي تتنار على سطحه » وفیما خلا الطرق: 

البيض » بقدر ما تنی له من رؤية » ان الارضین كلها مزروعة » وهي 

اما خضراء قوم فيها الزرع » او محروثة على استعداد للبذار في 
الخر ف ٠‏ أنها كنيفة السکان » ولقد كان السهل هذا مقر قبيلة ال 

(دزه‌پی) القوب۱۱2) وذلك خلال الاقرن الثلائة الاخيرة * 
وفي شرقي طربق كركوك تنموج الارضون اكثر فأكثر » وتصبح! 

اس و م ال 

سنة ۱۹۰۸ منيت بهلاك كثير من اهلها » كما رحلت نسبة كبيرة من 

البقية اباقية منهم الىارضين أخرى ٠‏ 
ويسقى سهل اريبل ال (كهاريز) في الدرجة الاولى » وسیائیلت. 

وصفها اخيرا ٠‏ والآبار غالبة » والماء وهو عذب دوما يمكن العثون 

عليه » عنى بعد ۳۰ او +؛ قدما من سطح الارض ٠‏ 
ها قد بلغنا » الأن » اقدام اتلال ۰ بحد سهل ارببل في جهته. 

الشمالية # الشرقية (باستورا حاى) و (دردوان طاغ) ٠‏ وباستورا جای, 

مجرى ماء وسيع يناب فيصب في الزاب الاعلى » فيه سيل باني ربيعا» 

Rae‏ اب ارم 

أنه الحد الجنويي - الغربي لمنطقة رواندوز » وبالنظر الى اهل اربیل: . 

هو الحد بين العراق و کردستان ٠‏ 

۰ تبلغ عة اسرها (...1) اسرة , وبستقر احادها فى اطراف جل 
قره جوق وكتدانناوه ب قضاء مخمور - وقد امتدت ماككتهم 
حنى بلفت دجلة » واجبروا من عليه من قبائل عربية ملى عبوود 
النهر الى الضفة الغربية . ويمتازون بالنشاط الدالب . 

|المنرجم) 


وسلسلة (دردوان) بعلو (قره جوق) سواء بسواء » لکنها لا تقوم. 
شاخصة في السهل على غرار الاخيرة ۰ ان‌قمتها هي الحد بين وحدتي : 
اریسل وكوي 5 

ونقسم اقليم كوي الى قسمين » وحدة كوي ووحدة شتلاوة ٠‏ 
والاول كدس لانقطم من تلال صخر رملي خفيضة ومجاري ماء ٠‏ ان 
الاشجار فيه نادرة والزراعة غير ممكنة الا على مرتهعات ارضية : توجد 
هنا وهناك بين التلال القائية ٠‏ وبحصل على الماء من عون صغار ٠‏ أن 
هذه المنطقة محدودة بالزاب الاصفر جنوبا » وبالتلال شرةا ٠‏ ان الحد 
التاصل بين كوي ورائية هو : هيبت السلطان طاغ الذي بلغ ارتماعه 
۰ من الاقدام وهو جزء من سللة تمتد دو نما انقطاع تفربا من 
الخلیج المارسي (وبالاحری العربی : الترجم) الى ماردین ٠‏ وبرتضع 
الأمتداد الشمالی لهذا الجبل الى نحو ۷۰۰۰ من الاقدام وبطلق عليه 
اسم ( سین داغ ) او ( جبل السفينة ) اذ بالنظر للتواتر الحمدي : 
كان هذا هو الکان انذي جرت فيه سفينة نوح (في موج) کالجبال 
وذلك قبل ان تستوي‌علی (الجودی) » قرب ال (جزیرة)۲۳ ٠‏ يكون 
(جبل سفین) بمنحدراته ونا تتواته الحیو لوجية ناحية شقلاوة۱۱) صوماه 
انه شح فا ل بالبلوط وفيه كثير من المون الكبيرة ٠‏ وليس هناك 


ز1) يريد ( جزبرة ابن عمر ) وهي منسوبة الى ( الحسن بن عمر بسن 
الخطاب الثعلبي ) في منطقة اطلق علیها بلديا ( بوتان ) بين "لوسصل 
٠‏ وديار بكر , وف الاخبار الطوال للدینوری ص ۲ : ( وکان جنوح 
سفينة توح عليه السلام واستقرارها على راس الجودي ٠‏ جبل 
" بفردي وي ۰ 

ا ن اسمها محرف عن ( شقلاباذ ) وقد ذكرها باقوت 
قربة كبيرة مليحة في لحف الجبل الطل على اربیل 
ك كروم كثيرة وبساتین وافرة بنقل عنها الى اربيل المام بطوله 
فیکفبهم ۰ ينها وبين اربیل ۸ فراسخ » ۰ وهناك من بذهب الى 
أن واوا كك ارو ام ONE‏ 
* شاه على بك ) امير اهران فى عهد السلطان سليمان القانوني 

وسماها ١‏ شاد تأي أو“ 0 شاه قاي اباذ » ٠‏ 

(التر جم) 


مت ۳۸ سم 


.من فسحة ارض الا ماهی‌صفيرة جدا » ميسورة لاستتبات الحاصلات 
'الممتادة : الحنطة وال لشهیر » لکن سفوح التلال مکسوة بالکرمات + 
ان (سفین داغ) جبل رائم بشرف على الارضين لامیال ٠‏ وعلی السافر 
ان بمضي لرحلة يوم قبل ان يتطيم بلوغ سلسلة اخری تساوبه ٠‏ 
أن قضاء رالية الذى يضم ابضا شسطرا من السنجق التركي 
القديم : قلمة دزه » بحده جنوبا » بقدر ما يعنينا » السزاب الاسفل 
و تالف » في الدرجة الاولی » من سهلين بارزین فصل بينهما تشز 
تحيف يعرف د (کیوه رش) او (الشط الاسود) > له مؤخرة من جبال 
مساحته ۱۵۰ ميلا مربعا + وترویه مجاري ما عديدة وعيون جارية » 
و کشر من هاته العیون حارة » لکنها غير صحية الى ابعد مدی ۰ أن 
رانية اوط" من ارییل»وقد يصبح السهل خا ان روی ارواءا صحسا» 
تكن الطبيعة هنا غنيةبورد واعشاب » من العسير ازالتها ٠‏ 
ویمرف السهل الثاني عادة باسم ( مهل بشدر ) وهو اصغر من 
(یتوین) واكثر منه تموجا ٠‏ وتتخلله المجاري غالا » وهي منحدرة من 
التلال ٠‏ لكنها في انحدارها عميقة الجری فلا تصلح للأرواء الا قليلا ٠‏ 
ء شرقي هذا الهل » بقع الحد الفارسي » حیث‌ترهم الجبال ۱۰۰۰۰ من 
الأقدام وزبادة ٠‏ ان اتحاهها العام تراه‌ی على زاوه قائمة من سلاسل 
الجبال الرئيسة ؛ وبينها كثير من الوديان التى تتكائف فيها الجر 
ویسکنها اكثر الاكراد تبدیا ٠‏ 
أن الحد الفاصل بين شقلاوة ورواندوز ۱۷) عشاثري ولن اش 
:۷۰ بتألف اسم رواندوز من لفظين ( روان ) وهو اسم قيلة 
کردبة رحالة و (دز) التي تعني في اللفة الكردية القديمة : 
: القلعة ) ذكرها ابن الاثير في ( الكامل ) باسم ١‏ رویندوز ). وفي 
مطلع القرن التاسع عشر استقل فيها ( باشا روانشوز ) وهو محمد 
باشا الرواندوزي االقب ب ( كور باشا) ووسع سلطته فلملت 
قلعة دزه ورانية واربيل والعمادية وزاخو وازدهرت روان دوز 
في عهده الى صنع الدافع فیها وبوجد مدفم منهاف متحفة 
هپس و (المتر جما 


ست ۳6 مت 


على (القاريء) بمحاولة تعر فه جفرافیا ٠‏ نكمي أن بتذکر الره أن 
قضاء رواندوز شه بشبه (فخذ خروف) شکلا ع أن هابته الفبيقة عند 
(جای باستورا) » وهو اخذ بالاتساع بعد (سفين داغ) سریما ٠‏ ومن 
(باستوراجاى) شرقا » هناك سلاسل خفيضة متتابعة » يزداد ارتفاعها 
تدریجا لسافة ۲۵ ميلا تقريا حتى تبلغ على حين غرة (دشت) او (سهل 
حربر) ان هذا اشاح ارضي طوله نحو ۲۰ ميلا » وعرضه حوالي ۸ 
اميال » وانه ليحفل بماء ارواء غمر وقيه عيون جارية ومجار منسابه : 
وهو خصب جدا لوقورن يسائر اقليم رواندوز ٠‏ وخلفه (حرير داغع): 
وهو نشز مستقیم نتراءى اجرد » فکدس ممقد من القمم نت 
والتتژات والاخاديد » من المستحيل وصفها فصیلا ما لم بلغ 
الماء الرئيس والحد الفارسى أتهاءا ۰ وبين هاته 0 تقلت 

۳ تك‎ MNT 

أن الملمح الرئيس الذي لا معدى عن ذكره هو (جاي رواندون)» 
ینبم هذا المجرى من فوق الحد الفارسي » قرب (كروه شبخ) او 
(مضيق كروه) وحيث المستوى العام لسلسلة الحدود تهبط الى نحو 
۰ من الاقدام » وسمح بعبور هين الى فارس ٠‏ وثمة واد عميق 
ینجه عموما شرقيا وغريا حتی يخترق عند رواندوز قلب الجبال » وبعد 
ان نفذ من مضيق رائع مسافة ۰ اميال مجد طربقه الى الزاب الاكبر؛ 

ان التكوين الجيو لوجى ف محافظة اربیل مختلف بين (الوراسي) 
و (الحديث) وهناك انواع عظيمة من الصخر وليس منها ما هو ناري ٠‏ 
ان الجبال كلها مكونة من صخور كرتياسيه (ووعمه 7 ) 
و (ابوسنية EOP]‏ ) تقربا » وتوجد فيها صفائح صخر من, 
(حجر ااجیر) طاغبة ٠‏ ویتکون سمل اریسل من عقیقات بليوسسينية 
۱ 8 دف الدرجه الادلی من مزاج متکتل وصفائح 


ست e‏ مذ 


من رمل ٠‏ وف سلسلتي (زرکه زيراو) و (قره جوغ) في فارس السفلی» 
تظهر «عقیقات» » تحتوي على کمیات كبيرة من الجبس ٠‏ 

واللاد هذه فقبرة في العادن » اذ لا تملك عروقا معروفة من 
ضفتی الزاب الاكبر » لكن آباره لا تتفل على الوجه اللم ٠‏ 
والجيس © وهو وفير » شین بالة لمقاصد البناء٠‏ ووجد ال 
(بوراكس) ايضا ٠‏ وف قلة من الامكنة تصلب الجبس فغدا مرمرا 
اة 

ان قوام سهل ارییل الجيولوجي یتخذ شکل حوض تقریا ٠‏ أن 
هذه انحقيقة » بوصلها مع طبيعة الطبقات الارضية السفلية » لتوحي بان 
الاوضاع اللائمة لتفجير المياه الجوفية قائمة ٠‏ أن کثیرا من میاه الطر 
التساقط. على التلال بشدة لا معدی عن ان بترشح من خلال الطبقات 
السابقة الوجودة فيه » كما تراءى انه من الحتمل بالتتقیب في الطبقات 
السفلى تنفجر کمیات كبيرة من الماء لترتفع الى وجه الارض عن طریق 
ضغطها الذاتی ٠‏ أن قيمة مثل هذا الماء لا تقدر ولا تحد ٠‏ 

ويت ثمة في انوقت الحاضر قنوات + بالعنی الذي تدل عليه 
د كلمة قئاة» يستفاد منها في محافظة ارييل» وذلك‌علی الرغم من وجود 
آثار قنوات دائرة قدمة ٠‏ وتحفر فيه المجاري لينساب الماء من العيون 
الى الارض التي يراد ارواؤها » وستخدم العرب الرافعات في الانمر 
الكبيره ٠‏ ومهما يكن الامر ء ان الماء الرئيسلمحافظةاريل » في هذا 
الياب » هو ال (كريز) او (كهريز) على ما برد في اللغة الفارسية وال 
(كهريز) سلسلة من العيون المتتابعة متناقصة الاعماق ترتبط بسجرى 
ارضي اتی بالماء ف نهاه الطلاف الى وجه الارض وص ره مالحا 
للارواء سحا ۰ أن المخطط التالي صور قصدي ۰ 


بت ۴۷ — 


(سب) : وجه الارض ٠‏ (ج) : ۳ ال (دالات) : تمثل رؤوس. 
الاب ۰ 

(جسهسو) : مجری الاء الذي يصل العيون بعضها ببعض ٠‏ 
(ه) : النقطة التي قاد عندها الاء الى الخارج ٠‏ (ه.ه) : شق يأني 
بالماء الى مستوی الارض ۰ 

أن الماء الذي بحصل عليه ؛ على هذا الوجه » لايزيد على قوتي 
مطحنة او ثلاث ٬الاعلى‏ الندرى ٠‏ أن هذا لهو التعبير الذي يجري 
على لان الكرد عندما يريدون الافصاح عن التيار ا ۰ لا يمكن 
بناء الکهاریز الا في اقليم يسفل بالنسبة للجبال » وحيث الارض شديدة 
الا تصدار ٠‏ 

قبل أن كان في سهل ارییل أيام الخلافة العباسية ۳۱۵ مسن 
الكهاريز » وأن الطريق الماد من (اربيل) الى (الطون كوبرى) كان 
حافلا بالساتين بحيث كان في مقدور طير أن تفز من شحرة الى 
شجرة اخرى » على طول الطريق ٠‏ ومهما يكن من أمر » ان قصة مثل 
هذا الطير تروى عن كثير من الاقسام التي تعدم الجر فى بلاد ما 


مت ل — 


بين المرین(۲۱۷ م 7 

لارب في أن قد كان هناك كثرة من الكهاريز : فسهل اريل* 
مغطى بصفوف من رابيات صغيرة هي بقية الآبار الحفورة ۰ وهناك 
نحو ۰+ من الكهاريز تستخدم اليوم » كما أن عددا عديدا من الکهارز 
القديية ساود حفرها ٠‏ 


وئمة شيخ هرم في اربيل يدعى ( اسطه فتاح ) يعد بالكهارير 
خبيرا وف مقدوره ان بقرر غريزة وفنا » اين يجب أن تحفر وأين يجب 
أن لا تخر وذلك عند معاودة حفر کهرز داثر قديم أو عندما يراد مد 
هراز قائم ٠‏ كانت اسرته » عبر اجيال » خبيرة بالكهاريز أيضا > 
وسيخلفه أبنه عندما برحل عن هذه الدنیا ٠‏ ولیس ف أربيل من يبلك 
هذه الصنعة حصرا » ولم تجر محاولة لحفر كهريز جديد كليا اب‌دا ۰ 
فعلم الاستنباء مجهول » وآني زعيم بان (لاسطه فتاح) لا يحكي الا 
بوضع الارض وباعتبارات مماثلة وذلك بقدر تعلق الامر بالآبار القديمة 


(۱۸) كان لكهاريز الماء فى ارواء منطقة اربيل دور كبير في ايام العباسيين 
ذلك ان الارضين فيها تنحدر من الشرق الى الفرب » وهطلا 
الانحدار هو الذي بمث فكرة حفر الكهاريز وارواء الارضين , وذلك 
باحتذاء الطريقة التى اتبعها اللك الآشوري ستحاريب في شق 
القدوات . وقيل ان قد كانت عدة الكهاريز یام العياسيين فى 
«نطقة أربيل وحدها ۳۹۵ كهريزا » لدلك كانت المنطفة الكائنة بين 
مدية اربیل والطرن كويرى حفيلة بالاتين العامرة . وقي رحلة 

'نافرينه : ۱۱۳۸ س 1115 ) الموسومة ب االعراق فى اللقرن 
ااسابع عثر ) ما يؤيد ذلك اذ بقول أنه اننهى إلى سهل ربع تكثر 
نه الاشجار اأثمرة » وما هذا الا سهل اربيل عينه. بذككر 
'أؤلف) عن وجود 1۰ کهریزا في ايامه » اما اليوم فلم ببق ملها 
ال عدد قابل معروض لاندثار نتيحة الاهمال فى التنظيف ۰ 


ومن الكهاريز الشهيرة ( کیریز قاسم آغا ) الكائن على بعد 
فلل من اربيل » ای الجنوب الفرنى منیا » وقاسم آغا هو والد 
يعقوب افا سری اربيل واحد شمرائها النابهين . (المترجم) 


7 ۹ كت 


“الدائرة وما انذي بجود بالنفع منها » آن حفر امثال هذه الكهاريز 
7 لمملة خطرة » ذلك أن سقف الجری الارضي ليس له من سناد » وقد 
يدفن الضار فيه حيا ۰ 
وبختلف الطقس في المحافظة من مكان لآخر لكنه»على العموم ؛ 
«معتدل ٠‏ ففى اربیل لابحل اكثر من شهر حار جدا في الستة الا نادرا 
“وغندها يشير المحرار قي الظل الى ۱۱۰ درجه » وزادة ٠‏ وقد همي 
فلطر في اي وقت » بين تشرين الثاني ونهابة ادار ٠‏ ومعدل سقوط المطر 
في سهل اربیل بتراوح بين ۱-۱۲ بوصة ٠‏ وانه لاقل من ذلك بكثير 
ال صحراء ( قره جوغ ) » واكثر جدا في التلال ٠‏ وكانون الثاني اكثر 
اللشهور مطرا ء والشتاء ؛ على الوم » هين » ويحس الناس بالرد 
القارس غالبا ٠‏ وتساقطالثلج طوال ۱۱ يوما في شباط سنة ١١+.‏ » 
نوهو اول تساقط له في ارببل منذ نحو ۷ منوات ٠‏ وف سنة ١1١‏ غمر 
فلج البلاد لدة 4۰ بوما فتجمدت مياه الانهار ٠‏ انها ( نة الثلج ) 
على ما تعرف من بل الكرد » وتستعمل في تأريخ الحوادث كثيرا ٠‏ 

ويصبح الطقس في آذار هسارا وحتى مختتم ايار كون کل 
گ ۰ ءلى ما رام » وتاقط , به. اشته والمنة زخات مطر فغدو 
البواء طلريا » وتزدان البلاد با زمور وتبرح ٠‏ أن حزيران والنصف 
( ول من تموز على حظ من الحر » لكن ذلك ليس بمستکره فالليالي 
لطيفة ببردها ٠‏ ومن منتصف تموز حتى منتصف آب بحس اناس 
مه ود عاد ا ا ا 

يصبح الطقس باردا على حين غرة » وکل من شهري ايلول وتش 
50 معتدل ٠‏ ومهما یک , الامر ۾ فآن كل فيء حاف مع 4 
كاسح ويشتاق المرء الى المطر لينزل وشل ااوضر الذي تراكم خلال 
لس الحار ء 

ال المحافظة على غاة من الصحة الموفورة فيما خلا الساطق طق التي 
تنيت الرز » حيث البرداء (ملاريا) منتفسرة ٠‏ وطوال ثوائي في اربيل 
لا اتذکر محالة واحدة من حالات الهيضة (کولیرا) » او الجدری او 


س 4 


ال (تفوئید) ۰ لقد عانینا من (السعال الديكي) اسلا الامراض المعدية» 
وذلك على الرغم من ان (الانفلونزا الاسبانیه) - الصروفه محلیا ب 
(اسبانیول) - کانت؛قیل مجيني» قد حصدت من الناس في سنه ۱۹۰۱۸ 
اعدادا كبيرة »ومن الغرب أنها كانت على اسؤا ما تکون في بسضص 
القرى الكردية النائية واخص بالذكر منها : (شقلاوة) حيث مات ء في 
يت احد اغواتها كل رجل وأمرأة وطمل فيه ٠‏ وماء الشرب » لا سيما 
في سهل أربيل » ممتاز وهذا ضسر الى حد كبير انعدام الامراض 
الممديةء٠‏ 

أن المدن الرئيسة التي سنينا امرها في المحافظة هي : اربيل 
(وسکا نها : ۱۰۰۰) نسمة۱) وهي واقعة في انهاية الشمالية لسهل 
اربيل وكوى 0 وسكانها 0۰( نسمه(۲) و نقم عند حاف 4 (سنحق 
كوي) تحت (هیبت السلطان داغ) والطون کوبری (وسکانها ۲۰۰۰) 
نسمه(۳۱) وهي مبنية في الاغلب على جزيرة في الزاب الاصغر ٠‏ 
ورواوندوز ( وسکانها ۱۵۰۰ ) نسمه(۳۳) وتقع ق‌النهاية المليا ل(كلي) 
جاي رواندوز » وشقلاوة ( وسكانها ۳۰۰۰ ) فسمة (۳) وتقم على 
المنحدرات الشمالية ل (سفين طاغ) ومضور (وسكانها ۱۳.۰ 


(19) تفدر تفوس مدينة ازل سا تعداد له ۱۹۱۵ ب ادن 
اة . 

+ ذلك ما كان عليه ايام ( الکتاب ) اما اليوم فتخمن نفوس مركز 
القضاء وقراه ب ۱۱۱۲6 نسمة وناحية طق طق التابعة له 

(۲۱) هى الان في محافظة كر كوك وتخمن مجموع نفوس الناحية وقراها 
ند ۱۰۳۷۱ سمه . 

(۲۲) نقدر اغوس مركز القضاء وقراه ایوم ب ۱۰۲۳ نسمه وناحية بلك 
'الشابعة له وقراها ۱۳۰۰۳ نسمة وناحية برادوست التابعة له 
وفراها ب ۱۲۹۸ نمة وناحية ديانه التابعة له وتراصا 
- ۱۰۷۱6۵ مه ۰ 

(۲۳) شقلاوة الان قضاء وتخمن نفوس ناحية ۱ حرير ) التابعة لها 
د ۱۲۱۱ وخوشناو ب ۸٩‏ نسمة وبلاحالدين ب ۱۲۲۱۱ 
شمه . 

عط وك 


نسمة ٩۳۱‏ وتقع على الحافة العليا لصحراء قره جوغ ۰ وسأتناول هذه 
الامکنة لدی بلوغها قي مواقمها من السرد ٠‏ 

ویخین مجبوع سکان محافظة اریل »الذي يضم كوي ورواندوزه 
ولا ضم الطون كوبري ومنطقة رانية بنحو ۱۰۵۰۰ نة" ٠‏ 

أن اهم الطرق في هذه المنطقة هو الطریق الذي صل الوصل 
بأربيل وبالطون کوبری وبكركوك » وبرأس السكة قرب كفري ٠‏ وف 
مكنة السيارات استخدامه كله » وقبل الحرب كانت شمه تجارة كبيرة 
تنحدر في هذا الطريق نزلا «وكان الطريق الاسلم هو الاد بين الوصل 
وبشداد » بالنسبة الى الطريق الاقصر المحاذي لدجلة ٠‏ والارضون 
الكائنة بمحاذاة الطريق خصبة » كثيفة السکان ولا معدى عن أن 
يكون طرها عاما لآلآف من السنين ٠‏ 

سكن عبور الزاب الاكبر في موضعين ائدين » اما عند (كلك) او 
عند (الکویر) ٠‏ وطريق كا كوعر لا يملح لير السيارات » لكنه 
اقصر من طريق الکویر ب ۱۵ ميلا ٠‏ ويعبر النهر ب (معبر) ۲۳ ۰ وثمة 
جسم ممتاز بناه الاتراك » لكن الذي ينقصه هو الشطر الضروري عبر 
مجری النهر الرئیس» وكانتالنية معقودة لاكماله بواسطة( جسرمعلق) 
وبما ان احد العمد الذي كان يجب أن يرتكن اليه قد هوی » فیستنتج 
من ذلك ان اساس البناء كله كان غير باعث على الطمانينة والرضى ٠‏ 
وتقوم كثير من (الانصاب) الدالة على عجر الاتراك وفقدانهم الكفاية» 
نقد جيء بالماء اللازم لاکمال المشروع » ما الى الشك في ذلك من سبيل 
لكنه اتخذ السبيل الى جيوب الموظفين الجشعين من ذوي الشاهرات 
(6! ذلك ما كان عليه ايام الكتاب 4 اما اليوم فتخمن نفوس التضاء 

وقراه ب ۵۹0۸ نسمة وناحية کندیناوه وقراها ب ۱۹۷١١‏ نسمة 

والكوير وقراه ب ۱۵۹۹۰ نسمة وتراج وقراهاب ۱۱۱۳۱ نمة . 

( المترجم ) 

(۲۵) تقدر نفوبه الان ( حسب تعداد 1156 ) ب ۳۹۰۲۵۵ نسمة . 
(53) ف الأصل ۲ ۰ وقد حرفت هله اللفظة الانکان بة على 

نسان عامة العراق وشاعت منل الاحتلال فاصبحت (فريمة) . 

(المترجم) 


س 4۲ مت 


القليلة ؛ او الطریق الثاني الذي ليس فيه من عر يمر عبر ال (کویر)» 
حيث يمير النهر بواسطة معبر بسكن تشغيله في اي وقت » فيما خلا قلة 
بن الأيام آبان الطوفان ٠‏ وشة طريق مباشر يمتد بين (الطون كوبري) 
و (الكوير) وير من (دسكة) » وكان هذا هو سبيل سبل المواصلات 
اريس ؛ بين المومل وكركوك ؛ خلال الحرب ٠‏ 

والطريق المهم الثاني هو الماد من اریل الى رأس السكة الحديد 
عند الشرقاط ا ا لايصلح لسير 
السارات » ويجب القيام اليوم » دورة كبيرة ٠‏ ويعبر دجلة بواسطة 
معبر ٠‏ لقد ازدادت أهمية هذا النهر كثيرا عند بلوغ السكة الحديد 
( شرقاط ) ۰ 

ويسكن الوصول بالسيارة الى كل قرية في اربيل تقريا ٠‏ لکسن 
المواصلات على التلال سيئة جدا » وكثير من المسارات عليها غير صالحة 
حتى لبر الحیوان ٠‏ وهناك عديد من الطرق الادة بين اریل وكوي 
وكلها رديئة جدا ٠‏ 

وله طريقان رئيسان بمتدان من فارس ویمران من منطقتنا ٠‏ أن 
الذي بقع منها الى الشمال باكثر من ثانيهما هو الطريق الآتي مسن 
(صاوجبولاق) » العابر الحدود عند ( كوره شيخ ) امار يوادي 
(رواندوز جاى) نزلا » ثم من رواندوز تمسها والضیق عبر (دشستي 
حرير) ال ی آربیل انتهاء » لقد استخدم الروس هذا الطريق لدى 
احتلالهم رواندوز وقد بذلت محاولات راسعة لأصلاحه ٠‏ لفد جيء 
بیارتین اليه ؛ لاتزال بقابا احداهما تشاهد في قعر ال (گلی) ٠‏ و کانت 
ااعر بات تمضي عليه في ام الاتراك باتتظام » أن قيمته » باعتداده طریقا 
“جاريا ؛ لترتکن الى الوضم السياي القائم على جانبي الحدود ۰ 
رتتصل المسارات الآتية من ( اوشتو ) و ( اورمية ) بالطريق الرئيس 
عند رواندوز » ويخرج منه مسار قبل بلوغ (ديره) فيهي» سبلا 
شرا للقوافل الذاهبة الى الموصلعن طريق العبر لدی (کردمامك) ۰ 
والطريق الذي تحه مغربا اكثر يعبر الحد بسبيل مضيق (وزنه) ثم 


بت 8۳ 


بفي على سهل بشدر بيتوين حتی بلغ كوي ٠‏ والسار فوق ( هیبت 
السبلطان داغ ) وعر جدا ٠‏ وتمضي القوافل من كوي الى (طق طق) على 
الزاب الاصغر » حيث يوضم المسافرون والأحمال على الاكلاك لتطفو 
الى التلون كوبرى وبغداد تتزلا » او يعبر النهر بواسطة معبر لتمفي 
الرحلة الى كركوك دابا ۰ 

أن قائمة تضم اسماء الحيوانات ليست بوسيعة » وماترك 
الحيوانات الأليفة الى فصل قادم ٠‏ ومن بين البائن التي تعيش في 
الهل » أشيعها : الفزال الفارسي ٠‏ والذئب الاغبر » واین آوی » 
والتعلب الذي يستحيل لونه عند الاطراف الى اسمر ثستاء وهو ذو 
كساء اسحم » ثم الارب والخنزير البري واثیربوع والقنفذ وبقية . 
القواضم المعتادة ٠‏ وتوجد قطعان كبيرة من الغزلان في صحراء قره 
جوق ولحومها ممتازة وتدجن غالبا ٠‏ والزعم الشائع أن الذئاب تسرق 
عددا كبيرا من الفنم ان بن رها له من بي انت 2 
أن ارعاة يجدون فیها عذرا متازا یخدعون به سادتهم ٠‏ والارنب صيد 
وفیر ارؤساء الاکراد - شاله كثسان الخنزیر البري » وهذا بلحق 
بالحاصلات ضررا كبيرا » وف بيتوين خصیصا ٠‏ ولا يستسيغ الكردي 
اكل ~١‏ , الخنزیر البري”"؟ الا قلیلا » وفي سنة ۱۹۱۹ جاءت وافدة 
من النثران فالحقت ضرا عظیما بحاصل الدخن الستنبت على الانمر 
الكبيرة ٠‏ كما اجتاحت البیوت فثران من نوع وقح نير معتاد ٠.‏ 
وأليربوع بقدميه الخلنيتين الطويلتين وذيله المنفوش مخلوق جذاب 
جدا وق الامكان أن يصبح حوانا الفا ير دوثنا اعسار ٠‏ 

وفي التلال يوجد ( الوعل : 18153 ) بكثرة » وهو حيوان 
بطلقعد» أسم (سور) ؛ وأنى لاری انها يجب أن تكون من فصلة ( ابل 
الك . MUSK — DEER‏ ) شانه کف ان ال ) وق 


۷۲ ار الحم “الختز بر محرم في الشربعة الإسلامة الغراء » والكردي 
ن الد اللمين تمكا باوامر دنه ونواهيه . (التر جم) 


مت 44 — 


(FA LYNX‏ وال (سناجب : SQUIKRELS‏ ( وال (سنسار ع 


٠ وحيوانات صغيرة جدا‎ ٠ 0N 2 - MARTENS 
والكرد شغوفون‎ ٠ والتعلب والخنزر البري:» شائعان جدا‎ 
بصيد الوعل ؛ للحمه قي ادرجة الاولى » والطلب على جلودها وهي‎ 
تنخد نباء للسرج ء وام ار" الدب التام النماء شخصيا » لكن جراءه‎ 
وأنى لأذهب الى أنها تنفق عادة » ومهما يكن‎ ٠ تصطاد وتحمل اليفة‎ 
من آمر فما أن تكبر الا تصبح عسيرة القياد ءوالسنسار ذو قيمةبسبب‎ 
من فروه » ذلك أن جلدا واحدا من جلوده شتری بنحو ؛١ روبية في‎ 
آذ‎ ٠ نیسان سنة ۱۹۲۰ ۰ كما تبتاع كميات كبيرة من جلود الثعالب‎ 

من اجلد الواحد منها : ۸ر٣‏ من الرویات تقريا ٠‏ 

وليست الزواحف »6 فی‌ما خلا الضفادع و ( العضايات : 

]1 )20 » بشائعة ٠‏ وتوجد قلة من الحيات الصغيرة 

تشاهد في العيون » لکنی اذهب الى انها في الغالب غير ذات اذى ۰ لكن 
الاكراه تروعهم للغاية » لكنني لم اسمع أن شخصا مات من نهش حية : 
فيما خلا امرأة بلغت من اکبر عتيا » وكان ذلك قي سروف محفونة 
نالرت الى ابعد مدى ٠‏ وقد سثر في التلال على افعى كبيرة » وقد 
کون اصثلة : ( PYTHCN‏ ) أحانا ٠‏ 

والبك كثير في الانهار طرا ٠‏ والذي في الزاب الاكبر منه ممتازه 
لكن تناج الزاب الاصغر منه ستدمن نوع أدنى ٠‏ أن السمك هذا : 
في العادة » يصطاد بالشباك » وقد بجري سحبه بواسطة طعم ممسموم 
على د الاهلين » ولا يصطاد السمك في الزاب الاكبر الا شتا» وریعا » 
وحين نکون الماء کدرا والطقس باردا يمكن من نقله وبيعه في اربيل ٠‏ 
(۸) من فصيلة السناسير طويل القوالم قصير الذنب فى اعلى ابه 

حمة من الشعر الاسود . 
۱( لخم اللون اصقر الحلق وااصدر ۰ 
(۲۰) دوبية من الز حانات ذوات الادبع 

راجع : معجم الحیوان لامين العلو نت (الشر جم ) 


و4 ات 


أن الطور المتادة شبيهة ‏ في الغالب » ما هو موجود منها فيه 
اتکلترة ۰ أما الانواع الهندية الزاهية فمعدومة کلیا ٠‏ وتکثر المصافیر 
والقنابر وال (فنج الذمي : GOD FINCHES‏ )»الى 
كتير من صفار الطیور التي لا استطيع تسميتها ٠‏ ویشاهد ( خاطف 
الذباب نریم ۴۷ ) ذو اللون الازرق اللماع الذي 
بخطف بالبصر ء في السهول غالبا » شانه کشاد, الهدهد وال ( وروار : 
ATER‏ بررط ) وهو صغير نحاسي اللون ٠‏ وف التلال بوجد 
( ابو زرق : هل )۲۳ وهو لير ابيض اللون اسوده وذو ذيل 
طويل ۰ ويشاهد الغراب الاسحم في کل مکان » شانه کشاز انواع 
شتی من الحداة والصقر(۳) ۰ و بحلق الم متعاظما متعالیا » ويحوم 
بين الجبال ٠‏ وف ريع سنة ۱٩۲۰‏ قنصت فراخ صقر ووزعت بين 
زعيمين کردین او ثلاثة زعساء ؛ وقد اشاع هؤلاء آنهم سيسدون الى 
تسدریها ۰ 
وبنعل العد هاه شمه شتی عظيمة ٠‏ اذ تشیع ( الحباري 
العظبى : GREAT BUSTARD‏ )۳ في سيل اربیل ٠‏ ولم ار 
(الجاري الصغرى : 8151881 :188887 )في هذه 
المنطقة الا مرة واحدة ٠‏ والدراج الاسود وقير بسحاذاة نمر السزاب 
الاكير على حين لا يوجد الدراج الصغير : او ال (سبي الهندى : 
1A 51‏ )الا في اتلال الخفيضة ٠‏ وبكثر ال (جيخور: 
8312168 ) في التلال الکبری » وهو طير كبير ذو قدمين 
حمراو بن ومن نوع الدر اج ٠‏ وتغطى أسراب القطا(1؟) العظيمة التهول 


)١1(‏ او (زرياب) طائر کالفر اب اصدا اللون اسرد الذنب مخطط 
الجناحین بزرقة وسواد وبیاض کثیر . 
:۰ الحدا والواحدة حداة ٠‏ طائر من الجوارح پشبه صوته ۳ 


اليل . 
۰ وف کلام العرب ( ابله من الحباری ) . 
۰ وق كلام العرب ۱ احذ رمن قطة) . (المتر جم ) 


س ٩‏ ات 


بين یسان وتشرین الاول ثم تنجه (والطير تترى واسيلا عصائبه) 
جنوباء ومن طيور المساء يوجد ا ( جتهلول : 5101828 ) 
وال( حذاف : ۳۴41 بوجه شام شتاء متانهما كشأن انواع 
عديدة من الوز والبط ٠‏ وثمة كركي كبير آزرق اللون » وال (قولون) 
موجود بكثرة » ولحمه يستساغ آکله ٠‏ والزقراق » وله حكاية صوت 
کبارة :۱ ۲۲ OH DID YOU DO‏ ) الاتكليزية › والحمام 
شادد في كل مكان في السهول ٠‏ ومن بين الطير طرا أروعها ( مسرب 
اللقالق نرجاة صواخبه ! ) وهو يتاهل فقرة خاصة به وشباط موعد 
وروده » وتصحه انثاه »ومن سده يبدا ببناء عشه فوق اعالي الدور» 
انه » في العادة » يختار عشا قدیما » ولعله یبلغ من حيث العلو (قسا) » 
ثم يضيف اليه شيئا ٠‏ وعندما لابکون في جمم القوت والادة ناشطا 
نواه و اقفا على عشه بطقطق بقاره » ویرفع رأسهافي نشوة » تدربحا 
حتى أتي به الى عنته فيمسها مسا خفيفا ۰ ثم انه یمود بمد ذلك الى 
وضعه كرة أخرى ؛ ویداً العملية من جديد مرة أخرى ٠‏ ومن الفوضاء 
التي بحدثها : ومن الزعم القائل بأنه محج الى (مكة) عند هجرته في 
آب من كل سانةاء يذهب الناس الى تسميته ب ( حاج لقلق ) ٠‏ أنه 
إبجل كثيرا ولا نمكر أحد في التدخل با يعنيه ؛ أو ينال من عشسه 
بضر ؛ ولعله بهسس الهم ب (سر الاعتراف) » أن عمدوا الى ذلك ؛ 
موجّزا ۰ ولملك تشاهد زوجا من اللقالق او زوجين فوق كل بيت » 
خلال مرسم ناه الاعشاش ٠‏ 

والحشرات وباء عظيم في کردستان ۰ واولها وآهمها : (القمّل) » 
وسنحدثك عنه بمد هذا باکثر ٠‏ ثم تاني بعده ( ذيابة البیت ) » ويها 
تتصل ذيابة آخری تشبهها في المظهر تناما » لكنها تملك خرطوما حادا 
تحدث به الما ممضا ٠‏ ومن المزعحات كثيرا : نملة حبراء صغيرة تکلف 
باذ (بسکت) كلفا عظيما ٠‏ والبعوض وافدة في الصيف والخرف ؛ 
وحيث يكون الارواء ٠‏ وشة (ذبابة تمر) وهي تشبه زتبورا كيرا لونه 
أسود الى أصفر » وتاکل الأشسار صيفا لكنها ليست على حظ من خطر 


۷{ س 


على ما بظهر.» وهناك حیوان غريب ذو خصر ضامر وصوت عالي . 
الطبقة ‏ وأزعم آنه ( دږ به النسس ۰ ہرںالا نا شین )۱۳۳ وهو 
نی لنسله بوتا على جدر اضرفة كلها ثم یملاژها بافراشات ٠‏ 
والعقارب شائعه » السود منها » والتي اكثر خطرا متا منها اعني . 
(انصفر) شأنها کشان لاک من نوع MAN DRUM):‏ اصتدی) 
وهو عنیبوت كبير اصمر اللون » طون نموذج منه ٩‏ انجات من ركبة 
الى ركبة ٠‏ وبعض الناس يشغفون بصید العقارب وواحد من هذا 
النوع من العنكبوت ويضعونها في صحن لیشهدوا المراك ابذي نجم 
بين الطرفين » ان الاخير هو الغالب دوما ما لم نتفخ فلا يستطيم حراكاء 
انه لیسسك بذیل العقرب تحت ( حشمتها ) تماما وذلكبواسطة افكاكه 
السفلية القوية » وينشرها کالنشار » ثم يبدا باتهام ضحیته ۲۳۷ ۰ 

وهناك عناكب تحاسية اللون وخضراء لاعه تشاهد طائرة من‌زهرة 
الى زهرة » في الفصل الضاحك‌من السنة » وما ان بحل الصيف الا مج 
جو الريف ویعج بصوت ال (زیز) و ( الجراد) ومن الفراش المبثوث + 
ومن هذه نحو مئة نوع موجود حتما ٠‏ وقد نفد الجراد » في الاحیال. 
على اسراب » فيلحق بالمنتوجات ضرا عظيما ٠‏ لكن ما بوجد من 
اأفراشات في المنطقة قليل » وهم ذه تبه نظيراتها من الانواع 
الاتكليزبة "۰۳ ويجري الحفاظ على النحل في قرى التلال وهو ينتج 
علا متازا ۰ 

ولن اتكلم عن عالم الخضراوات باسهاب ٠‏ ويكسو شَمّف 
انتلال » على علو ۳۰۰۰ من الاقدام : شجر البلوط » والعرموط البري» 


(۲۳۰ ر حع ( معجم الحبران لامين العلو ف " ٠‏ (التر جم) 
() من الظريف ان ندكر في هذا المدند ان انثى العنکوب تاکل ذكره" 
عمد اتلقیم توا . (التر جم) 


۷۰۱ ملعة النحل عالم عجیب . ولقد ادهشت الانسان ملکته لانها انى 
تحشد جميع الاکور فى مملکتها لخدمتها وتختار اقواهم زوجا لها 
+بعد أن بلقجها يموت . لقد اثبت الطب الحدیث ان العسل على 
حظ كبير من الفائدة في شفاء كثير من الامراض ۰ 

(المترجم) 
۳۳۹ 


والزعرور وغیره من نجوم الشجر » وکل ذلك حتى علو ۷۰ من 
الاقدام » وما بعده فالشماف جرد ٠‏ وعند الساقیات تشاهد اشجار 
ال (جنار) والدردار والحوز والحور والتوت والصفصاف ٠‏ ولشد 
شهدت شجر العرعر في بقعة واحدة حسب ٠‏ ان الاشجار المخروطية 
الكل معدومة بالمرة » وتزكو الدفلى بمحاذاة محاري الماء » بيناقدام 
التلال » وهي تزهر شتکل مونق خلال الموسم الحار » وق السهول 
لا تنمو الا قلة من الشجر اليري » وقد تشاهدء شجرة توت بين الفينه 
والفیه 3 ومنالماء قرسه ٠‏ ال الت الخاص بالنطقة هو العوسج 
والعاقول ٠‏ ویعثر على عرق انسوس بكثرة » من الاء بمقربة» ولا سيما 
على شفتی الزاب الاکر ۰۰ وتستبت انواع عديدة شتی من شحر 
الفاكية والخشب » وسنتطرق الها بعد هذا ٠‏ 

وف الربيع تأخذ الارض زخرفها وتزين باأزهر » وذات يوم 
احصیت ۰ نوعا مختلفا منه » ضمن ۳۰ اردة كائنة في ساحات بيتي* 
واشد ما هو ملحوظ منها في السهل واستطيم الى تسميته سبلا : 
شقائق النعمان بالوان : ال ( موف 00۷١‏ ) والابيض والقرمزي 
و ( كف السبع : 0120017:85نمج ) الاصفر » وانواع شتی من 
السوسن ؛ و ( العسيلاني : 17۸0101115 ) والخبيزي » وهي 
على لونين » و ( اللبيدة اليضاء ) ۲۳ و ( زهرة الخشخاش ) نضاف 
الى هذه عدد عظيم من الزهر الرائع الذي لا استطيع الى استکاهه 
سبيلا » وبضمه : زهرة رقيقة من ابهج لون ازرق شبيهة بزهرة : 
(CANTERBURY BELL:‏ و اخریدات‌ساق‌طو بلةتحفل تور ایض 
ذي مراکزسوده وکتاهماتدغا ن بين سيفانالحنطة الخشر اء : قرببة من 
زهرة الخشخاش والخبيزي ٠‏ وئسه زهرة ذات لون قرتفلي تنمو على 
شكل باقات » وعلی ساق طوبلة » وهي تکاد تغطي » فينيان ءالودبان 
ااصفيرة » بین‌التلال الرمل في منطقة كوي ۰ وتلالا بين العشب كثرة 
(۳۸) رجعنا فى ترجمة اسماء الازهار بهذه فى الغالب الى ( معجم اسماء 

النبات للدكتور احمد عيسى . ( المترجم ) 


۳۳۳ 


کاثرة من ورد صغير ذو لون ابيض واصفر وازرق ۰ وانك تجد في 
اعالي التلال (الترجسى) وقد نیت على مساحه من‌افدنه 3 وزهرالتفج 
و(التصل: 11115 @5( و ( شقيق السان : (BUTTERCUFS‏ 
و ( ارات FRITILLARIES:‏ ) و ( الاورکید ORCHLDS‏ 
و ( الخزامی :1011۶5 ) وهذه كبيرة الحجم قرمزية اللون » و الورد 
والاقحوان ۰ وف کل اسبوعين تزین سفوح التلال وترتدي كاه » 
مختلف الوانه : حتی ینقطم تسکاب الطر فتمود الى لو نها الاسمر 
الباهت » وهذا » في الغاب ؛ شدو اسمر اللون حين تلفحه لظی تستعر 
ابا فصل الصیف ٠‏ 


الاكراد 


قطن محافظة اربيل الاكراد طرا ؛ فيما خلا سكان مدنة 


ار بل  (‏ وكلة من النصارى ف (عينكاوة) و (شقلاوة) و(كوي) 3 
وثمة فری متناثرة عربية في (شمامك) و ( قره جوغ ) ٠‏ 


وعلی اارغم من ان الاکراد شعب من اشد الشموب رجولة 


وفحولة ۲۳۱ وانهم شلنون قمسا كبيرا من ( الشرق الاوسط ) » وانهم 
من الجن الآري ؛ من جنا مواء بواءء فان الاس ف بلادنا 
لا مرنون عنهم شيئا تقريا » ولا معدى عن ان یکون الكثيرون لم 


۱1 


(1 


في اربيل اکراد وترکمان وعرب »© واشهر العشائر الكردية في 
محافظة اریل هي : (دزه‌یی) و(کردي) و(خوشناو) و (السورجية) 
و (بارزاناو (برادوست) و (الهركية) و (ناودشسست؛ و ابالك: 
وعثائر صغيرة اخری . (التر جم) 

لقد كان لنعة موطنهم الجبلي والمحراوي اكبر الائر في طبيعتهم 
ننشاوا نشاة المحاربين الباسلين الاشداء , ولا کانت‌مواطنهم قليلة 
الحاصلات نببياء فقد صار داب القبائل اما غزو الاطق 
الريفية الستقرة » على غرارا ما بفعل اليبهدو » او الترحل وراء 
المرعى والستقی ۰ ولقد اطلق علیهم الاشوریون اسم (کاردو) . 
والظاهر انهم كانوا بشيرون المتاعب والصعاب لحي انهم ( شور ن» 
لذلك كان هؤلاء بشنون عليهم الحملات التي ما كانت تصيب من 
النجم الا قليلا . (المترجم» 


وقد سآل القارىء : «حنا » وابن قطن هذا الشعب الرائع» 
ولم" لم یجمل سلطانه محموسا في السياسة الشرقية » اذل ۴ ان اسم 
(كردستان) الذي يعني ( بلاد الکرد ) شاهد مكتوبا بحروف كبيرة 
على خوارط الشرق الاوسط » لكن المرء لو عد الى التفتيش عن 
حدوده فلن سر عليهما ابدا ٠‏ 

ذنك ان هدا التعبير تطوي على ثطر کی من بلاد ما بين 
اللهر ین الشمالية » وهي الان تحت الاحتلال البريطاني ( » وعلى 
قطاع وسيم بمحاذاة الحد الفارسي الغربي » وعلی ارض متراصة تحت 
السيطرة التركية فیما حول مدن : (وان) و (ارضروم) و (بدلیس) و 
(خربوط ) و (دیار بكر ) » بل وحتی على شطر من الارضین الواقعة 
ضمن التفوذ الفرنسي؛ شالي حلب ) ۰ ان هذا ليفسر : له" 

نسمع عن الاکراد الا قلیلا ٠‏ انهم » کشعب ‏ لا بکو-نون وجودا 


 )۲(‏ ساعد موطن الاکراد ؛ منل القدیم على نشوء دوبلات منفصلة عن 
بعضها » مكتفية بنفسها اقتصاديا » وهذا سیب في تعدد اللهجات 
الكردية ايضا - ان اللمچتین الرئيستين هما : إسوراني) و 
(بهدبناني) وثمة لمجات اقل شانا هي : (الفيلية) و (اللرية) و 
(الهررمائية) و ال (زازانية) ٠‏ ومن الدويلات الكردية في تاريخ 
العراق القديم (كوتي) والولو) و (كاساي) و (ارانجا ‏ كركوك او 
(ميتاني) و (دولة الکیشیین) و(اوراتو) » والماديون هم الذين نلوا 
الكرد على اشيع الاقوال . 

( المترحم ) 

۱ _ ذلك ما كانت عليه الحال » انام الاحتلال البريطاني الدابر 
البفيض . اما اليوم فالاطق الكردية جزء لا بتجزا من المراق ء 
والاكراد شعب بنآخى مع قومیات العراق الاخری وينمتع بشرف 
الواطنة على اساس من وحدة التراب والدين الواحد والتاريخ 
الشترك" والاقتصاد المتشسابك والصیر المتحد والامال المنظافرة . 

ز التر جم ) 

(ه) ذلك ما كان عليه الامر ايام الاحلال الفرني البفيض الدابر في 
سورية » اما اليوم ففی‌سورية اكراد يتمتعون بشرف المواطنة 
مع اخوانهم العرب سواء بواء ۰ 

( المترجم ) 


تب ۵۲ بت 


اسا » وانهم مجموعة من القبائل من دون تراص » وهم لا دون 
في التراص الا رغبة قليلة ۰ وانهم ليفضلون العيش في حصونهم المنيعة» 
و قتّدمون الطاعة الى ابه حكومة قائية » ما دامت لا تمارس ما لا يزيد 
على سلطان رمزيعليهم » الا لاما ٠‏ 

والكرد آربون » والزعم الشائع انهم والشعب المادي القدم 
سواء ء ان ( زشوفون : 85705027 ) شر اليهم باسم 
(كردوجى) ۲۷ ۰ واشهر كردي ف التاريخ هو ( صلاحالدين ) » وهو 
الذي جمل اربيل » ذات مرة » عاصمة له ۲ ۰ ولقد اقام الزعماء 
البارزون » غالبا » دولا مستقلة » واشهرها في ( بايزيد ) في القرن 
السادس عشر » وف رواندوز واللليمانة في الازمنة التأخرة » لكن 
هذه الدول كانت تنهاوی » عادة » اثر وفاة مؤسسها في غضون 
نوات قللة ٠‏ 


3 
۰ 


البشل صلاح الدين الايوبي 


13 لعلها (كدراها ؛ 00۸24 ) الواردة في الكتابات الممارية . 
( الؤلف ) 
۲ الذي تذكره كتب التاريخ انها كانت حاضرة الس لطان مظفر 


= 


ان اللغة الكردية ممتعة للفاية » وانها ليسيرة التعتلم بالنسيةالى 

من يعرف الفارسية ومن سلكه الفرص الوفيرة للتحدث بها مع اهلها ٠‏ 
وعلى الرغم من الزعم القامل بان اللغة الكردية خالصة محضه لكنها 
تشبه لهجة فارسية خشنة » وتتراءى لغير الاختصاصي باصول اللفات 
ذات علاقة بهذه اللشفة وعلى غرار العملاقة بين لهجة ( يوكثر : 
YR SHIRE‏ ) العر يضهوبين اللغة الا تكليز بةالرتیدة»‌ولیست 
للكردية ( الف باء ) خاصة بها » والحروف العربية تصطع في كتاتهاء 
ولما كان كثير من الاصوات » وحروف العلة منها بخاصة » تقع فيها 
ولا تقع في العربية» لذا كانت كتابتها بحروف عربية طريقة غير سدیدةه 
رهذا ضر لم لا تكتب هذه اللنه الا على الندرى ءوق محافظةاريل 
تصطنم الفارسية في الراسلات بين الزعماء الاكراد حصرا » وف محافظة 
الموصل العربية ءوفي السليمانية تستعمل الكردية فيالمراسلات الرسمية 
وذلك بعدما سعى ( المقدم ای+بی»سون ) جاهدا لحمل اهلها على 
امطناع لغتهم الخاصة ٠‏ واخذت تصدر صحیفه باللفه قسها ۰ وقدم 
مقترح محصله استعمال الحروف اللاتينية لانها توائم هذه اللغة باكثر 
من الحروف العربية ء ولا كان الاتراك قد اطبق عليهم الشعور 
ب ( الوحدة الطورانية ) ۲ فانهم بذلوا افضل ما في مكنتهم فيسبيل 
الاجهاز على اللغة الكردية » لذلك فليس هناك الا القليل من كتنب 
النحو والكتب المدرسية مكتوبة بهذه اللفةء أن لم تكن معدومة 


- الدين كو كبرى الاتابكي فى اواخر القرن الادس للهجرة وشاهد 
من آثاره ني اربیل الآن ( منارة اربیل ) ؛ ولم تسمع بان صلاح 
الدين الابوبي اتخذها عاصمة له » وسنزيدك عن تاريخ الدنة 
تفصیلا في مواضه مناسة . 

(المترجم ) 

A‏ ان هذه الروح الطورانية هي التي وندت عند الشعوب الاخرى 
التي كانت تننظم في الانيراطورية المشمانیه حركات مضادة ومنها 
الشعب العربي ممثلا اولا ب ( جممية الفتاة والحزب الرکزي ؛ 
للمطالبة بالاستقلال اللابي عن تلکم لانبر اطورية . 

) التر جم‎ ١ 


مه ۵8 سم 


بالمرة ءلقد وضع ( المقدم سون) کناین فی‌الحو الكردي_الاتكليزي ٠‏ 
وللغة الكردية لهجات كثيرة » وهذا امر لا ندحة عنه بالنسبة 
لشعب نتشر اتنشار! وسيعا » ولیست له لغة مكتوبة ٠‏ وتنقسي هذه 
انلهجات الى مجموعتين: شمالية وجنوبية.ومحافظةاريل وسط ينهاء 
واللهجة في منطقتي (اربيل)و (كوي) جنوية متمايزة » على حين 
تستعمل القبائل القاطنة شمالي رواندوز » واخص بالذكر متها القائل 
الرحالة التى ترتاد تزلا سهل اربیل شتاء! » لهجة شمالية ۰ ولكل قبيلة 
خصائصها المميزة ؛ وثمة لائفة تدعی ( دربندلس ) تقطن في قلة من 
القرى حوالي (طق طق) على الزاب الاصغر » لها لغة غير مفهومة تماماء 
وذلك بالنسبة الى جيرانها الباثرین ٠‏ وف كوي تروى قصة عن 
اتكليزي مخبول جاه اهلها يسال ما الكلمة التي بصطنمونها للدلالة 
على ( فتاة ) ؟ ٠وما‏ ان علم ان ( در بندليس) تستعمل كلمة ( دوت : 
A7‏ ) قارن ذلك بكلمة : (۸۷/111818ظ) الاتكليزية الا هرع 
۱ ی احدى القرى توا وامضى الاما عدة في دراسة لسانهم الغرب ۰ 
وعبدالله باشا » كردي من رواندوز » حين عينته ا المثيانية 
قانمقاما في العمادية وجد ان عليه ان نتماهم مع السكان الاكراد 
بو اسطة اللغة الكردية » اذ تعذر ذلك باصطناع لفتهم الخاصة ۰ 
ا لد RSLS‏ 


)۹( ولد في نا بازيان جم جمال » وقد اتصل بالاديب 
والشاعر O N‏ 
اجتماعية وهزلة رهحالية وفلفية ومدائح » وهي تسیر ةاللفظ 
عميقة المنی ٠‏ توفي في ۱۲ كانون الثاني سنة ۱۰٩۱والنية‏ غاية 
( اليها التناهي : طال او قصر العمر ! ) ودفن ني الحضرة 
الكيلانية ببغداد » وعلى قبره كتب بالفارسية ترجمتها : (يا رسول 
الله ! ماذ! عسی أن بكون لو سمحت ان اكون مثل کلب اه لاكيف 
فادخل الجنة في زمرة احبايك : وهل ليق أن يذهب هو الىالجنة 
وانا الى الجحيم على حين هو كلب اصحاب الكهف وانا كلب 
اصحابك ) ۰ وله ديوان غير كامل طبع ببغداد سنة ۱۹۳۵ . 
۱ الترجم ) 


نظم الع في اربع لغى ٠‏ انه من اهل كركوك وينتمي الى الاسرة 
الطالبانة » نابهة الشان ٠‏ وكان ابنه قائممقام رانية التركي خلال ايام 
احتلالنا البلاد ٠‏ وتشیم الاغاني اله لشعبية وما بصطنع منها » في محافظة 
اربيل ؛هو ف الغاب بلهحة الشمال وان ما تعالحه لهو الهجاء والهوى٠‏ 
ان غالبية الشعب الكردي الآن » هي على المذهب السني » وكان 
الاكراد قد اتخذوا الدين المحمدي في وقت مبكر جدا » لا تستثنی 
الاتراك » الذين بحصافة سياسية عظيمة رأوا ان الوسيلة الوحيدة التى 
يستطيعون بها ربط هذا الشعب بهم هو اتخاذ دينهم دينا ٠‏ ( كذا: 
الترجم ) » ولقد بذلوا اففل ما في مكتهم لنشر الاسلام وازدهاره 
بين الاکراد طرا ٠‏ وک‌انت‌النتيجة انه » على الرغم من بقاء آثار ال 
( لادينية ) فوق اعالي التلال » وعلی الرغم من اذ. الفلاح الرخي قد 
يشل شأن رمضان ویاکل لحم الخنزير » لکن الطبقة الفضلی من 
الاکراد شديدة التمسك بایمانها وتقیم الصلوات ف اوقاتها ٠‏ لکن‌ذلك 
کفعله الصبي التي تجیء استجابه لامر صادر له ممن هم اعلی منسه 
سنا ( كذا : الترجم ) » ولس عن ايمان بضرورة الصلاة وشأنها ٠لقد‏ 
شهدت اكرادا يقطعون صلاتهم غالبا » من دون ان يغيروا مواضعهم » 
ليضيفوا ملاحظة الى محادثه سنون بها ٠‏ وستبع ذلك ان الا کر اد 
عادة ليوا على شيء من التعصب ؛ وذلك على الرغم من التفوذ 
الكبير 07 الذى شارنه شيوخهم واللالي فهم » وهم الذين ضمون 
كانت العقبدة الزرادشتية قد ظهرت في فارس ومادي قبل‌البلاد 
المسيحي بستة قرون ؛ وممن اعتنقها اكراد هاتيك الايام : وعند 
ظهور الدين المسيحي اعتنقته منهم نلة قليلة هم النساطرة 
الحاليين والآشوريون املا . هذا ولا ظهر الاسلام واشرق بنوره 
الألاء على ديار الكرد , اخد هد! الشعب الحي الاصيل بتدير 
الدبانة السمحة فوعت قلوب ابدائه مبادؤها القويمة ناقبلو عليها 
قلبا وقالبا . را 


SIR MARK SYKES : THE CALIPHS, LAST 
HERITAGE 


۵ات ( الترجم ) 


فم اعمق 44 ۰ 

ولاندل کلمة (شيخ) في كردستان على (الزعيم القبلي) وعلی غرار 
ما تدل عليه بين العرب ٠‏ أنها تطلق دوما على رجل روحاني مبجل اما 
بسبب حياة التقوى التي سير عليها ٠‏ وعلى ذلك يطلق اسم (الادة) 
او النحدرین من صلب النبي (صلعم) لقب (الشیخ) تقریبا ٠‏ وبمضص 
الشیوخ رجال من الصالحین حقا » وآخرون منهم متزمتون کائدون ٠‏ 
وستصور قود هؤلاء الروحاتيين تصوررا واضحا ف مياق هذا 
(الكتاب) ٠‏ وثمة نصيحة سديدة تسدی الى كل مسافر في کردستان 
محصلها : أن بحترمهم أحتراما كبيرا حين بلقاهم وأن يكون في اللقيا 

وف كل قرية (ملا) تقریا » أنه بقدم (المضافة) دوما ليقوم باقراء 
زائر كريم » وهو ذو فائدة جدا باعتداده » أن احتيج اله مترجما ٠‏ أن 
عؤلاء (الملالي) ليسدون الزعماء النصح في كل ما بصنمون » وأن کل 
زعیم کر دي‌صالح عرفته لديه (ملا) بلغ من العمر عتا ويقف وراءه » 
و (بایکر اغا) النشدري خصیصا ٠‏ أن بایکر اغا اکبر زعماء کردستان 
طرا ؛ وف الاحیان » اشدهم ولاء! » وآنه ليستند الى نصيحة روحاني 
بلدي كليا » هذا وان اللالي » ایضا ء هم ممين التعلیم في رساتیق۱ 
گر دستال حصرا ٠‏ 

ولعل بعض القبائل الكردية في الشمال كانت على دين ال ری 
في يوم ما ٠‏ وثمة بقية باقبة منهم موجودة بين ظهراني النساطرة ٠‏ كما 
ان قبائل أخرى تنستر على شعائرها اللادينية سجف من احترام المحمدية 


۰ الرياتيق . ( جمع رستاق )اي القری . 


سد 6۷ مت 


وغدت (قزلباشية)!21 و(كاكائية)() وف اقصی الجنوب توجد قبائل 
عديدة تخضم الى النفوذ الفارسي » وتشیم ۰ لکن الاکراد في محافظة 
أربيل هم على الذهب الستي جميعا فیما خلا قررتين من قسری 
(صاره لو)“ » 

وعلی العموم » أن جميع الاراضي الكائنة شرقی دجلة وشالي 
خط یستد من مندلي الى مقرن الزاب الاصغر بهذا اللهر هى مون 
الاکراد ٠‏ وأن آهم مرکزین » جنوبي الزاب الاصغر » هما : كركوك 
والسليمانية ٠‏ أن الدنة الاولی » على غرار اريل » ذات سکان اتراك » 
أما الاخيرة فكرديه خالمة ۰ أن كلا منهبا مركز وحدة ساسة ۰ 

والاكراد قي هنه المنطقة مستقرون ف العالب » وفيما خلا (الجاف) 
و (الهماوند) ليس لهم من شمور قيلي الا لاما -٠‏ و سثر على منظومات 
قلیة عظيمة في شسال الزاب الاصغر » امثال : دزه‌بی وشدر ۰ وأن 
المشاثر المتبدية القاطنة في جال رواندوز هي على حظ عميق من 
الشلعور ۰ 


۰ ال (قزلباشية) هي من المذاهب الدينية التي اعتنقها بمض الإكراد 
ومصنی (قزلباش) بالتركية ( ذوو الرؤوس الحمر ) و تد اطلق اصلا 
على الفرس في عهد الصفویین للبسهم غطاء راس احمر اللون شم 
صار لقبا بطلق على غلاة الشيعة . وهناك من بری انها من طرق 
الصو فیه وقد ورد ذکرها في کتاب ( الاعلام باعلام بيت الله الحرام) 
للقعلب المكي . 

( الترجم ) 

۰ وال ( كاكالية ) لا تختلف عن ال ( قزلباشية ) وبالاحری ان 
الواحدة توضح الاخری . 

۰ ( صاره لو ) او (صارولیه) او (صارلبة) وهي قبيلة تر كمانية من 
الكاكائية ۰ وهناك من بذهب الى انها مشتقة من نحلة والسمهامن 
عبارة ر صارت لي الجنة ) ۰ ورژساء القبيلة سادة كاكائية وهم 
متفر قون في بعشیةه والقوش وكثرتهم في اريل ملق ففة 
الزاب الاعلى ٠‏ 

ر المترجم ) 


6۸ 


أن المراكز الرئيسة الكائنة فیما وراء الزاب الاکبر هي: (عقرة)("٠‏ 

و (عسادیة)۱۳۱٩‏ و (راخی)() > وحولها تقطن بعض قبائل کردستان 
التي هي علی اشد حال من التوحش والتبدي ۰ 

ومرادي ي هذا اافصل أن أصف بأيجاز مظهر حياة الكرد الذين 
يقطنون بين الزابين وأسلوبها ٠‏ 

فالاكراد في محافظة اربيل ينتمون الى نوعينرئييين : ال ( دندك 
خوار ) اي : «أكلة كعك الحنطة» القاطنين في السهل »> وال (دوشاب ب 
خوار) أي «شراب عصير العنب» القاطنین على التلال ٠‏ و کل ذلك على 
الرغم من وجوب التندكر بأن جميع الاكراد هم من آهل التلال أصلا » 
وآن سکان السهل قد غادروا تلالهم قبل فرنن أو لائة آقرن من 
الزمان » وآنهم لایزالون بحفظوز, بخصائص آهلها ٠‏ وثمة فارق عظیم 
في النوعين دوما » وذلك بقدر تعلق الامر بمظهر الحياة وأسلوبها » وبين 
(الاغا) وبين الفلاح 5 


(۱۵) بيوت عقرة مبنية في لحف جبل » وهي على طبقات تعلو كل طبقة 
منها طبقة اخرى ؛ وفيها شلال ارتفاعه نحو ۲۰ مترا بسمی : 
یبا! . وقد ورد ذكرها في معجم البلدان لياقوت اذ سماها 
( عقر الحميدية). 

) المترجم‎ ١ 

1 قال باقوت الحموي ان الذي عمرها هو عمادالدين زلكي ز سنه 
۷ه = ۱۱۲ ) . وصلاحالدين آلايوبي من اشره رجاله . 
لقد بنیت على حصن كان للاکراد بدعی ( آشب ) وبتول السترفي 
ان الذي جدد عمارتها هو عماد الدو له الدبلمي المتر نی (۵«۳۳۸). 
واخبار حكام العمادية البهدينانين مه فورة في الشر فنامة ولعلاسم 
(آمات) الواردة فى الكتابات الاشوربة يشير الى العمادية وبطلق 
علیها الاکراد اسم ( آميدي ) . 

) الترحم‎ ١ 

۷۰ لا بعلم اصل اسمها على التحقيق ولمله آرامي من ۱ زاخوتا ) اي 
الفلبة والظفر » كما لا بعرفت تاریخها . ولترجع انها قامت في 
موضم (الحسنية) التي بذکرها البلدانيون المرب . 

) الترجم‎ ١ 


— ۹ 


والفلاح الكردي » على العموم » قصير العامة » عریض المكبين » 
نحيل الجم ‏ طوله لا يزيد على ه اقدام وه آنجات الا على الندری؛ 
لا پستکنی من ذلك الا السهل حيث بوجد فيه رجال هم أكبر من هذا - 
أنه برسل اللحية ؛ لکنه  »‏ العادة حليق الرآس » فیما خلا حافة 
صغيرة » وأن له وجها آریا نمطیا » فیما خلال من كانت عیونه مغوليئة 
نيقة .. والشعر اسود اللون » عادة ء او هو آسمر غامق ء اما العینان 
هسمراوان » والبشرة زيتونية فانحة »وهي على غرار بشرة الابطالین‌آو 
الاسبان أو افتح منها ٠‏ ولیس من النادر أن تجد من شعره أحمر 
مشرق وعناه زرقاوان ووجهه منمش ٠‏ 

ولباسه يتألف » ف العادة » من قمص قطن آبیض ذي اردان طو بلة 
ء سراول (شروال) قطن فضفاضه وسترة سوداء مضتربة تنقاطم في 
الايام على المعدة ومطوية في السروال ۰ وبلف حول خصره قطعة طويلة 
من خام مطبوع مثنی الى آمام والی وراء ۰ أنه في العادة أزرق وأسود 
اللون » وقد يبلغ طوله من ۳- ۱۵ باردة * وعندما يلف شغل الساحة 
الكائنة بين الخصر والابطين ٠‏ وهو في الشتاء برتدي » بالاضافة الى 
ذلك السراو م بل المصنوعة من‌غزل حيك في البيت عادة » وهصذه غالبا 
ما تكون ذات خطوط زرق وتهبط حتی الرجل ٠‏ كما انه لبس فوق 

سترته معطفا من اللباد الخشن أبان الطقس القر أيضا ٠‏ ولهذا الممططف 
اردان تصيرة خلت + وا كات الابدق لا تدش فيها الا ندرا قامعا 
ترز من المكم بن فشبه لابسها الزوال(219 ٠‏ وغطاء الرأس عنده تالف 
من طاقية يلف حو لها لما هينا كفيتين او ثلاث كفافي من حرير أو قطن ٠‏ 
وي التلال يرتدى الناس لباس رأس من لباد مخروطي الكل وعليه 
شرائط » وهذا في العادة يستعاض به عن الطاقية ٠‏ وابان موسم 
الحصاد يرتدي الناس فيسهل اریل قبعة وسيعة من لباد وهي ذات 


لقاب ف الاصل SCARECROW:‏ وهو نمب على هيئة اسان يعام 
في المزرعة ليذود الطير عن الثمار والخضراوات . 
( الترجم ) 


— 


ا ا ا مركت ل لك 
شبها بقاطع طریق ٠‏ وعلى التقربب يمكن التوثق دوما من أن الشخص 
محمدي أو نصراني أو بهودي » فان كان محمديا فمن أيه قبيلة ومن 
أي مكان » وكل ذلك من الطريقة التي يشد بها غطاء رأسه ٠‏ وفي صقم 
رواندوز يختلف الناس أختلافا سيرا ٠‏ فالسراوبن ذوات الفتحة 
الشبيهة بالجرس » والتي هي على غرار ما لدى البحارة مصنوعه مسن 
غزل محلي ترتدى مع سترة خفيفة مصنوعة من المادة تفها » مشفوعة 
بالسترة المضربة او من دونها » وهذه تكون تحت الاولی ٠‏ أن هذه 
السراوش خاصة بالاكراد الشمالين » أو سراويل آهل الجنوب فهي 
فضفائة في الاعلى ضيقة في الاسفل دوما ١ ٠‏ 


وتالف حذاء الكردى من انواع من النعال شتى » وابرزها هذا 
الذي بسمی قالق) » أنها مصنوعة من قطعة واحدة غير مخاطة من جلد 
الجامون » موائمة للقدم » ومزينة فى الاعلی بصوف أو حرير ملون ٠‏ 
وعلى جانيي الكعب ثقوب » وبعون منها سکن شد النعل بالقدم » وذلك 
بر اسطة حبل من صوف سميك ۰ أن هذا (القالق) يحتذى به في اصقاع 
التلال ۰ ويرتدي آهل ابه عوارب شت الشع © متستوجة من 
صوف أبيض اللون » وهذه تصل حتى الركبة ٠‏ ويرتدي بعض شباب 
اغوات قبيلة ( دزهبى ) أحذية ركوب طويلة ٠‏ والاغوات » في القبائل 
اللبير » وهم من دابت أسرهم طوال قرون عديدة على أن تكون في 
معزل تام عن العمل اليدوي ؛ هم من طراز خاص ٠‏ أن طول الواحد 
منهم ليلغ » ف الاحادين + اقدام » ولهم عادة من ملامح النسر الوسیمةه 
وآبي لاعرف واحدا او أثنين منهم على خط كبير من قوة الجنان » وهذه 
في كردستان تصادف الا على التدرى ۰ أن ملايهم تشبه ملابس 
الفلاحين » وذلك فيما خلا المادة التي تصنم منها » اذ هي اغنی » 
والوانها اكثر أشراقا ٠‏ وقي السهول يرتدى القوم بدلا من السترة 
لضربة ناسا طويلا من حرير زاه بصل الارض عادة ۰ أن هذا شيء 


ا س 


جاء من المرب ٠‏ وتعلوه سترة قصيرة من قماش ذى الوان : ازرق » 
واسمر - وبني » وشكلها لاباين ( سترة اتن : 0۲017 ) وهي موشاة 
في الاحبان بالنهب ء وفي المناسبات الرسمية تلبس العباءة الصرية ۰ 
وقد بشاهد الرجل الهرم لاسا » قي الاحيان » سترة مضربة من حرير 
لو نها اصفر فاتح او وردى تصل الى ما تحت الركبتين ٠‏ وقي القب‌ائل 
القاطنة في التلال النائية لابختلف لباس ال (آغا) عن لباس آحاد قبيلته 
الا قلیلا ۰ 


لا معدی عن كلمة تقال في الاردان البیض الطوبلة التي 
بصطتمها كل كردي ٠‏ أن المرب في الاغلب تصطلعها أيضا » لكن ذلك 
من دون مبالغة في طرزها ٠‏ ولقد سالت مرات كثيرة عن السبب في 
ولها _فأجبت : أنها لتمكن لابسها من ربط نهايتيها خلف رقبته » 
و بذاك ستطيع أن بسحب اردان سترته حتى تبلغ مرفقه » فتغدو ذراعاه 
حرة للل ٠‏ الاكل او الاغتال والقتال على وفق الحاجة ٠‏ وعندما 
لا تكون هذه الاردان مشدودة الى وراء الرقبة فآنها تلف حول الذراع 
نوق الرسم عادة وتفك هذه عند اقامة الصلاة ٠‏ 


وانسوة عند بروزهن للمجتمع برتدين دوما لباسا ازرق اللسون 
حالكة 4 وفرا : عند الخصر مشدودا ٠‏ وهن توحن رؤّوسهن تعمامة 
دعر و من اللون نفسه ٠‏ انهن اللوة الوحيدات ق الشرق من 
برتدين لباس الرس هذا ٠‏ وباستگناء زوجات الزعماء » انهن لسافرات 
دوما ٠‏ وتثفل الحلى الاطفال الصغار عادة » ولباسهم ذو الوان فاتحة 
حتى يبلغوا السابمة اواثامنة من العمر حين يكون ذلك على غرار لباس 
من هم اکر منهم سنا + 

والاكراد ساملون نسو نهم باحترام فوق احترام جل الشعوب 
المحمدية الاخری ٠‏ ولا يعمد الى عزل زوجاتهم الا الشيوخ » ولقد 
نجحت هذه العادة في وقت متأخر جدا » ومردها الى التاثير التركى 


۲ سدم 


حصر ۲۱۲۰ وتجول السوة في كل مکان بحرية شانها کیان الرجال 
ولقد عرفت زوج (مختار) احدی القری تتخذ الى (الضافة) سبلا ٠‏ 
والعادة الجارة بأن ستد تحدث السسوة الى الاوروبيين امرا معيبا 
لكنهن حر'ات في التحدث الى الغرباء من انناء شعبهن ٠‏ ان اغلب 
الزعماء يخضمون الى حد كبير والى حد صغير الى نسوتهم » واني 
ارى ان هاته النسوة يمار سن تأثيرا حسنا » ويحلن دون الرأى السفیه 
الذي ةد براود بمولتهن فيصبحوا اهزولة ذلك : (كما برد جماح الخيل 
باللجم) ٠‏ وشیر الزعيم الى زوجه عادة ب (ام فلان) » « وكل اسم 
كناته : فلان » ذاكرا اسم ابنها الاكبر الذى انجبته له ٠‏ والنسسوة 
تد الطعام دوما وتفل الملابس ٠‏ الهن يقن باعمال البيت الشساقة » 
سین تکون بعولتهن في الحقول ٠‏ 

وبحدث ف الاحبان ان تعدو امرآة متقدمة القوم في القرية » او 
حتى عة للقبلة ‏ وذلك على الاخص حين يكون لها طفل رضيع » 
وتكون وصبة على املاكه الموروثة من زوجها ٠‏ ومهما يكن من أمر » 
فان من النادر ان تحل المرأة في هذه المنزلة » اذ انها تؤدي الى نشوء 
المتاعب عومساه 

١‏ بقى الاطفال مع النساء حتى السابعة وبعدها يلتحق الصبيان 
ابام 2 و الاخیرون بحضرون (الضافة) عندما رد علها الفر باء عادة 
و شلود ابدي من هم ارفع مقاما ٠‏ انه قدمون القهوة وبقومول 

أن نبة وفیات الاطفال عالية » وان ابراهیم الذي بلغ من 
الک عتا » كان ابا ل ۱۷ ولدا » مات منهم ١4‏ طفلا و کانت ف‌عصمته» 
طو ال عمره الممتد ۷۰ منة : ٠١‏ زوجه ٠‏ 

أن القوانين التي تضبط الزواج والطلاق هي قسها التي تشيع 
۱۱۹ المراة الکردنة باعتدادها مسلمة مطيمة لزوجها» والزوج ملزم 

بمعاملتها بالحسنى وتا ننقاد الى رابها تاره او بحرن طورا . 

۱ المترجم‎ ١ 
بت‎ ۱۳ 


بين جميع المحمدين » وذلك على الرغم من وجود عادات غریبه ذوات 
صلة بالعرف القلی » ومن هذه ما سنشير اليه بعد هذا ٠‏ لرجل ان 
بنكح اربع زوجات ‏ والزعيم يتزوج هذا العدد من النساء ان استطاع 
الى ذلك سبيلا ٠‏ والطلاق آمر پسیر(۳) فبالنظر الى التفسیر البلدي 
لقاعدته » ليس من شيء آخر ضعله الرجل الا أن قول لزوجه : «انت 
طالق !» ثلاث مرات » وبذلك تتحل عقدة الزواج ٠‏ وتحل السزوج 
اود ز وجه سا للدم کے من تاريخ ای ر ل اطول من 
ذلك أن كانت حاملا(۲۱) » وللمرأة من ملبقة فضلی ضمان دازاء الطلاق 
عن طریق مرجل قرر عند الزواج ٠‏ والراد منه ان بحدد ملغ » ولنقل: 
باد لم الى اب E‏ 
نحبه قبلها ۰ 

وبموجب الشرع الاسلامى لايستطيع رجل ان يوصي على ملكه 
من تركته الا بجزء منه قليل ؛ اما البقية الباقية منها فتقسم بين ورثته » 
وذوي قرباه » وبضمهم ازواجه ویب معينة ٠‏ وفي كردستان عندما 
يموت رجل » يعمد اخوته » اذكان له اخوان » الى الزواج من زوجاته» 
وذلك للحيلولة دون ذهاب قسم من ملکه خارج نطاق الاسرة » ویدفع 
لاز ي کا ا قد يدفم مبلفا يصل الى ۰۰۰ 


۲۰1 الشر بمة الاسلامية السمحة وضعت قواعمد حكيمة للطلاق والطلاق 
مرتان فامسال پمعروف او تسریح باحسان ۰ فان طلفها فلا تحل 
له من بعد حتی تنکح زوجا غیره فان طلقها فلا جناح علیهما ان 
بتراحعا ان ظنا ان يما حدود الله وتلك حدود الله بنها لقوم 
بعلمون والمطلقات متاع بالعرو ف حقا على اللقين . وو با اها 
الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قل ان 
تمسوهن فما لكم علبهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن 
سراحچتا حملا ) ۰ 

( ارجم ) 

۰ والقرآن الكر بم نص في هذا الباب : 

( والذين بتوفون منکم وبدرون ازواجا ناذا بلفن اجلهن فلا جناح 
علیکم فیما فعلن في انقسهن بالمعروف والله يما تعملون خير ) . 
( الترجم ] 


— ٦٤ سح‎ 


دنار ليتروج من امرأة رفيعة النسب ؛ وسطي آباها ؛ بالاضاه الى 
ذلك » مهرا ء وتخلم عله لاا سنا غاليا ٠‏ والصداق ؛ بطبيعة الحال» 
مختلف باختلاف مقام المرأة ومقام الخاطب ٠‏ ويح للأخير » عادة » 
برؤية زوجه القابلة مرة واحدة قبل أن تتم « صفقة الزیجه » ٠‏ وتسلم 
المال اقرب آحاد عثيرة المرأة الذکور : الاب أو الاخ او العم ٠‏ 

ويحتفل بالزواج في خضم من الافراح والمباهج وهو امر طويل 
الامد ٠‏ وسهم الرجال والنساء في الرقص ء متحلقين قافزين على انغام 
موسيقى الطبول وال ( زرناى ) وهي آله تبعث نعمة شبيهة بما تبعثه 
موسيقى القرب ٠‏ 

فان لم يكن لفتاة قريب من الذكور امكن ان تزوج من تشاء ٠‏ 
ومثلها عادة تلقى بنفسها الى رحمة أقرب زعيم » فاما ان بتضنها في 
بيته معينا » او بزوجها الى احد رجال بطانته ٠‏ 

وبموجب العرف القبلي لابن العم الاولوية في الزواج من ابنة عمهء 
وقد وقعت حادثة قتل شنيعة ما بمدها من شناعة ٠‏ ابان وجودي في 
اربیل » وكان سببها انکار هذا (الحق) عينه ٠‏ وسياتيك في افصل 
التالى حدبثها قصللا ٠‏ 

والاكراد ؛ في محافظة اریل ؛ مستوطنون جببعا » او هم شبه رحالة» 
«يشون في خلال الشطر الاكبر من السة في قرى ثاتة » وذلك فيما 
خلا قبلتين او ثلاث قبائل متنقلة تمضي الصيف على التلال الفارسية 
+ الشتاء في هل اربيل ٠‏ والقرى الثابتة التى اومآنا الها مؤلمة مسن 
دوت من طين كلا ؛ والجزء الوحيد ذو القيية فيها هو المند التي 
ندعم سقوفها ۰ ۱ 

فان لم يحب كردي مظهر قرته عند الى مجرد نزع سقف بيته » 
وحمل عمدانه قوق ظهر حماره واتخذ الى مکان. آخر سبیله ۰ ومکن 
رؤية القرى المهجورة على قوارع الطرق » ولو اجال مسافر نظره لشهد 
مستوطنا جدیدا على بعد ميل او نحو ذلك ٠‏ ان القرية السابقة كانت 


بت ۵ هده 


"ریا من مار الجند التركي فلم تمد حبیته لذلك رحل اهلها الى 
ستء آخری ٠‏ 

ان سوت الطين هذه ساذجة للفاة » بقدر تعلق الامر بطرازها ٠‏ 
اذ انها لدى الطبقة الفقيرة حالف من غرفة وحيهة نام فيها الملاح 
وزوجه واطفاله وثوره ودجاجانه ؛ ويختزن فيها مؤوته من خشصب 
الوقيد والزبدة والجبنة ويطبخ يها وجبات طعامه كلها ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك كله ؛ وفيما خلا الجدران التي اسودت بفعل 
الدخان كثيرا ؛ فأن كل شيء فيها نظيف ۰ ولعل الفلاح » الذي هو من 
طبقة افضل » سلك بيتا بحتوي على غرفتين » او ثلاث غرف ‏ فيه زرمة 
لحيواناته ملحتة به ٠‏ على حين يملك الزعيم » او مختار القرية بالاضافة 
والمستطرقين ٠‏ آنها المركز الذي تدور حوله الحياة في كردستان ٠‏ 

وقبل ان امضي الى وصف هذه المؤسسة الهمة ؛ ارى لزاما أن 
اذكر ان الكردي لابقضي السنة كلها في قرته ثاويا ٠‏ اذ ما ان برد 
الربيع الا يعمد الى اخراج خيمته السوداء الى اقرب مرعى حبث 
بمضي ؛ مع اسرته وقطعانه » اجمل شهرين من شهور السنة ٠‏ اهو 
الدم الحار المندفق في شراینه » لدى مقدم الربيع ؛ او هو الاحساس 
بالجنان الذي لته الى اجتلاه طلعه الطیعه وسلأه نشاطا و توقا 
1 . ۱ ن ذلك على الترحل ۰۰۰ لا استطيه 
الى الهواء العلیل البليل ؟ وكان ذلك يحمله على الترحل ۰۰۰ لا استطيع 
ان احرى عن ذلك جوابا ٠‏ ان كل الذى اعرفه هو : اننى عندما سألت 
فلاحا كرديا هرما عن السبب ؟ اباب : انه يحمل على المضي الى المخيم 
اولا بسبب القمل وثائيا سا تحدثه الابقار من خبط في القرية » اثر 
اكلها العتب الطري ٠‏ 

لاتفضل الا قلة من المشاهد المونقة في العالم مشهد الخيم الكردية 
السوداء » بين العشب العسيم والزهر الوفير » ومرأى جماعة من اغوات 
الاكراد + وهم في تة شيابهم مرتدين استى ملايسهم » غور الدم 


كك س 


هم على صهوات خولهم الجامحة » التي حسن علفها ؛ تخب بهم 
صعدا ونزلا ۰ 

وود كردي سهل اربیل في ابار الى قرب وینی له مسقیقه 
( گیره ه : المترجم ) من اماليد الشجر فوق بت يته اتنام فها ناوه ٠‏ و 
منطقة كوي والافساه السفلی من من منطقة رواندوز يني القوم قرى 
جديدة كليا » وییشون فيها حتی تولی ودقة الصيف ۰ ومهما كانت 
النمة الهابة فانها لت د بسرورها من اکواخ القصب » وقد تجمل ابرد 
باشباع الجدار الغربي منها بالاء غالبا ٠‏ وتشاهد القائف (الکبرات) 
في شقلاوة وفي بساتین الفاكهة ٠‏ 

وتهاجر القبائل ذوات الخطر في منطقة رانية » وبعض الجاعات 
الصفیرء في منطقة رواندوز الى التلال صيفا » تاركة ورائها قله مسن 
الرجال لتعني بحاصلاتها ویوتها ٠‏ 

وهنا یکمن هذا الفارق العظيم يبن الاكراد وبين العرب : اذ بينما 
العرب ؛ على اغلب الاحوال ؛ في عداد الرحالة ؛ اختيارا » ولايمسكن 
أن يحملوا على الاستيطان تجد الاكراد » وهم شمب رعوي » متبدين 
بانضرورة :او بهکم العائدة » وعلی استمداد الاستطان عندما بعد 
احدهم ان من الاجدی له ان مل ذلك ۰ 

على“ الآن ان اتوجه الى صر القاریء استحیر به وأنا امف ال 
( ديوان خانة : الضافة ) بشيء من الاسهاب ٠‏ لقد امضيت مئات من 
الساعات في مضافات مختلف الزعماء ومختاری القرى : ابان واي في 
کرد تان ؛ وفيها تملست هذا القلیل الذي اعرفه عن الاكراد ولفتهم ٠‏ 
لقد صرفت جل المهام الخطيرة فيها ٠‏ ان ناموس اي زعيم ليرتكن الى 
هذه ال (ديوانخانة) الى حد كبير ٠‏ إذ كلما زاد قراه »كلما زاد حقه في 
ان سمی (بياوا) اي رجلا ٠‏ وتشاهد المف افة في ابرز قسم من القربة 
وف سهل اربل على قمة احدى الروابى الاشورهة القدسة عادة ٠‏ وقد 
تالف من غرفة الى ثلاث غرف على وفق ثراء الزعيم الذي يملكها 
ومقامه ٠‏ و سأء, د مثلا علیها : دیوان خانة ( احمد باشا ) اغنی زعمساه 


کا ت 


قله ال (دزهبي) ولیس باغدقهم قرى » آنها مبنة لتكون ثلاث جوانب 
من هربع ؛ على قمة رابية كبيرة ٠‏ وتواجه الفتحة فيها جهة الشمال ۰ 
و تائف الجناح أله اشرقي من غرفة وسيعة مساحتها نحو 10 قدما في ۱ 
تنخذ في الشتاء سکنا ٠‏ وقي الصيف ستضاف الفيوف في اللس‌طر 
الركزي منها » وهو على شكل ذرمة ٠‏ ان الجانب المسدود اسکائن 
جنوبا فبه نوافذ صنيرة تحدث تارا » وفي الامكان سدها ان كانت 
الريح غربية محملة بالتراب ٠‏ ویتالف ااجناح الغربي من غرف صغيرة 
تحفظ فيها اوانی الشاي والفرش ؛ وفيها بجلس الخدم وشرثرون ٠‏ 
وثنة باب صغير هاهنا يفضي الى خدر ل 
امتدادا للجناح الغربي ٠‏ ان المخطط الذي يلى الط ليو 
قصدي تماما : 


اللصافي : دران كانه 
سس 4 
ان اشيع طرز من طر”ز (المضافة) يتألف من غرفتين بينهما شرفة 
صعيرة.وفي الصيف تبنی (صتفة) عالية في الخارج من اللبن » ای من 
والتبن مختلطين) ۰ ولاسكن الافاده من هذه اللا عندما تطفل 
شمس للانات وما" م توافر الخشب منت ( جرداغ 1 ۰ والجرداغ 
a‏ جرا ت الد ر تکسوها الاو, راق 7 ES‏ 
۲ اعسلوج الخفيف الناعم من غصون الشدر . 


س ۸ ات 


الى اریعه عمد ٠‏ وهو شاهد. في الغالب فوق حوض ماء من صخر 
اساب اليه مجرى ماء ٠‏ وعلى مثل هذه الحال نکون ملجا باردا في 
بوم صیفه حار 5 

ولکل الضافات تقرییا جامم صغير ملحق بها ؛ وفي كثير من الفری 
تنخذ الضافه مسجدا وتسبی باسمه ٠‏ ولا يعترض احد على اقامة 
الاوربى في احداها ٠‏ وعندما يلتئم شمل القوم لاقامة الصلاة نیا 
لبس من الضروري ال يضطرب امره سیب من وجوده في احداها ٠‏ 

وني الشتاء تجري تدفئة الفرفة الرئية بسوقد مفتوح كائن في 
وسطها : وينفذ الدخان في وسط السقف الى خارجها ( وقد لا ينقد » 
حسب الاحوال ايضا ) ۰ وفي كثير من المرات يجري الدمع من عيني 
بسببه ۰ لكن الكرد » على ما نتراءى لا بأبهون بذاك الا قليلا ٠‏ وقي 
مكنتك دوما ان تذكر عسر بنية ما بالاستمانة بالدخان السود لسقفها 
رجدرها ٠‏ والوقيد الذي بصطلع عوما هو « الجلة » اليابسة المكونة 
من فضلات الضاأن والمعزى انه شتص متمهلا جدا ويستعان على ذلك 
بقطع الخشب والعصي ٠‏ فان اريد تدفئة الغرفة على استعجال اصطنع 
لذلك الشوك او العوسج في ابراء نارها ٠‏ 

وتبى المضافة بالعسل المحانى : فذلك احد واجبات الفرو ین بازاء 
زعيمهم او مختارهم ٠‏ وان كان الزعرم ما » او واهن الشأن ايضاء 
وورد المضافة ضيف ما فانه عمد ارسال رول الى (عمرو) او الى 
(زيد) ‏ وهذان نظيران الى ما عندنا من اسساء (توم) و (هاري) ب 
يطلب باونا من الزبدة ودجاجتين وباونين من الرز ۰ 

حقا ان المضافة ء في كثير من الاحاین ء لا تعدو ان تكون نادي 
القرية وباكثر من كونها للمختار ملكا شخصيا ه فیها بتعقد مجلس 
متقدمي القرية وشيوخها + كل امسية للتذخين وللبحكفي احوال الس 
والحاملات والفضائح الاخيرة ٠‏ وعند الزعماء الكبار تعقد الديوان 
خانة مجلا بجلسون فيه طوال النهار ومعهم صدقانهم وذوو قرباهم 
بضعون الخطط المنصية على قتل اعدائهم » ومخادعة الحكومة ۰ 
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والقرئى من احسن الملامح في الطبع الکردي » وف الحق ان 
ذلك مما بستحبه دینهم » وان هذه العادة الشائعة بي نالشعوب المحندية 
الاخری (۳) . لکن الاكراد دفعوا بها قد ما فمدت فنا جسلا ٠‏ ان 
الزعيم ليعتد المرور منبيته » من دون الوقوف‌وشرب كوب من الشاي؛ 
اهانة عظمى ٠‏ وفي كثير من المرات اضطررت الى ولوجه وانا راغم ۰ 

ان العربي للح في ذلك ايضا ء وانه لمحدث افضل بکثیر » لكنه 
لا بصتیر ضيفه مرتاحا بوجه قرب من هذا ۰ 

ولكي اشمرح النهج الرتيب ؛ سا خذ بيد قارئي الى زيارة الى 
( ابراهيم اغا ) زعيم ( ديزئية مخمور ) ٠‏ ها قد وصلا فجاة ؛ وهنا 
ابراهيم اغا الهرم يخرج مرحبا بنا بصوت عال ء قائلا : « خير هاتي»» 
وهذه ان‌ترجمت دلت على معنى « خير مقدم» حرفا ؛ ویجی» جوابنا 
عليها ب (سلامات بي) اي « سلاء عليكم » » وید الوءال بعدذلك 
عن صحته وصحه ذوي قرباه ٠‏ م انه بعد ؛ في الوقت ته الى 
اصدار اوامر سريعة الى اتباعه بالاتيان بالبسط والخدات ؛ ومن ثم 
يقودنا الى غرفة الغيوف الرئيسة ۰ ان ارضيتها عارية نظيفة من دون 
ابة بقعه شائبة ٠‏ وبينما نحن ننتظر يعمد هو الى تقديم الد“خينات - 
ال (السكائر ) ۰ 

اذ السخينة الكردية اطول من دخینتنا بوصه او اكثر ؛ والطول 
الزائد فيها عبارة عن زبانة وها جاف » وان هذه من افضل نوع من 
انواع التبغ الكردي » ان الدخينات تقدم لا بين حن وحن + وخلال 
سائر النهار غالا ٠‏ ولا توقف الكردي عن التدخين الا نادر! : وفيا 


۰ القری طبع اصیل متاصل في العراق عرببا كان ام كرديا . انه 
منحدر من البادية وجاء الاسلام فاقره على ما اقر کثیرا من 
الشمائل الانسانية الرفيعة . ولا ادل على ذلك من ابراه ! نار 
الف ى ) لبلا ليهتدي الى ١‏ الضیف ) الطراق ويكون ذلك على نشز 
من الارض | شوب نار القرى بوما على علم ) وتصاعد الدخضان 
نهسارا للفابة تفسها . 

) آاتر جم ۱ 


خلا الوقت الذي یکون خلاله آکلا ۰ انه لیحمل حقيبة تبغ دائما » 
ملحقة بمشتد خصره ؛ وعلبة ورق تيغ ایضا ٠‏ ولا يزال بعض الطاعنین في 
السن من الفلاحین بصطنمون حجر القدح لقاصد الابراء » لکن جم 
ستممل ( قداحة ) » ويذهب الظن بي الى انها مستوردة من الیابان ٠‏ 
ویدخن القدماء من الفلاحين پواسطه ( غلیون ) اي « سيل » قصير 
من طين مفخور على حين بصطنم بعض الاغوات الكبار غلیونا من 
خشب ؛ ذا ساق طويلة جدا ٠‏ وکان لدی ( حسه اغا ) الهرم » وهو 
من (كوي) غلیون طوله قدمان ٠‏ ویبطل استعمال ال ( نارکیلة) في 
کرفستاد عموما + اذ القوم فیها یمندون التدخين بواسطتها ؛ لب 4 
امرا معیباء و اعندت »لاله الب؛ على ان اتدء‌لزعا» الاکراد (سیکارا)۰ 
وائهم یفصحوز عن سرورهم به » لكنني كنت الد ظ انني عندما كنت 
اقدم اهوم صندوقا مه .عمدون الی‌الاحتفاظ به الى زوارهم الاور بين » 
انهم ليعتدون تبغنا واهن الك.أن ان اصطنع في غلیون ما ء 

وجي“ الخيذات والنط برها وروسن بمحاذاة جواب 
الفرفة وصدرها ٠‏ كسا فرشت في الصدر سحادات خاصة لنا ٠‏ وكان ان 
خلعنا احذيتنا وجلنا القرفصاء ۰ هناك ثلاث قواعد دحب الا تنسی 

من يزور المرء زعیما كرديا ؛ اولها : الا تمد رجليك تلقاء اي شخص 
۳ »> وثانا الا تحسل طعامك الى فسك بانید الیسری ؛ وثالشا ان 
لا تداعب كلا ما ٠‏ فان روعت هذه القواعد » كان تصرفا مم‌ذبا لن 
مس شعور مضيفنا ابدا ٠‏ وما ان وضعت الوسائد الا رشت الارضية 
بالماء لتبقى الغرفة نظيفة وباردة * ويجري الحفاظ على رطوبة الغرفة 
ان كان الطقس هارا ٠‏ 

الوقت الآن في نحو الظهيرة ٠‏ ان اول شيء يخلق بنا القيام به 

هو اشعار ( مضيفنا ) باتا لا نرغب في طصام حفيل » والا فاتسا لن 
تحصل على ما ناكل حنى الاعة الثالثة بعد الظهر ٠‏ انمد دهانى مثل 
هذا غالبا : اذ وصلت ؛ في مرة من المرات » الى قرية » ومن دون علمى 
عمد زعيدها الى اصدار الاوامر پذیم خروفاء وبعد نصف ساعة 
استأذنت بالانصراف والرحيل فکان جواب (مضیفی) بازاء ذلك : 


ل ۷۱ ل 


« لایسکن ان ترحل » لقد ذبحت خروفا وتكبدت انواع الصارف ؛ ولا 
يسوغ لك ان تجمل ذلك كله يذهب بددا » وعلی ذلك 
كان علتى ان اقعد واتنظر لمدة ساعتین اخری » او ثلاث ساعات ؛ كان 
الطمام يعد خلالها ٠‏ ان ابراهيم اغا ليحتج احتجاجا كبيرا » فأن وعدناه 
بالبقاء للعشاء فانه بوافق على ان طلب لنا غذاء خفيفا : ( ولا اول 
الا سيتلوه آخر ) ٠‏ 

وف مثل هذا الوقت ء لو كنا في مضانة زعم صر » فانمتقدمي 
القرية يغدون عليها ليجلسوا بسحاذاة الجدران ملقين السمع الى ما فحن 
قائلوه ٠‏ انهم على حظ كبير من الجفاف وبلتزموز الصمت كأنما على 
رأس احدهم الطير قد وقع»ولیست لد یهم ابةفكرةتحدوهم على حوار0؟/, 
وف العادة ما كان لدي الا القایل مما اريد ان اتحدث به الهم > 
وكنت امضي ساعات طوالا وانا اوجه لهم الاسئلة الدائرة حول لفتهم؛ 
وعاداتهم » وتاریخهم الاني ٠‏ هذا وفي الوفت تفه تحتشد الصبيان 
وتشوفون خلل النوافذ ٠‏ 

ومهما يكن من امر ؛ ليس هذا ما يحدث عند اپراهیم اغا ء اذ 
لا تحد احدا بحاضرا باستثناء شاب او شابن ؛ من ذوي قرباه » شفان 
على مافة محترمة برقباننا وهما علىاستعداد لان بهرعا الينا بالسكائر 
الطرية » بعد اشمالها في فمیهما ؛ وذلك قبل ان تفرغ من تسدخین 
دخيناتنا تماما » ينضاف اليهما بعض الخدم وهم في شغل شاغل بعدون 
القهوة ٠‏ 

والشاي عند الركن الآخر من الغرفة ٠‏ ان مضيفنا ؛ وهو رجل 
هرم متعدم جيدا » وهاش باش » اننا بالحوار : ( ان الحسديث 
جانب من القری ) » بصح فيه ما قال الشاعر : ( وانست خمير الجود 
عذب الشمائل ! ) » انه لدأب على ذلك حتی‌نقدم القهوة ۰ انها التهوة 


۰۱ لعل ذلك من مواضعات ۱ مجلس الزعيم ) » وادب الحالة فيه 
او ان منهم من هو صموت عن فضول الكلام وبلتزم بالحكمة 
المأنورة : « كن على ان تسمم احرص منك على آن تقول ۹ 

) المترجم‎ ١ 


س ۷۲ د 


التركية الحلاة بالسکر موضوعة في (فناجین) وهذه في اطباق ۰ ان 
ذوي قربی (مضيفنا) يتناواونها بدورهم من (الصينية) التي يحملها 
(المعيدون) خلفهم » وخوم الواحد منهم بتقدیمها باليد السنی اليناءعلى 
حين يضم بده الیسری على قلبه رمزا للخضوع وتبجیلا ٠‏ 

انى لافضل القهوة العرية الرة شخصا » وانك لتحدها لدى 
الاكراد غالبا ٠‏ ان كمية قليلة جدا من هذه تقدم في قعر فنجان صغير 
من غير عروة » وقد تطيتب بالهيل في الاحيان ايشا ٠‏ ومح لك منها 
برشفة او رشفتين » وان مثل هذه القهوة منعشة جدا غب احنساء 
كميات كبيرة من الشاي ااحلی الذى بازم الرء عليه ٠‏ 

ويقوم بواجبات ( القهوهجي :- القهواتي ) احد بطانة (الآغا) 
امخلمین عادة ٠‏ انه لذو مقام محظوظ وتلم فبة قليلة من حاصلات 
ده ۰ 

وما ال فرغنا من احتساء القهوة » الا کان الشاي معدا ال 
الكردي شرب شاي » مفرط فیسه ۰ وما ان يحل زائر الا بخرج 
لأ (سماور) (Te)‏ » وصندوی اكوابه (استکانانه) دوما 6 و نحمل هذه 
عادة اباز القيام برحلة تستفرق امدا طواة » وال (سماور) بصنم ف 
روسية او فارس في وسطه تجویف اسطواني یمتد من رأسه الى قعره» 
توضم فيه قطع متقدة حسراء من خشب او فحم ۰ وتثبّت في اعسلاه 
مدخنه لحب الحرارة » على جين يكون ال ( جايچي ) نافخا الرماد من 
حهته الفلية ٠‏ وما ان يحنى الماء الا يبدا بفسل ال( قوري : اناه 
الشاي ) واا (استکانات) غسلا جبدا » وما ان بدأ الماء بالغليان الا 
ويضع الشاي المركز جدافي ال ( قوري ) ثم بعسد الى وضمه فوق 
اذ (سماور) بعد رفع المدخنه عنه ٠‏ ان (امتتكانات) الشاي تلغ نحو 
۳ انجات ملولا؛ ونصف قطرها انج وزبادة »عند الاعلى وعندالقاعدة ٠‏ 
(8؟) الاسم من مفردة روسية النجار ١‏ سامورفاريت ) وهده مركبة 

من 548110١‏ : ذاتي ) و 881110 : بقلي ١‏ اي الحیاز الذي 

بغلي ذاتیا : ولعلها انحدرت الى لفتتا الدارحة مم ایران ۰ 

) اررحم‎ ١ 


س ۷۳ 


انها ضيقة في الوسط ءویقدم الشاي فها وهي موضوعه على صحون 
صغيرة ومعها ملاعق من قصدير صغيرة ابضا ٠‏ ويضم ال ( جابجى)في 
کل استکان ما يعادل قطمتي سسکر + ثم پصب فیه کسية قللة من الشاي 
وملا بالماء ٠‏ ولا بخلط الشاي بالحليب ابدا : ویکون الاول على حال 
من الغليات تقرباء وانه لينزل على المعدة ثقلا ٠‏ اما شسربه من دون 
سلکره فامر ما اليه سبيل ٠‏ علینا ان نحتي استكانين او ثلاثة » وفي 
كل مرة شل الاستكان غلا جيدا ؛ قبل ان يملا كرة اخرى . 

وما ان تفرع من اجتساه ٠‏ الشاي الك بای بانعداء ٠‏ ولعله کون 
مولفا من ارغفة رقيقة من مر قار بش اطم انار ي هي اسمكمنه 
وقد قلیت‌باازبدة » ومن ماعون فيه نم من احم ااظار ن نید وطن 

من الروب (روبة) وما شر مر ن فاكهة الوسم ء واناء فيه ( الشنين : 
مخيض الروب) ٠‏ ولا تقده سکا؟ كين وشوكات وانا تقدم اا 
سب وهته لى لأ يسن الى الكل بده سبلا ه إن افضل طريقة 
في تناول اللحم والروب هو التقائه بواسطه قطع صغيرة من خبزرقيقه 

وبوقنا هذا الحديث الى قضية الروب (روبة) : وهذه منماكل 
کردستان الاثيرة المحبية ٠‏ بحس الحليب الطري » سواء اکان حليب 
فان او معزی او ا درجة حرارة معينة ثم بخلط بلبن 
حامض : (خبرة) فيسفر عن ذلك ما ب.سى بالروب ؛ وهو حامض جداء 
لکنه دهين لذیذ عندما کون طازجا . فان خلذ ۱ اروب بالاء كان ال 
(شنین) او الخیض ؛ وهو شراب الاکراد المحب الاثير ٠‏ ولس ما هو 
اکثر انعاثا من سحن من هذا اأشراب ؛ فيه قطعة من الثلج طافية في 
وسطهء وبرحب غالبا بالضيف بتقدسه له از بلغ احدی الفری الكردية 
في الفمل ااحار “.وهو ضمآن تعبان بانه بحتسی اك وسيعة من 
خشب ٠‏ وااروب الذي لا ستهلك على <اله الاصلية ية يوضع في جلسد 
ويعلق على عمودء ان النسوة تخض الجلد الى وراء والی" قدام بقوة 
فتتخرج منه الزيدة ومخيض اللبن ٠‏ والاخير » وهو المعروف باسم 
(دو) »ثر اب سائغ ممتاز ابضا ء لكن الكرد من ذوي المقامات الفضلى 


تخا بت 


لا شدمونه عادةالى ضیف سمحضونه اجلالا ٠‏ ولا تؤوكل الزبدة عادة 
وهی على حال طرية » اذ انها تصفی بسلسلة من الفلات تعدو ما 
بسمى ب (رون) وهو الذي بطلق عليه في اللغة الهندية : (كي : 61 
تمسه ؛ وانه ليصطتم في مقاصد الطبخ ۰ 

وقبل ان نبداً بتناول طعامنا بجیء احد الخدم بابريق وصحن 
ومناشف ‏ ثم يعمد الى سكب الماء على اليد اليمنى من كل واحد مناء 
وبعد الفراغ من الطعام يأتى بهذه مضافا اليها الصابون؛ وعندها بفسل 
كل واحد منا بده ٠‏ ولن بسهم ابر اهيع اغا في تناول الطعام معنا :ذلك 
اله قد تتاول طعامه قلئذ ٠‏ 

وفيما بعد الظهر اما ان نبقى جالسين في الضافة نبحث فيما یمین 
من اعمال ؛وهذا بحملا على احتساء عدد كير من استکانات اللي 
وفناجين القهوة » وعلى تدخ عدد من الدخينات .او ان نخلد الىسنةة 
اننوم » ثم تتخذ بعدها الب جائلين .خلل القرية ٠‏ وقبیل ان تعفر 
الشسس ۰۰»نکون قد اتخذنا طرق العودة » وما ان بنادي الموذن الى 
الصلاة الا وبسد ابراهيم اغا الى التوضوء وفرش السجادة فالملاة » 
وهو قرب ما ٠‏ وما ان مرغ من فريضة الله هذه الا ويوتى بالعشاءء 
انه موضوع على صينية ضخمة قطرها نحو ه اقدام ٠‏ وتوضم الصينية 
هذه فوق مقمد خفيض > ونتحلّق حولها ومعنا ابراهيم اغا واي ضيف 
مهم کون حاضرا ٠‏ 

ان الوجه الاولى مؤلفة اما من صحن كبير فيه عجيئة لحمء او» 
ان حل الوسم الخاص ؛ حمل كبير مطهو كله ومحشی بالرز والكشمش 
والبهار ٠‏ وياتي في اعقابه صحن كبير ایضا بحتوي على الجوز المسلوك 
بلعلء ان هذه لا تعدو ان تكون مقدمات ؛ ولن نقدم امثالها بیت 
زعيم اقل مرتبة ٠‏ ان الطماه المعتاد تاف من صحن او صحنين من الرز 
(بلاو) العد بالدهن (رون) 4 تعلو ه قطم ع من من اللحم والكشسش » وة 
عدد من الصحون الصفيرة الحاوية على اللحم و الخضر وعجات البيض: 
0M LETTES)‏ و الکمك الحلر والروب والفاكهة وما جرى محراها 
.اما توم على الصينية جمیعا ؛ وفٍ آن واحده وانا ان نختار ما حلو 


ب يا مت 


نا منها ٠‏ وقد يعمد ابراهيم آغا » الآن » الى التقاط ادسم قطم اللحم 
ووضعها فوق خبزنا الوضوع امامت ۰ والرز تناو له بابدينا » وا ذلك 
لامر بير ۰ انك لتلتقط منه ملء بد » وتعصره حتى يعدو على شكل 
كرة ءثم تجمل ابهامك خلفه وتدفع به لعف ليتخذ سبيله في قمك ٠‏ 
انا «لنغسل» كل شيه بالشنين اذ يوضم صحن منه تحت الصینیه » 
يس من مجال له فوقها : 

وبعد الطعام تكون حالسین : ندخن وندتسي الشاي والقموة حتى 
سادر (مضيفنا) الى السؤال ان كنا راغبين في النوه » وعندها نستعد 
نه ه وعند ذلك يعمد القوه الى الاانيان بلحافات فة وما هو ضروري 
من الدثارات ٠‏ ومن ثم نضطجم على البسط > ولا كان البرغوث 
لآ وجود له في (مخمور) الا ءلى الندرى لذلك سرعان ما نفرق في لجة 
النوم وابراهيم انها شيخ على حظ كر من الحصافة والسداد » اذ 
سرعان ما يغادرنا وشاننا.وفى بعضر ١‏ المضافات | تد تحلق الزءهيم 
ومتقدمو القوم حول تار لاهيه على بعد اقدام قليلة منا وأخذون 
باطراف حديث تصل با / ولا سطع احد ان يمع هذا الحديث 
قرلونه تساساه 

وعند الصبح ننهض ؛ وما ان نکون على استعداد الا بوتي بفطور 
موب من الحليب الحار والخبز والروب والجينة ٠‏ ويقدم الحليب في 
"كواب كبيرة مرصعة بعبارة ( حبني : ME‏ 1,018 ) و ( ذکری : 
501۷815 ) ؛ و« صنع الانية » عند القعر ٠‏ ولعل سوقا بمذه 
الاكواب وجدت فيما بين النهرين عند اندلاع الحرب » وشبيه بذلك » 
وفي جل الاماكن القصية » كنت اصادف منففات « الدخینستات : 
5 8511 » وعليها صورتا (ملكنا) و(ملكتنا) وضمتا كذكرى 
التتويج ۰ 

وما ان فرغنا من فطورنا الا رجونا (مضغنا) الاذن بالانصراف » 
لكنه احتج على ذلك مبينا انه بسبیل اعداد طمام الظهيرة لنا » ثم انه 
سمح بذلك على مضض ٠‏ وعن عبارته : (خير هاتى! ) اجبنا : (بدعا) 


مت ۷٦‏ س 


التي تتضمن شمر اننا ندعو له : او سندعو له » بالصحة والاقبال ء 

2 امد مان ابر با بحدث في کل مرة بزار فيهها 
زعيم كردي ٠‏ 

وق الحق از وجات الطعام الكردية تقتصر على وجبتین حسب 4 
واعني بهما وجبة الظهيرة التي تناولها القوم قبیل الظهر » والعشساه 
وذلك عندما بحشرج النهار او نكاد؛ او بعد ان تطفل‌الشمس وتواری 
بالحجاب ٠‏ وینضاف الى ذلك ان الكردي من المياسير شطر عندما 
سفر الصباح بكوب من الاي والخبز ۰ ان القوت الرئيس لد 
الفلاح هو : خبز الحنطة والزبيب » ( وهذا بحل محل التمر في بلاد 
ما بين النهرين السفلی ) والخضر » والروب و«الیرغل» » وما الاخير 
الا حنطة مسحوقة» والرغل بقده على غرار ما بقدم الرز » وانه لبديل 
«متاز عنه ٠‏ ولا يكل مع اللحم الا قليلا » وعلى الرغم من انه يقدم 
افیف مبجل دوما ٠‏ والكردي مفن في طهو الخضر ۰ وفي التلال بحل 
ال «دوشاب» او عصير العنب وال محل كل شيء لدى الرجل 
الملق » على حين يكون البلوط القوت الرس في الناطق الجبلية 
النائية » والبلوط بسحق حتى بصبح دقيقا فيخبز منه خبز اسود لكنه 
ممتاز ٠‏ والشروبات الروحية غير معروفة »وما هو معتاد من المشروبات 
الاخرى : الماء والشنين والبن ٠‏ والاشربة الاثيرة المحببة تصنع من 
عصير العنب ٠‏ 

والحصان اول الحيوانات الاليفة لدى الكردي واسناها ٠‏ وعند 
قنائل سهل اربيل بعض الخيول الرائعة التي هي من اصل عربي ٠‏ وفيا 
التلال تكون المهور اصغر جرما واخشن > واخلق بالطرق الوعرة التي 
علها از تقطعها » معدا الى اعلى وصوبا الى اسفل ٠‏ وقد یکون 
حيوان ما ؛ والفرس على وجه اخص » ملكا لمسدد من الاشخاص 
المختلفين الذين تتراوح عدتهم بين اثنين واربعة ٠‏ وفي حالة الرس 
يحصل كل شخص ماهم في ملكيتها على مهر » ويكون ذلك على 
التابع ٠‏ ولا تخصى الجياد الا على الندرى ۰ ولا یسکن ان بشتر 


سم ۷۷ سم 


مرس الاصیل ٠‏ باقل من ۷۰ جنيها : وسعر الحصان العتیق ( السي ) 
۰ جنه ۲۳۱ وازید » ويعنى بحصان الزعيم جیدا » ويعلف بالشیر 
و التین المقطع > وف الریم يضار الى الحشش ۰ والكردي لا ملك 
فنکوة شضميفة عن تنظيف الخیل ۰ وعند الامتطاه لا بسیر القوم بها 
خا ابدا : ان ما بقطعه الحصان هو معیار قاس السافات » وهو ورد 
بحساب الساعات ٠‏ ان الاغوات »> مسن كانت سنهم في فتاء » لشدیدو 
اتوق الى التبهنس والتبختر على جيادهم ؛ واظهار شجاعة فروسیتهم» 
ولكنهم لیسوا على حظ من حن الر کوب عادة ٠‏ والسرج محدو 
شرا ومعةوف عقفه حادة من داه ٠‏ انى كنت اجده متعا 
.لى ابد حد ؛ واجد الخبب امرا متعذرا ۰ هذا وان المهاميز الضيقة > 
ولها قاعدة كبيرة مسطحة تسم مقده القدم كله ۰ والقرطمة (۲۳ من 
اننو ع الشائع في بلاد ما بين النهرين كلها ٠‏ 

تربى قبائل التلال » واخص بالذكر منها الرحالة » كال (هركي)من 
الامهار ما هو صغير وقوي ؛ وهذه تستخدم في حمل الاثقال حصرا ۰ 

وللبغل خطره » وق الامکان مشاهدة انواع حسنة منه ٠‏ وفي 
سهل اربيل هو الحیوان الطلوب الوحید لغايات الحرت.وانه لیستخدم 
لحمل الاثقال ابضاء واجود انواع الغال نستخدم في مقامد الامتطاءء 
ان ذوي المكانة والاعتبار من اهل المدن » وذوي السن » ليفضلونهذا 
الحيوان الهاديء على حصان ممراح .و بالنظر الى التلال یکون‌الاعتماد 
على الخال اكثر ايضا ٠‏ و يكلف شراء بل حرث جيد نحو ۰؛ جنيها ٠‏ 

وانك لتجد الحمار في كل مكان ؛ وان كل فلاح » مهما تكن اله 
انسلقهة » ليلك واحدا في الاقل » تقريبا ٠‏ انه ليستممل كحيوان حمل » 
وقي كل قصد » وف الغالب بحل محل دولاب اليد الذي عنسدنا ؛ في 


دناسة حم الحميد » و للحرث احیانا ۰ ان الدعاوى اللي تنحم بشأننه 


١‏ في الامل 0N:‏ وهو ضرب من الهاری صفیر الحج, 
0 القرطمة : حديدة توضع فى فم الجواد يقاد بها وهي غير اللجام . 
1 الترجم 1 
سم ۷۸ مم 


لا تعد ولا تحص ۰ ذلك اننی كنت اتلقی دوميا عریضتین او ثلاث 
عرائض برد فيهامن العبارات مثل هذا : « ان خادمكم الطیع یعرض 
علیکم ان حسارا امود اللون : اوي فته عشيرين جنها : بحمل 
سمة سوداه على ظهره : مقطو ع الاذن اليمنى : وهو الذي ولد فيبيتي 
ورتی فيه » لكنه اختفى قبل خسس سنوات ونصف + ثم شوهد حوزه 
قادر بن ادر من اهل محلة سراي في اریل : واني استرحم اعادته 
بموجب المدالة التىشاعت في‌الدنا كلها وعرفت بها الحكومةالبر بطانية 
الآبدة (كذا) » والامر اولیه ٠‏ 

وعندها تحال القضية الى (القاني) ۽ فان استطاع (المستدعي) 
اناب هوبه الحيوان : وف مقدوره ان مزه على ما سیز احد الطماله ‏ 
اعد له » وعد داك ق قادر بن نادر الذي سق ذکره (الدعوی)علی 
احید بن حمد: وهو الذي اشترى الحبار ماه » ية استمادة ثمنه » 
وهکذا دواليك . حنى یکشف عن تاريخ الحیوان كله خلال السنوات 
الاخيرة »> وعدتها خس سئوات ونصف مددا » وسعر الحسار تراوح 
بين به ١‏ من العنبهات او از بد ان كان من النوع ابر الایض الذي 
شتد عله الطلب باعتداده مر کوب الس‌دات ٠‏ 

وعلّی ان اذکر في هذا القام از الکردي‌الاسیل لا يعامل حیواناته 
معاملة سيئة وعلی غرار ما غعل الكردي الفارسي ۰ وانك لن تشاهده 
الا على الندری » حمارا سيه المظهر ؛ على حين تشهد على الطریق الاد 
من بغداد الى کرمنشاه حيوانات على اعحازها قروح متقحة لعلها من 
اثر النخس الذي یدنم بها للسير دراكا . ولو ترك الكردي وشأنه لما 
حسّل حيواناته ما لا نطيق + لكن ان انعدم الحشیش ؛ وكان صاحبها 
«ملقا ففيرا والحب عزيز » فانها لا تعلف با هو كاف احیانا ٠‏ ومهسا 
تكن الامر فانها تعتاض عن ذلك عندما يرد الربیع ٠‏ ان الحيوانات‌التي 
بستمان بها على دياسة حب الحصيد لا تكم ابدا ۰ 

ولا بطع الكردي التصرف بالجسل » وقد لمك زعم كردي 
قلة من الابل لكنه بحتفظ بسر بي للعناية بها ۰ 


م ۷۹ . 


والاتراد شعب رعوي اصلا . وتلعب الظأن والمعز في حیواتهم 
دورا اشد ما يكون خطرا ٠‏ فللخراف الات دهینات سمینات مساحه 
الو احدة منها قدم مربع تقریا » اما العز فهو من النوع العروف في 
( بلادنا اتكلترة ) وليس من ن تلك المخاليق ن الملشوهة التي شاهد في 
الهند ٠‏ وتربى ( معز اتكورا ) في التلال ۰ ويجود الظأن والعز معاعلى 
الكردي بالحلیب‌ومنتوجاته اعني : الروب والزبدة والحلیب والحبنة » 
وكلها ضرورية » وقوام غذائه الرئيس ۰ انها تجود باللحم للمائدة عند 
الحاجة ؛ وبالصوف لللبوس وباللباد للمعاطف والقبعات والصدريات» 
وبالشعر للخيم السود » وهذه كانت مساکن الاكراد في وقت من 
الارقات ون اللو يد ا راراج ار و الان 
التي تطفو علها الارماث التي تجري في النهر منحدرة ۰ واخیرا 
بستعمل الروث وقیدا وسمادا لبقع مزروعة بالتبمه وکان سعرالخروف 
الجيد قبل الحرب نحو ه شلنات » والیوم اصبح مسسعر الخروف من 
الحجم نفه ۳۰ ثلنا ۰ وقد نشب معين الانعام خلال الحرب كثيرا » 
انها مورد جباءة للحکومه : اذ بجبى ۸ آنات عن كل رس سنوا۰ 
وعلى وفق التعداد الذي جرى ف اوائل سنه ۱٩۲۰‏ بلغت عدة رژوس 
الظأن والعزی في محافظة اریل وحدها : ٠٠۰۰۰۰‏ 

وتربی اعداد کبيرة من ن الا نعام وتخدم مقاصد جبه» انها لا تذبح 
للحمها الا نادرا » وحن تشرف علی الوت » لا كر تربها الا الفقراء من 
الناس حيية ال ر دا د نک و ال ا 
الذي تجود به في ( بلادنا ب انکلترة ) ولحلیب الظأن والعزی القام 
الاسنی ٠‏ وتستخدم اثبرال ف حال الائتال ولمقاصد الحرث ا 
حب الحصيد ٠‏ انها في التلال حيوانات الحرث حصرا ء وتستخدمها 
الطبقة المقيرة من الفلاحين في السهول ایضا + وآدامها ذوات قيمة اذ 
تصنع مها الجلود ٠‏ ان حيوانا من جد جنس حسن بلدي ويستخدم في 
مقاصد الحرث تكلف ۱۳ جنيها ٠‏ لقد ادخلت اعدادا کببرة من الثيران 
الهندية الى کردستان باعتدادها حيوانات حرث فبرهنت على نجاحها 


سد ۸۰ مه 


الكبير ٠‏ وتربی الجوامیس حيث يوار الاء » وفي سهل بیتوین على 
وجه ملحوظ فتجود بالحيب الذي يستخلص مه ال (قیماق : قیمر ). 
ولا تجود البقرة بحلیبها ما لم يكن عجلها حاضرا ؛ فان نفق‌اأمجل غدا 
من الضروري ان حشی جلده ويوضم في الاصطیل ويزعم ان تليجة 
ذلك مخادعة تامة لا ( الام الثكلى ) ٠‏ وانجوایس مخلوقات فلة 
غليظة بشعة ۰ لكن جلودها ذوات قيمة في مقاصد الدباغة ٠‏ 

وتعتد الكلاب نجة : لكن كل بيت يسلك في الاقل كلبا واحدا 
تقریا ٠‏ انه من النوع الكبير الشعر » وعلى حظ كير من الشرامة > 
وفي التلال على وجه اخص حبت تشاهد حيوانات ضخمة ٠‏ ان الكلاب 
خير احراس ؛ وهي تحي البيوت والقطعان» و کل زعيم » علىالتقررب» 
بملك واحدا من هذا الذي يطلق عليه في الكردية « تاجيز » او اكثرء 
وما هو الا كلب الصيد الفارسي ٠‏ انها تشسبه ؛ من حيث الشكل 
نظائرها المعروفة لدينا : لكن شمرها الول ء ولها اذان رشيقة انقة » 
انها تستخدم في مقاصد الصید ؛ وهي لتقبع غالبا في ركن من ارک‌ان 
الضافة و تلا مهاملازمة الغريم: كا لازم (سلفها ) اصحاب الرقیم"*۱۳؛ 
لكنها تتبعد ان تقربت من الضیوف ابان اوقات تناول الطمام ٠‏ لقد 
احتفظت بواحد منها ككلب اليف » لکنها ليست بحوانات عاطفة وقد 
يمثر » بين الفينة والفينة » على کلب من فوع (تر بر 1881818 
صغير » ولهذا اسم هو مبعث السرور واعني به : (بوجي) ٠‏ 

وتختلف القطط الى البيوت » لكنها متوحثه دوماء وفي المرة 
الوحيدة التي صادفت فيها قطة اايفة كانت في خيبة عربي في منطقة 
مندلي ؛ جالسة قرب النار تصطلي وتمرة ٠‏ 1 

والاجاج بربی فی کل قربه » ومعه في الاحیان ء الاوز والديكة 
الرومية ٠‏ وهو هنا اکر من النوع الهندي فللا : وشمه نوع منه ملحوظ 
A‏ انات ارتیم" هم هم أصحاب اكيف الذين وردت قصتهم 5 


القرآ ن الكريم . 
۱ التر جم ١‏ 


أت ۸۱ لد 


فذ ليس له ذيل ۰ والبيض كثير موفور ۰ 
ا قاد السلاح ء و حزامه 
خنجر ومسدس او مسدسات؛ واربعة اتطقةمليئة بالعتاد تحيط بخصره 
ومنكبيه » ويحمل بندقية محافظ عليها جيدا » ذات سبطانة ضیقه ٠‏ 
والقبائل الكبرى مسساحة تسليحا حسنا » ببندقيات من نوع ۳۰۱ 
التركيه عادة » اما المجتمعات التى هی اوهن شأنا فتملك اعدادا كبيرة 
من بندقیات موزر /:۵۰؛ القدسة ٠‏ وللخنجر نصل طوله نحو قدم . وهو 
معقوف قليلا ف نهایته » وهذا النوع شائع لدى العرب والاكراد معاء 
والكردي يستهن : الزراعة والرعي في الدرجة الاوای ٠‏ وقلة من 
الاكراد تمتهن ن التجارة » وعلى الرغم من ان كثرة من القرى تحتمظ 
يهودي بلدي لهذه الغاية » ولعل الكردي يمتهنالبغالة ايضا او يكون 
من اریاب الحمير السائرين على طرق القوافل الرئية ٠‏ وفي اوقبات. 
ألشدة تهاجر اعداد كيرة من الاكراد للعمل على الطرق العكرية 
والسكك الحديدء 
ولت سوبعات فراغه الا قليلة عددا ٠‏ واول هواياته : الب 
على الطرق العامة ٠‏ وف ايام الاتراك كان كل (اغا) لدن المود محتفظ 
اما یلق الك عون س) او البطانة المماحة » تعيش في يته 
وتتتات على مائدته ٠‏ فان لم يكن معنيا بقتال مع جار له ( وکان علي 
أن اضمن هذا في الفقرة الخاصة بالحرف ) فانه يرسل رجاله لمراقبة 
الطرق الرئيسة ٠‏ انهم لينقضون على اول قافلة محترمة تمر ( فان 
كانت مۇلفة من رجال مملقين لا سلكون الا حمارا او حمارين فلا 
تحرش بهم عادة ) » ویحملون الغتيمة الى سيدهم ۰ عندها يعمد هذا 
الى تقسيمه بينهم محتفظا لنفسه ب ( حصة الاسد ) ٠‏ فان كان صاحب 
القافلة حضيضا واستطاع ان بين هوية سالبية فانه يتخذ السبيل في 
زورة شخصية الى سيدهم » فان كان هذا من طبقة الاغوات الصالحين» 
عمد الى رد بضاعته له » وذلك بعد ان بقتطم منها شینا لقاء اتعابه ٠‏ 
ذلك ان الامر لا بعدو ان تكون لعبة في آخر المطاف ٠‏ واعتاد اعد 


مت ۸۲ مت 


اعولت (دزه‌یی) على رفض رد البضاعة المسروقة دوما لدلك .فل قدره 
فض تتيجة ذلك ذا سمعة لايحسد علها ٠‏ 

3 ومن الهواات الاخری التي ترجی بها اوقات الفراغ : الصيد 
بالكلاب ؛ وما صيد القوم الا الارنب والغزال : ورمي الغزال والوعل 
والختزیر عموما ٠‏ وقلة من القوم تملك بندقات الصيد » ولیس الفوم 
بخبیرین بها ٠‏ وقد يطارد القوم على صهوات الجياد ؛ لكن لمة الكرة 
والمؤلجان (بولو : 01-0آ) غي غير معروفة لديهم الا على ورودهاف‌الادب 
للفاريي ٠.‏ لقد شهدت ت الاطفال یلعبون لعبة من نوع لعبة ال ( هوكي: 
1C6,‏ ) بعصا معقوفة وقطمة من خشب تقوم مقام الكرة ٠‏ 
واتقمار نادر فى القرى ؛ على ان ثبة لمات بالورق شائمة ذائعةء و لمعب 
الاطفال بالكماب » ولديهم لمبة معقدة بدحرجون فيها الحصى الی‌تقوب 
صفيرة في الارض ايضا ٠‏ والترفيه الوحيد الذي ينغمر فيه الراشدون 
هو الجلوس والتدخين اثر عمل يوم طويل ٠‏ 

ولا يتراءى الاكراد ممن يكلفون بالوسیقی كثيرا ٠‏ انهم مسن 
المتطهوين : 08158315]م المتزمتين » وانى احسب انهم يعتدونها 
لا اخلاقية ٠‏ ان الآلات الموسيقية الوحيهة الموجودة لدهم هي 
الطيول » وال (زرناي) ٠‏ 

. وعلى ما ذكر ناه "ها ٠‏ ان (ملالي) القرية هم معين للتعليم حصراء 
وتالف ذلك في الدرجة الاولى » من قراءة القرآن الكريم وبمض 
لفات الفارسية النليلة ومنها : ال (كلستان) لسعدي ٠‏ وجل الزعباء 
البارزين بقرأون الفار E‏ 
حسنا من الادب الشرقي ودرسوا على بعض الروحانیسین البارز 
ف" ج وار مواطهم ۰ 
 .‏ ويصدد الطبيعة الكردية تقول : لقد بينت في ( تفریر رسمي لي 
ان هذا الشعب: ينقنم الى ثلائة صنوف هي : «الاغوات المالحون» 
ود الاغوات الطالحون » و «عامة القوم» ٠‏ وسنتناول اولا : عامة 
القوم فهؤلاء هم افضل اناس شهدتهم في الفسرق حتی الآن ٠‏ انهم 


لهم — 


ذوو مراج شمالي » ونظراء العرب والفرس النهارین » سريمي الهیاج 
تماما » والكردي قبل کل ثيء محب للعمل على وجه خارق » دژوب 
علبه » ومقتصد ۰ انه مضل ادخار النقد على صرفه ۰ ثم انه » ما لم 
هن من ذوي الترية والفاقة التى لابمدها من فاقة » على حظ كبير من 
النظافة الستدامة » وخلال النهار » وعلی مقرية من كل قرية » تشاهد 
لَه كبيرة من النسوان ۲۲ وهی اشطة في ضل اللابس ٠‏ والكردي 
اخلاقي الى حد التطهر + ان الوبقات الشائعة في ارجاء الشرق الاخری 
لا ذكر نها ولا وجود لها في المناطق العشائرية من كردستان تقريا ۰ 
والكردي عادة صموت عن فضول الکلام ۰ وان تكلم فايحاز ؛وعلى 
وجه.الدقة » انه سمی الاشياء باساميها ومسمياتها ٠‏ ان ذهنه كثيف 
بوجه خارق » وال ااراي الباده : زرك كالتات C0MMON‏ ان وحد 
نده ؛ لبطيء جدا ‏ وفوق كل شيء اله « زه هيرين » : رجل بری 
ما هو امام اظر به حب ٠»‏ واثر الاستيصار اللازم يعمد الى تكييف 
فماله. على وفق ذلك ۰ ان ولاء الفلاح الكردي لا تزعزع بالنسبة 
.بده ولا برجرج » مهما كان اضطهاد الاخير له ٠‏ اله لم تعلم سد 
دروس ( الحرية)و(الاخام) ۲۳ .. 

وان طيب المنبت له المقام الاسنى ٠‏ والكرد جميما ذوو مزاج 
عنيف » و سکن اثارته على اشد وجه » وعلى حين غرة ٠‏ قيل اذكردبين 
كانا ذات مرة على مسرى ی لبلا فتشاجرا بعنف حول اهسية احدی النجوم» 


۳۹ 1 اة الجما > وهي من المامي ! فصیح عندنا شأنها كسان 
النسوان . ( المۇلىف ) 
۱ قد كرون هذه هي حال مواطني العراق الكرد ابام على ما تراعت. 

له . لکنهم الیوم ؛ بفضل ( الوعي الشعبي ) وزوال ظل الانطاع 
الذي ناء بكلكله على الفلاحين وافداطويل ب على طرق الوإطدية 
. الناشطة الواعية والحياة الحرة الكريمة , حياة التآخي والحرية 
والعدل والت اوة . ۱ 
۱ ۱ ( الترچم ) . 


Af — 


وان قتالا فجم بینهما » على اثر ذلك » فکان مميتا بالنسبه لکلیها ۰ 
ويردي ( ريج يرورس ) ۲۳۷ ان احد زعماء ( خوشناو ) استشاط 
غضبا من ذبابة وقفت على حفنه » فما كان منه الا ان سحب خنحره 
.وضرب به عينه لنعمى ٠‏ وليت لدی الكردي الا قلة من الريب بازاء 
الحياة » وانه يجن جنونه لدى رؤية الدماء ٠‏ ان تهزة ۲۳۳۱ من نهزات 
وانه لمازم » بقانون صارم » على الاخذ بالآر » ان مس هذا الشرف في 
اي وقت ۰ من كل ما سبق يتبين ان طبيعة الكردي السوي هى طبيعة 
الفلاح الکادح شطرا: وطبيعة البتدي غير ا مر وض ثشطرا آخر ! 

والاغوات » باعتدادهم طبقه » هم اكثر ابتعاثا من هذا ۰ ازلديهم 
القدرة على التفكير الافضل وان لهم روحا اسنى ۰ ان خصائصهم » 
على العموم » هي خصائص الفلاحين اتقسها ؛ فيسا خلا اازوايا التي 
شذبتها الحاة الزراعية التي مارسوها ومارسها اسلاقهم من قبل اجبالاه 


الاغوات «الصالحون» ومن يطلق لها ااعنان هم الاغوات «اللالجون»ه 
وعند الكردي عادة غرسة هی الابهان من شان اخواته: ولعلل' مسا 
شرس الترك الذین مالوا الى جعله عشمانيا » ومحو الشمور القومی 
مله ۰ شد ما شیر "© الكردي الى تسه بلفظة (زدهرين) اي : من 
۰ كلوديوس جيمس ربح ۱ ۱۸۲۰-۱۷۸۷ ) رحالة تابه الذکر جاب 
العراق واطلع على كثبر من ارجائه عهد ذاك واودع ثمرة ز رحلته) 
في مجلدين ضخمین طعتهما ارملته -سنة 1۸۳١١‏ وعنوانها : 
وما کته ربج عا فم طلعة ما كتب عن آلار المراق 5 
NARRATIVE OF A RESIDENCE IN ۷۰‏ 
١‏ المتر جم 1 1 ETC‏ 
(TT!‏ النهزة: هي الفرصة . 
(۲۳) اصلها ( ما اشد ما ) ولكثرة استعمالها حداف منها حرف التمجب. 
( المترجم | 


د 88 مت 


بری الظاهر حسب ١‏ او «طمع کار» اي الطامع و«وحشی» اي : 
التبداي ۰ 

وبطيب لی دوما ان اتارن الکردی تلمیذ مدرسة » ال طبيغته على 
غراره » وانه ليصدم پیسم في اشد الظروف رخوا واطترادا » 
وهو مطيع عندما تكون بيد سيده عصا ( كذا : المترجم ) » 
وائه ليفسيد ايها بالقسوة الشديدة وبالعطف الشدید ع سواء ينتوارة 
انه في الغالب قاس من دون هكير ؛ ولا يعتد بشعور الآخرين ٠‏ وا 
لدبه قانونا صارما جدا من قوانين الشرف وذلك در تعلق الامر 
بالتذلل » واله ليلب في بعض الظروف لعبة تآنب على حط كبير 
من خطر ٠‏ 


س A1‏ د 


الفصل اثرابع 
القلة 


القسله : مجتمع ».او حلف مجتمعات » قائمة لاسباغ الحمايسة 
على من ینتظم فيها من آحاد ؛ لیستمان بها على صد العدوان ویستظهر 
على الحدثان الآتبين من الخارج » ثم الحفاظ على الاعراف العتيقة 
ومقايس الحياة ٠‏ ومن القائل من لا ریس لها » ومنها ما بکون 
الرؤساء فيها عدیدین ٠‏ 

ان كل كردي تقربا ؛ سواء سکن المديئة ام حل في قربة الیشیر 
ألى تقسه باغتداده قبلا » وان لم يكن له قبيلة معترف بها ٠‏ ان مراده 
من تلکم السبة هو : انه يقر العرف المشائري » وعادات القبيلة » 
ویامل من الآخربن ان بعاملوه باعتداده مالكا للحقوق العشائرية ٠‏ 
« عشير تاج اي : « انا عشائري » وهذ العبارة تقايل 
ROMANUS SUM )‏ 01۷15 ) الرومانية » وس‌دلولها : « اني 
ات نتمي الى هابة ما » ۰ ان هذه النسبة بحب ان تنال حظوة وتبجيلا ٠‏ 

ويختلف مقام الزعيم كثيرا من قبيلة الى اخرى ۰ ففي الجبال 
القاصية » وعلى الرغم مما فيها من طاعة عمياه له ؛ انه > على الوجه 
اللاحب الجلي واحد من اباء القبيلة » متقدم اسرة نالت زعامتها عن 
سبيل الشجاعة الحربية ٠‏ وفي الدرجة الادنى انه ليتتمى غالبا الى طبقة 
متفصلة تماما » وينحدر من اصل يختلف عن اصل ابناه القبيلة ها ٠‏ 
وتنقسم القبائل الكبرى الى فروع » وف قبائل شتى نجد فروعاعديدة 
تحمل اسماء متشابهة ‏ ان هذه لتدل على ان الفروع تش المالكين 
الاصلاء للارض » على حن نمی الرؤساء الحاليون اای‌اسر قويقغزت 
ديارها واستحوذت على اراضيها ٠‏ انها » على وجه ملحوظ قبيلة ال 


— AV — 


( دزهيى ) ۲۱۱ اذ ان الارضین كلها تقريا مسلوكة من قبل اسرة قوبة 
واحدة ؛ يقف بازائها قليل من الاغوات والمختارين العشاثر بين القدامى 
ي نغال ليس هو بنضال الند للند ابدا ٠‏ هنا الزعيم من المالكين ع 
واننظاء السائد اقطاعي وليس عشائرية ٠‏ 


زعيم «.-ن زعماء الاكراد 


وفبيلة (سورجي) لها شأن ملحوظ ٠‏ انها تحيا » شطرا : شمالي 


مر ان ) و( کونتولا ا و(هامان ) وهی 
تستوطن اطراف جبل ١‏ قره‌جوق | و ۱ كنديناو) في قضاء مخمور . 
ویشتهر ابناؤها بالجتد والنشاط وتاعدهم ارف ديارهم 
الخصبة . لا شك ان زوال الاقطاع في المراق سسیجمل 
جميع ابناء القبيلة هذه ؛ والمشائربين جميعا بقفون + بقدر نلق 
الامر بحقوق الواطنة على قدم المساواة ویزول التباين الناجم عن 
الاستحواذ على الارن بالقوة . 


۱۳ فروع هذه القبلة هي : 


۱ امرجم ) 


بت AA‏ ند 


(انزاب الاعلی) في منطقة عقرة "۱۲ وشطرا آخر في اقيم رواندوز ؛ 
جنوبا ۰ وف الشمال مه اسرة من الشیوخ المتحدرين من احد 
الروحانيين » اكتب في القببلة تعوذا كيرا فاصبحت مالكة الارض 
وزعامتها ۰ ولا تزال الفروع القدیمه موجودة جنوبا » وکل‌مختار قرية 
هو مسستقل » وذلك على الرغم من ان الجمیم یمتدون بالرابطة 
التلية الواحدة ۰ 
ومن بين الاحلاف القله بعت د كل من ن ال ( بلباسس) وال 
(خوشناو) ابرزها واظهرها «وتالف ال یی من ۷ او ۸ قائل؛ 
بعضها في الدیار العارسية وبعضها فيمنطقة رانية ءولکل منها حدودهاه 
ان القبائل المننظمة في الحلف هی على حالة احتراب غالباه لكن المفروض 
انها تتحد بازاء عدو خارچی ال الزعيم الرمزي » 
واعني به ( ا بن بایز ) » وهذا سيد (ه) او (5) قرى فقط ۰ ولعل 
اسلانه كان لهم ولاء الحلف كله : لكن سطوته الوم لا عترف بها 
الا بقدر منحه مقام الصدارة لدی اجتماع زعماء قبائله ٠‏ ومن الحتمل 
ابضا ابتدعاژه ليقود القبائل از اضطرت الى اتخاذ اجراء مشترك ۰ 
وال (خوشناو) ٠‏ حلف موف من لاث قبائل ؛ قبیلتان منها 


۱۳ بليدة ذات رواء مبنية لعف جبل بطبقات بعضها فوق بمض : : فيها 
شلال بهيج علوه نحو ۲۰ مترا واسمه ( سیبا: سي‌با ) ورد اسمها 
فى ١‏ معجم البلدان ) باسم « عقر الحميدية » ويهيها الاكراد 
اكري ) . 

) المترجم‎ ١ 

0 منها « منکور ٩‏ و * مامیش ٩‏ و « بي أن » و « سن » و « رمك » 
" ومن الطريف ات ندكر ان لهم طربقة غريبة فى ابراء الجروح > اذ 
انهم يجعلون الجربح فى جلد بقرة ويخيطونه : وراسه الى الخارج» 
وما ان بأخذ الجلد بالتمفن الا بخر جونه . 

( المترجم ) 

۱ شقلاو ة موطن ال ١‏ خوشناو ) ) الرئيس وفروعههيا! شتكلي ) 

واامي يوسفي ) و ١‏ مړمحملي ) ومنها تسكن منطقة ۱ کوي ) 
و ۱ رانیة ) . 
١‏ التر جم ) 
A4‏ — 


لا تفصلان بحد ما وقراهم مختلطة ٠‏ ان سطوة رئيس (الحلف) هنا 
معترف بها عموما ٠‏ وذلك على الرغم من ان الزعماء الثانو ین حون 
انظهور بسظهر المتقلين ناما ٠‏ 

ان الاكراد غير القلیین هم ف العادة » من مزارعي احد (اغوات) 
المدينة ؛ وهذا يعمد الى الحفناظ على حقوقهم > على غرار ما يفعل 
الرئيس القبلي ٠‏ فان كان هؤلاء مستقلين جعلوا اتفسهم' تحت حماية 
اقرب (اغا) قبيلىقوي ( ان الله اوصى بالجوار) - ايان ساعة العسرة» 

ولزعيم القبيلة واخبات عديدة بازا: مزارعيه او" ابناء قبيلته » 
راشدها خطرّا انه بصبح الناطق بلسانهم في جسِع القضاا ذواتالصلة 
بالحكومة ٠‏ انه ليعقب مصلحة ابن قبيلته في اية دعوى او قفية 
جنائية » سواء اکان هذا على حق ام كان على باطل ٠‏ فان ثبت‌ارتکاب 
رجل ١١‏ جر يبة قتل او سرقة بنخذ الاجراء اللازم لاستعادة السروق 
ودفع الدة » لكنه لا سكن ان يحمل » الا بعسر ؛ على تسليم المجرم 
الى السلطات الرسمية » او اتخاذ اجراء تأديبي » فيما خلا استیفاژه 
الجزية ٠‏ انه ليسترحم خفض عائدات الضرية الفروضة على فرد ما »> 
فان لبى ذلك عمد غالبا الى الاستحواذعلی المبلغ المدفوعكليا اوجزئیاه 

ان الاغوات لشدیدو الوطاة غلی مزارعيهم » وذلك حق علىوجه 
خاص حين تكون الحكومة بمقربة ؛ وفي مقدورها ان تمارس سلطتهاه 
وفي المناطق الجبلية يكون العشائريون على حال من الاملاق الشديد 
والفاقة : لذلك فانهم لا شفقون من الحكومة الا قليلا » وان اراد 
زعيمهم الضغط عليهم لقي في ذلك عسرا شديدا ٠‏ فان عمد الى ذلك 
نجم زعيع مناوی» سربماءانالكردي العشائرى السوي لعتد الحكومة 
مه‌بودا غربا لاسبيل الی‌است‌کناهه»وینطق بلغقغیرن مفهو مة ٠‏ انهلا يمثل امام 
هذا الماردانهيترك لزعيمه؛وهو علىكل حال‌فاهم»اجتزاز جزته من دون 
رحمة » واثقا من انه قادرا على تهدثة المارد » الذي سبق القول عليه » 
از قام الظرف المناسب لذلك ٠‏ فان راجم بازاء زعيمه جاء في اثر ذلك 
العقاب معحلا و ( كما تسرع في اللسح مقلة النضبان ۱ ) ۰ ذلك ان 


كتدقف 


اعدا سیهبون بوجهه فسرقون حیواناتسه ؛ وهضون الاء عنه » 
ویتحرشون بحریمه ٠‏ ولیس كل زعيم بمضطهد مزارعيه؛فبعض الزعماء 
هم بمثابة آباء لقومهم » ومعين العطف والاحساس بالنسبة اليم ٠‏ على 
أن من ليس له مخلب طمع فهم اقلاه جدا ۰ وحتی ال ( اغا ) الصالح 
لا یعدم التبجیل بسبب من الحماية التي ها بازاءالاعداء الخارچین 
على له قبيلته ٠‏ وقي بعض الحالات يعمد الزعماء الاکراد الىالخاظ 
ی الیهود والصارى باعتدادهم ارقاء(۲۳ » ومهما يكن من امر > 
نحم اضطراب عظيم ان تحرش امروء من الخارج بهم » ذلك ان الحاق 
شاي لامي باه ان تشويه عضو من اعضاء بقرته ٠‏ 
< انا » باعتداده مالك الارض ستحق عثر ما تنتج » وفيما 
د لح ل لي ا رم 
نقضي بان نهدی الزعيم الاعظم نعجة حبلى من القطيع الكبير الذي 
شهده النة في مطلمها ء ۰ ضاف الى ذلك ان العادة جرت » فيمناسية 
العيذين ؛ وها عدا السلمن المنليمان » على ان يزور الزعساء 
الثانويون رئيسهم الاعلى واعطائه الهدايا ٠‏ وبمذه الطرقة بعترف 
المختارون بسلطة زعيم ليس هو بمالك اراضيهم ايضا ٠‏ وشبيه بهذا » 
بل الزعساء الثآنويون ممن في امرتهم القیام‌بزبارتهم واعطائهم الهداياء 
“أن «المعينينة واباء القبائل هم على استعداد لدعم زعیمهم دوما 
وذلك با زاء العدو الخارجي » وبازاء الحكومة عادة » اقول ذلك على 
"رغم من ظرف قام فیما مضی‌فرفضت فيه ال (دزه‌بی) ان تمد بد المون 
آلی (اغواتها) في خصام تجم بيتهم وبين السلطات ٠‏ 
ان القانون العشائري برتکن الى القانون القدیم القاضي بمقابلة 
ال بالمثل + ولا يسلك الزعيم القبلي سلطات قضائية ما لم تنح له 
لال و وره ان بوم دور المفاوض الوسیط » ولا 


۶۱ لعل مثل هذا كان موجودا او اتلد . اما الیوم فبزوال الافط‎ io 
. واتشار الوعي فليس لمة ئیء من هذا القبيل ابدا‎ 
) الثر جم‎ ۱ 


س N‏ هه 


یکون ذلك الا عندما راجعه الطرفان » وق حالة الظلم الفاضح « وقد 
بعسد » في بعض الاحیان ؛ الى الوقوف بجانب التضرر وبحمل‌العتدي 
على اتخاذ ما من شأنه ازالة الضرر وآثار الاعنداء ۰ ولا بسمح‌القا نول 
العشائري باقامة محاكم قضائية » ولا ينص على عقوبات معينة تفرض 
على انجرائم المرتكبة فيما خلا حالة الساس بشرف الرأة ٠‏ ان المجنى 
عليه في مثل هذه الحالة مازم باغاذ اجراء ما لاستيفاء ء ما نتحقه 

وعلى ذلك لو استيقظ رجل ماء دات صباح : ووجد ان قد 
سرق حماره ؛ فانه بادر الى يع دا 
القربة التي سير به اليها » ثم انه يعمد الى مراجعة مختارها » ولمل 
هذا المختار » ان جرت السرقة بدون علمه » شوم باعادة الحمار 
السروق الى صاحه ٠‏ على انه » في حالة كونه عدوا للمدعي او عدوا 
لزعیم المدعي ؛ يعمد الى الرفض ٠‏ وعندها يراجم الدعي (اغاه) فقوم 
مدا ی ار من حاشیته لرقة حمارین من قرية الرجل الآخر » 
وهكذا نمفي اللعبه الطيبة حتى تختتم افك الدماء او ستدعی 
طرف آخر لتر قن يلار بين الطرفين ٠‏ 

ان من يسرق لمافعه الخاصة » اعني من دون ان ستحصل منسيده 
اذنا شحص طالح حقا ء ومثله مطرود من القربة عاجلا ام آجلا ٠‏ 
وعندها بلتحق بالشرطة او الشبانة المحلية » ملحأ الآفاقين جميعا ٠‏ 

ولو شرق ملك مسافر ؛ او غريب » ابان ثوائه في قرية ما » کان 
الختار مسولا اما عن العثور على ما سرق أو دفع قيمته » شريطة ان 
نکون الغريب قد اعلمه بوروده القرية اولا ٠‏ 

وبصدد شرف المرآة اقول : ان القانون لصارم جدا ٠‏ فالمرأة من 
اية مقام اجتماعي ان تصرفت عسفا ٩‏ او اشتبه بها على اسس ركينة » 
فان مصيرها الموت جزما »وان زوجهاء او اخاها او اي شخصسؤرول 


العف سر ل اليل الراشد . 
۱ الترجم ) 


عنها ؛ الحجم عن سل عارها بالاجهاز عليها ؛ يعتد لشرفه فاق‌دا ۰ 
ف (ناموس) الكردي من ائمن ما لديه طرا ٠‏ ولا معدی من ان كثيرا 
من الکردیات قد لاقين حتفهن » عن هذا السبیل ؛ وابان وائي في 
أربيل » لکن قلة من حالاتهن احطت بها خبرا » وبعد مرور امد طویل 
على الحادث عادة ٠‏ وطرق سممي حادث امرأة وضيئة جملت في كيس 
مشدود ورمیت ف النهر نزلا ٠‏ وحتی ؛ عند وقوفی على امثال هذه 
القضايا » كان اتخاذي اجراء ما غير ذي موضوع ان رأى ان الرأي 
العام القبلي كله يدعم القاتل » وكان من المستحيل الحصول على بيّنة» 
وبقدر تعلق الامر بالرجل الذي يسبب انزلاق امرأة وس قوطها ؛ ان 
القانون ليس بقاس الى ذلك الحد ۰ وعلى كل حمسال ؛ انه في بعض 
الحالات لمقتول ايضا ء لكنه في الاغلب الاعم عمد الى الافلات يدفم 
(دية)الرأة ٠‏ 

ولقد وقعت حادثة ممتعة قاسى فيها رجل باکثر من امرأة في منطقة 
رانية خلال صيف سنة ۱۹۱۹ » كان ( مامند اغا ) زعيم قبيلة ( اكو )» 
قن نی باخت (ساوار اغا) زعم قبيلة (ييران) » وكان شك باين عم 
الاول في انه بصرف عناته كثيرا الى المرأة التى سبق ذكرها » وان ثمة 
اساس سليمة تحمل على الظن هذا ٠‏ وكان اسم ابن العم هذا : سليمان 
اغا ٠‏ وعلى ذلك قام مامند اغا » ذات يوم يصحبه وغد نجس الاسم » 
سنلتقي به فيما يلي » بدعی مامند بن شيخ اغا » برحلة عبر سهل 
بيتوين ٠‏ وبينما كان هذا راكبا قام مامند (الثاني) باطلاق النار عليه من 
وراء فجأة ٠‏ وكان ان عمد الاثنان الى تمزيقحثته بالاطلاقات ءواشمال 
نار سودت وجه تصف السهل : فالتهمت جثمان سليمان اغا الفحية 
التاعة ۰ وما ان عاد مامند اغا الى بيته الا عمد الى ارسال زوجه الى 
اخيها : ( ساوار اغا ) » مبينا ان من واجبه ان يزيلها من الوجود ٠‏ 
لكن هذاء لسیب ما ؛ احجم عن القيام بذلك » مما جعل ( مامند اغا ) 
ستشيط غيفضاء وما ان عثرف بالفعل وشاع الا ولى القاتلان من 
اللاد قرارا ٠‏ 


۲ ب 


ان المرأة سب في جل الشسکلات التي تقع في کردستان 4 دکممن. 
(هيلين) انزلت الويل یلادها ء ان الفريقين المتنافين في (شس)وهي : 
اقوى قبيلة كردية في كردستان الجنوبية » كانا ينجرفان الى صدام ». 
يسبب امرأة » ويسبيان للحكومة بذلك حرجا عظيما ٠‏ 

كانت الترتيبات قد اتخذت لزواج as‏ 
الفريقين » على حين كان الفريق لاخر ی أن له في له سبقا » وعلى , 
ذلك قام بالقبض علیها في ببتها على حين غرة » وفر بها ٠‏ ثم اعقيبيت ؛ 
الخطف هذا مفاوضات استطالت شهورا » وما أن بدأت الامور تبلیغ.. 
اوجها الا قام طرف ثالث من قبيلة مختلفة كليا » اعني (قبيلة منکور ) ؛ , 
بخطف الفتاة من بين ذويها ء تار كا الفرهین ن: المتنافسين ذاهلين دهشين ٠‏ 

سبق أي ان قلت ان ابن العم هو صاحب السبق في طلب بد ابئة عمه» 

وعلى ما قال اللساعر : 0 

« کې خاطب في امرها الحا وهي اليك (اينة عم) لت 

كانت لرفض منح هذا الحق عقبی تمثلت في خطب ملم وحادث 
مهم وقع في تموز سنه ۱۹۲۰ وكان مسرحه قرية تدعى ( كابانك رش )كن 
واقعة على المنحدر الشرقى ل (قرهجوغداغ) ٠‏ 

وكان رئيس القرية هذه يدعى ( خال بكر ) وكانت تعيش في كنف 
اخته الارملة (امینه خانم) ونتها الوضية » كزهرة الربيع » (فاطبة) ۰ 
وكان بنا عم فاطبة يسكنون في القرية الكائنة على سفح التل الاخر ». 
وهما (فرهان الاعرج) و (رحمن آغا) ٠‏ وكان فرمان قد ارسل اخاه ‏ 
م ات عدة برجو خال بكر الزواج من ابنة اخته - ذلك ان ليس من . 
الاصول ان يذهب اليه بنفسه خاطبا ٠‏ لكنه قوبل » في كل مسرة > 
بالرفض بتاتا » واخيرا قام احد زعماء ال (دزه‌يي) الكبار المسمى , 
ل اغا ) بتقديم عروض سره يروم من ورائضا؛ 


۷۱ ا قرابة ونيقة منصلة وهي عندنا من العامي الفصیح .. وم 
ا 0 


( الترجیم )"۰ + 


س 66 مت 


نزویج الفتاة من ابه معروف ٠ ٠‏ و کان الصداق العروض کبیرا » فلقي 
الامر من خال بكر قبولاء‌وجرت الترتیبات للزواج ج المرتقب باقصی درجة 
من السرية » وحتی تم انحصول على الاقرار الرسمي من قاضي اردل 
كيلا تقع مشكلة شرعية ۰ لکن ذلك كله كان عا غير ذي جدوی ۰ 

ودات ليلة ؛ والدنیا ( علیها من سدف الظلام ستور ) بينما كانت 
فاطمة نائمة مع امها وتابمتها في ( كبرة ) مصنوعه من امالید الجر 
خارج یتهم. تماما » انقض رجلان فجأة واغمدا خنجریهما في جسنم. 
امتاة وتابعتها حتی لفظتا الانهاس الاخيرة ٠‏ ولم تنج الام العجوز من 
اله یر هسه الا بقدرة قادر ٠‏ لاشك ان احب القاتلين كان ( رحسان 
اغا ) تمسه » وملكت القبيلة كلها رعبا ٠‏ كان الاجراء السليم قتل 
( حاجي بير داود ) او خطف الفتاة عنوة ٠‏ ان قتلها كان خطنا كبيرا » 
ذلك انها لم تكن غير متاع في بيت حاميها ٠‏ اذ حاجي بير داود ؛ وهو 
هرطق کر » جاءنى.واخذ دمعه برفّتض لكنه لیس من الدموع التي 
عناها الشاعر : 

وازن دمر المع ابسن لقنا غیض » اذا ما القلب كان قلیا(*٩‏ 
انها «دموع التماسيج » وقد اخذ يكبها في (مكتبي) وشتكي مسن 
NER E‏ ال في A‏ 
اجتويها ب وان شرفه وهيبته قد ذهبا الى غير رجعة ٠‏ والقي (رحما 

ان )ل ا اسمن .+ .دم یکن ف الاکان ا ال یه راي 
الايام الحرجة التي جاءت في .اعقاب ذلك تیسر اطلاق سراحه ۰ وبالنظر 
'لى الوضع القائم » اتفقت الاطراف المعنية على نبذ القضية » ذلك انها 
كانت جمیعا على ضلة ۰ 

وبصرف النظر عن القضايا التي تمل بإلنسوة ء فليس القتل بامر 
شائع .. وقد يشهد رجل ما رجلا اخر يسمح لخرافه باختراق حاصلاته 
فيعمد ؛ في سورة من الزاج المهتاج » الى اطلاق النار عليه فيرديه قتيلاء 
وف الاغلب » بحدث القتل بسبب المنازعات الداگرة حول ملكية الارض 


۸ القلیب - البثر 


۹0 


او الماشية ٠‏ وفي حالات كهذه » تمثل زوج الجنی عليه او آمه » وممها 
تیاب عزيزها الملطخة بالدماء وتعول : ( داد ! داد ! العدل ! العدل ۱ ): 
واني لاذكر ان جيء الي ؛ وانا في مندلي ؛ بجثمان تام » ورمي عند باب 
زمكتبى) صبيحة ( يوم ال ملاد ) ؛ وما كان هذا بهدية مناسبه في مشل 
ذلك اليوم الاغر ۰ ثم ان الدرك كانت توفد لالقاء القیض على القاتل > 
لكن الفشل كان نصيبها دوما ٠‏ ذلك ان من الشروع قيام ذوي القتيل 
بالتآر له » لكن انزال العقاب على يد المارد المسمى ب (الحكومة) امر 
مختلف تساما ٠‏ وعلى ذلك يخفى الحرم بعناية » حتى يستطيع الهروب 
الى التلال بسلامة ٠‏ وللحيلولة دون حدوث قتول اخرى » اذ قد بصبح 
ذوو قرباه لثأر هدفا ٠‏ يعطى الاذن ب ( المصل اخيرا ) » وما ان تدفع 
( الدیة ) ومعها غرامة لقدية مادية ؛ الا بسح للفاتل بالعودة الى 
حضن أسرته وكتفها ٠‏ 

والراد بالفصل حسم القفايا على وفق الاعراف العشائرية : وذلك 
يشمل ای نزاع حادث عموما و (الثأر الدموي) خصيصا ء وتم 
الحسم هذا على بد شخص واحد » هو اما (الزعيم) او (وجيه) يتمق 
عليه الطرفان المعنيان ؛ او قد يحال الى (المجلس) - وهو مجتمع الزععاه 
انعشائردين ‏ المؤلف من ۳ او ه عادة ٠‏ 

ان «محكية» كهذه تقوم عادة ؛ بالتحكيم » حصب » وذلك على 
الرغم من ان الحكومة قد تصر على ان تقوم باصدار قرار تكون ملزماه 
ويحسم «ثار الدم» عادة بدفع ( الدية ) > وكل حالة » متصلة برجل 
او امرأة » لها سعرها الخاص » كما ان اقسام الجسم لها قائمة اسعار 
خاصة بها ٠‏ ان سعر الفلاح ال (كرمانجي) » الكردي من الطبقة 
الوسطی » محدد د ٩۰‏ جنها » واحدی سوته د 4۵ جنها » ورجله او 
ذراعه بسعر للقل انه : ۲۰ جنیها ٠‏ ان مثل هذا الدفع يتم في الغالب 
عينا » اي ببعض الاشية او بحصان » او بمقدار من الحنطة » تسلم الى 
الطرف التضرر ٠‏ ومن الشائم جدا ان تعطى فتاة ؛ على سبیل الزواجه 
تسديدا ل (دية الدم ) . 


۹٩‏ بده 


وعلی ذلك لو كان الطلوب ٩۰‏ جنها كان سعر رجل واحد » 
بفرض امکان ديد الدین » هو : فتاة » وئلاث بقرات وحمار ٠‏ فاق 
كان الثار عظیما » فقد بنتيجته اناس عديدون وان تمم ء فانهم بممدون. 
الى حاب عددهم وعدد النسوة والاطفال » على الطرعین » ثم بحتسیوژه 
اسمارهم » ومن يربح من الطرفین يدفع الفرق بين المبلغين ٠‏ وعندما يتم. 
حسم القضية » وبغية الحيلولة دون نجوم الشکلات كرة اخری » يمد 
اشخاصمون > في الاحیان الى ختم الصلح بان يعطى کل واحد فتة 6 
على سيل الزواج » للاخر ٠‏ 

وسري (الفصل) في العادة » عندما تکون الاطراف تفای 
"لطیقتین الوسطی والدنا ء ذلك ان من بقوم به هم زعماؤها اتقسهم + 
نکن الحال مختلمة عندما یکون العنیون به الزعاء اسهم ۰ وعندها. 
بتطلب نسيان الضر سنين طوالا » وعلی الرغم من ان الصلح قد ينعقد 
وج و ب لين وود ۰ 

عندما تقم حادثة قتل فان, القلق الرئيس الذي يساور ( الحاکی 
اي )ست الا نود ان ردي ذلك الى احتراب ذي خط 
بين المشائربین ۰ لقد كان احتراب انقبائل » ف الازمنة التركية » امرع. 
غالبا » وکان يحدث ذلك » في الاعم » بين فريقين متخاصمين من القبيلة ! 
تفسها » وباكثر مما بين قبيلتين مختلفتين ء ان شرارة صغيرة ردي الوه 
اندلاع نار لاهية » لكن ثمة اسبابا اعمق واخطر تکون قائية عادة » وق ' 
السهول خاصة » حيث التوق الى التوسم فامتلاك الارضين هما دوافي 
الزعيم الكردي الرئيسة في الحياة » قصاراه ومنتهى امله فيها ٠‏ وقها 
سجلت الاغاني كثيرا من الاصطدامات القبائلية » وهذه بستمان بها 
على ترجية ليالى الشتاء الطويلة ٠‏ 

وخلال الستوات الخسة والسته الاخيرة نجم عراكان كبيران بين 
عصبتين متنافستین من قبيلة ال (دزه‌یی) » آحاد كلتيهما نحدرون من 
سلف مشترك سود بزمنه الى ما قبل خمسة اجبال ٠‏ لقد سبيت الاولی. 
منهما محاولة قام بها شيخ عجوز من المالكين » تتصب على بيع قريته ۰ 


— ۹۷ 


وکان:ان حارب فریق ( احمد باشا ) فريق ( ابراهيم اغا ) وسبب ذلك: 
من هو. صاحب الحق ف شراء القربه ؟ وکان ان فقد نحو ٩۰‏ رجلا 
حیوانهم من جراء ذلك ٠‏ 

اما العراك الثاني فقد كان جار عندما بلغت قواتنا کرک ول في 
تشر ين الاول سنة ۱۹۱۸ ۰ وکان ان نجم نزاع بين فريقي (ابراعيم اغا) 
و (حاجی بير داود ) على امتلاك بثر ما ٠‏ ذلك ان احد اقرباء الاخیر 
قد اطلقت عليه النار ؛ فقتل » وهو قادم لیخرج الماء من البثر ۰ وجری 
احتراب متفرق کثیر » سقط خلاله ابن ابراهيم اغا البکر ضحية » ولم 
پنته الا عندما تقربت القوات البريطانية من موطنه » وعندها عقد صلح 
على استمجال ٠‏ 

وقبل نحو ۲۰ سنة » وقعت معركة في سهل بيتوين وطار صيتها كل 
مطار » ذلك ان ال (بيران) ‏ وهم من اعتادوا على الشخوص الى 
التلال يما وكانوا بسبیلهم الى التزول منها واتضاذ السبل الى 
مستقرهم الشتائى » وجدوا ان جميع جيرانهم قد الوا عصبة تهدف . 
الی: منمیم من العودة ومشارکتهم في اراضیهم ٠‏ وما كان ال ( بران ) 
چانفون الا من ۱۲۰ فارسا فقط » وکان ان اخت قوا الضیق الذى نفذ 
منه.الزاب الاصفر في سلسلة (قره‌رش) فاداهم السير الى حيث تنتظرهم 
قوة موافة من ۳۰۰۰ من الرجال » وجلس الطرفان الضدان رقان 
بعضهما. ببقا » و بلحظانو استطال ذلك اداماه و کالت سرقة کلب صید 
آثیر سببا في اندلاع نار معركة بینها ٠‏ واسفرت هذه عن ظفر ال 
(بيرانجر. المروفة بالشجاعة ؛ من دون ان براق دم ابدا ٠‏ 

ان مثل هذه الممارك تشن » عادة » على وفق اساس معينة مقررةه 
وكل فززیق من المسهمين فيها نسحب من ميدانها لتناول الطعام في 
انوقت اللازم » وسفر عنها قدر كبير من الجلبة » ولاسفك ذها مسن 
الدم الا قليلا ٠‏ ویکلف الكردى باطلاق العتاد » لذلك فآن الافا مسن 
الاطلاقات لتصرف من دون انتقع بسببها ضحية ما ٠‏ وتألف الحروب 
'نقبلية ؛ في الغالب ؛ من سلسلةً غارات تنصب على ممتلكات العدو 


۸ ب 


ولا تنتمي بحرب عوان الا على الندری ٠‏ 

ذلك ان الكردي لیس بمقاتل حسن ( كذا ! : المترجم ) على 
وفق معاسرنا ٠‏ لقد افلح الاتراك » خلال الحرب » تجنيد قله من 
الكرد ؛ ولقد فر هولاءكلهم تقرببا ٠‏ ان الكردي » في الدرجة الاولی » 
يبحب بته » ويعني هذا : اسرته ٠‏ ولقد اعلمني زعيم من زعماء 
(منکور) انه لابستطیم ان یقی بعيدا عن يته لاكثر من عشرة ايام » 
وانه ليمجب كيف بنتطم الاوربي احتمال العيش فى ديار الغربة » 
مفارقا ذويه لمدد طويلة ٠‏ 

ان هذه الخصيصة تمسر الظفر الذي ادركته ال (سران) في 
صدامها الذي شهده (یتوین) ٠‏ انها كانت تحارب لحماية اسرها ولفتح 
طریق الى قراها » عا ىحين كان غرماژها غائبين عن مواطنهم لايام 
عديدة » لذلك ما کانوا » في المعركة » راغبين ٠‏ والكردى » من حیسث 
الاساس ؛ من رجال حرب العصابات » ومتفوق في نصب الكمائن 
والاتتضاض على (مواقع الستر) المنمزلة ٠‏ 

ولو ضغط عليه من قبل قوة متفوقة » غير متکافثه مح قوته » فانه 
ليهرب من دون ابداء ابة مقاومة » متخذا السبل الى حصونه الحلیهه 
انها تجود عليه بملحاً امین حصين واثر عراك قصير تحده على استحداد 
نعقد الصلح » واكثر استعدادا لمعاودة الصدام ان استماد قوته كرة 
اخرى ۰ وبقدر تعلق الامر بالدعاوى الدنية » ليس في قانون المشائر 
تصوص ما ۰ فهي اما ان تحال الى (الزعيم) للتح كيم او الى ( ملا ) 
لتفسير الحكم الشرعي » او الى المحاكم المدنية في اقرب مركز للحكومةء 
ان اشيع نمط من انماط الخصام ما اتصل بتملك الارض »© وسسفر عنه 
في الغالل » تسافك دماء ٠‏ ولا سکن حسم مثل هذه القضية الا من 
قبل سلطات الحكومة » وهي تطلب اجراءات طويلة » لكين زعم 
انصيلة قد بسد غالبا الى التدخل فيها قيرب بين الطرفين المعنيين 
حلا وس‌طا ٠‏ 
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پسرقة حماره » ولم يستطع اقامة البرهان الكافي الوافي لاس تحصال 
حکم » كان في مقدوره ان يطلب من (ب) حلف الیمین یانه لم ستحوذ 
على الحيوان ٠‏ فأن نكل (ب) عنها اعتد الطرف الدنب » وان اقسسح 
اليمين المقررة » سقطت القضية ٠‏ وقد يطلب (محكم) في قضية ما ان 
سلف الطرفان کلاهما يمينا '٠‏ 

وهناك اشکال عديدة لحلف اليمين » واشیمها ان تسم : باسم 
رات الله » تالله ) ٠‏ ولكي یکون القسم : ( بالله حلفة صادق 

لم یکذب ) بضغ المقسم يده على القرآن (الكريم' : المترجم) ٠‏ ومَهْما 
كن الأمى» ان الكردي ذو دربة على ايراد الكذبة الفاخشه 
(كذا: المترجم) ؛ وانه ليحلف يمينا غموسا كل يوم مرات عديدة ۰ قال 
لي احدهم في يوم ما : « ما ان بدا الكردي بالحلف فما عليك الا ان 
تنأى عن تصديقه » ۰ (كذا : الترجم) » وأن قال احتهم ( بالله 
وبرسول الله وبالقرآن الكريم وبرأس والدي » لم اکن في القرية 
حاصرا يوم سرق الحمار ) فان السامع یکاد يصبح على شين من انه 
كان موجودا فيها حقا ٠‏ وعلى كل حال » لو عمد القصستم الى جذب 
الجانب الاير من سترته بيده الیمنی وهزه قائلا : « لقد سمعت 4 
ولكسني لست على ثقة » لذا لن اقسم على ذلك يمينا : بان قادرا بناع 
«رضه الىرشيد اغا قبل ۱۰ اام بشن ٠ه‏ باونا » فليس شمه شك الا 
على وجه يسير من انه غوه بالحقيقة ٠‏ 

لذلك كله » ولان الكردي على استعداد لان يقسم المين الفموس 
مست الحاجة الى ان تبتدع انماط خاصة منها له ٠‏ لذلك كان لزاما 
عليه اما ان تخذ السبيل الى مرقد قصي كائن في التلال » حيث يزعم 
ان عقابا غليظا ينزل بمن سم كاذبا ؛ او ان يطلب منه ان بحلف 
بالطلاق ۰ ففي الحالةالاولى تعتره غالبا نوبة عصبية قبل ان يبلغ خاتمة 


سفره » فقول الحقيقة » وقد مکر في الشکل الاخیر من ن (القسم) ؛ 


۰۰ سد 


على ماخ الچریز"؟) ۰ فيداچي في اه لكنه »رفي المادة يمنى 
پالفنس ٠٠١‏ + فیندو ( وکانه مشدود بإلوثاق او ماخوذ بالبخناق ٠) ١‏ 
ينان جرى الحلف بالطلاق فملى المقسم ان بورد من ۱۲-۴ طلقة » على 
وفق عدد زوجاته من ١ب4ء‏ فان كانت ينه » يمد ذلك » غبوسا 
كاذية » فان زوجاته صبحن مطلقات مبه تلقائيا » وعلى معنى ان ذويمن 
هدن عليه ياخذوهن من عصمته ۰ انه » كثساتهن لينجط درم » 
ويغدو معرضا لاتتقام ذويهن .ان لامهن اثر حلفه اليبين بطلاقهن ٠‏ 
وليس من اليسير تسوه الامر بمعاودة الزواج ».اذ ان الشريعة تقضي 
بان تتزوج الطلقة من رجل اخر ثم تطلق منه قبل ان کون في مقدورها 
معاوده ازواج من بعلها الاول ٠‏ 

وساختم هذا الفصل بمداد موجز للقبائل الکردهة الريسة »› 
واعني بالقبائل القاطنة بين (الزابین) ٠‏ 

يقطن اکثر من نصف منطقة اربیل » المكونة من صحراء قرمجوغ» 
کندیناوه » واخصب شطر في سهل اربيل » قبيلة (دزه‌بي) » وهي التي 
تجود باغلب السکان على القری » التي توصف بانها غير عشائرية في 
اقسام المنطقة الاخری ۰ لامعدی ان تکون عدة هذه القبيلة ۳۰ الف 
رجل تقریا ؛ وفي مقدورها ان تبرز الى ايدان ٩۰۰‏ من الموارس 
و٠٠٤4‏ من المسلحين تسلیجا حمنا(١١2 ٠‏ لقد انحر ابناء القيلة من 
اتتلال قبل نحو ثلائه قرون » فحلوا في قری قليلة کاتة حول 
۰ _ الخادع : الخائل » ون العامية العراقية ( جريزة ) . 
۰ فثل ای ضعف وجبين . 

۱ الترجم ) 

)١(١‏ هذه هي عدتها ايام ( الكتاب ) اما ايوم نراجم الارقام التي 

اوردناها فى الفصل السابق . 

(المترجم ) 


لدم ۱ء۱ س 


(قوش‌تبه)(6۱۳ ۰ ودابوا على دفع (الخاوة) الى العرب ٠‏ وقبل نحو ٠١‏ 
سنة اخذوا بالتوسم وسرعان ما اطبقوا على الارضين المتدة حتی. 
دجلة » حالين محل البدو المرب الذين سبق لهم ان كانوا سرحون 
7 ويمرحون فيها ٠‏ وعلى مقربة من اربيل قسها » فان القرى » وان كانت 
كردية » لكنها ليست بعشائرية » غالبا » والى الشمال من المنطقة نحل 
ال (كردى) وهي قبيلة صغيرة لكنها نشطه » وهي التي استطاعت قبل 
هذه الحين الى ان تصد ال (دزه‌ي) وتصیب في ذلك نجحا ٠ ٠‏ شاغله. 
۵ قرية ٠‏ وثمة فرع من القبيلة تفسها موجود في منطقة كوي خارج 
قضاء ثقلاوة وليس هو عشائري في الدرجة الاولى ٠‏ 

قطن قضاء ثقلاوة فيما خلا النهابة الغربية القتصوى منه والتي 
تعود الى قبيلة صغيرة تدعى (كوره) » حلف ال (خوشناو) كليا ٠‏ وعدة 
قراه ٠١١‏ تقربا واحاده بزيدون على ۱۰۰۰۰ نسمة ٠‏ 

ان القبائل الرئيسة في منطقة ( رائية ) شمالي الزاب الاسفل هي : 
ال (سران) وال (اکو) وال (بشسدر) ۰ وتنتمى البيران الى حلف 
'ل (طاس) » وهی جماعة صغيرة » لكنها قوبة ابدة ٠‏ وتالف قيلة 
ال ( اكو) من فروع عديدة لا ترط الا بوشائج واهنة ٠‏ انها تقطن 
الحال الشامخة الكائنة الى الشمال من (رانية) و (قلعة ديزه) وتراوح 
عدة قراها بين ۰؛ او ٠١‏ قرية ٠‏ ونتمى المشائريون الى تمط من 
الاك اد هو اشد ما تكون دا » وال انهم لابزيدون على حال الدببة 
الا قللا » وهذه تساکنهم ف موطهم : الحصون الصخرية ٠‏ والبشدر 
هم اقوى قبائل کر دستان الحنوبة طا ٠‏ ويحل رهم ف (قلعة دزه) 
شمالی الزاب الاسفل » لكن قراهم تمتد » عبر الحد الفارمي » شرقا . 
والى قرب من اللبمائية جنوبا ٠‏ ولعل عدتهم لاتزيد على عدة ال 
(۱۷) شاهد فيها حتى بوم الناس هذا ( خان ) شیدته السبدة الحستة 

الحلبلة ( عادلة خاتون ) مستقرا للمافربن » وتشغله القشرطة 

بامتداده مخفرا . وعادلة خاتون هي كربمة والى بنداد احم 

ااا . 

١ المتر حم‎ ١ 


س ۷۲ — 


(دزه‌يي) لكنهم من حيث الجبلة الحربية » اعظم كثيرا ۰ 

ومن الملحوظ بشكل بارز : ان منطقة رواندوز تخاو من قبالل 
كبيرة وزعماء عشاثرین ذوي خطر ٠‏ وتسكن ال (زاراري) شمالي 
زباستوراجاي) ٠‏ وهولاء یملکون نحو ۱۳ قرية » وتأتي فيما ورام 
فروع تتی من ال (سورجي) اين يمتدون ؛ في مساکنهم الكائنة 
بمحاذاة ضفة الزاب الاکبر الى شمال (جای رواندوز) ۰ انهم یملکون 
نحو ۰؛ قرية » ولعل عدتهم لاتزید على ۲۵۰ نسمة ۰ لقد عانوا مسن 
ويلات ( الحرب العالمة الاولی : الترجم ) كثيرا ٠‏ واننا لنجد فینا تیف 

ب (رواندوز) جماعات » تفاريق واشتاتا » تملك نحو ۷ او ۸ من القری» 
رنحل في كل من ودیان انجبال هناك ۰ ان جلهم بقاد من الاغوات ال 
نجموا من احدی الاسر البارزة في الدينة ٠‏ والتلال الكائئة بمحتاذاة 
الشطر الاعلى من وادي (رواندوز جاي) مسكونة من قبل قبيلة (بألك) 
وهي على حظ من خطر » باعتدادها مسيطرة ة على الطريق الرئيس الماد 
من فارس ۰ ان القوم فقراء مساارن کن لرا“ كرون ولایجلون 

ما بروج عن التفس شینا غير اسلب عى انطریق العام ۰ 

أن عدة تراهم نحو ٩۰‏ قرية > وكثير منها حافلة بالسكان ٠‏ 
والشمال الاقصى من منطقة رواندوز ید قبيلتي (شروان) و(برادوست) 
وهاتان القبيلتان تتفرعان الى فروع صغيرة » لكن القبيلة الاولى » على 
التحقيق » تکون وحدة متراصة وز تعترف بزعيم قوي واحداء واناء 
القيله متدون الى اقصى حد ولاسبيل الى اانفوذ الى قراهم تمر یاه 
وقد لاتزيد عدة القبيتين على ۸۰۰۰ نسمة ۰ لقد قاستا كثيرا من جراء 
الحرب : من فظاظة الروس ومن ائياب الجوع معا ۰ 

بقيت لدينا القبائل الرحالة (۱۳) وهذه ثلاث هي : ال (هركى) 
واد (خيلاني) وال (بولی) ومن بينها تعتد ال (هرك..) الاشد خطرا ٠‏ 
وقد تبلغ عدتها ۲۰۰۰۰ » بقى بعضهم طوال السنة في مواطنهم الكائنة 
۲ يطلق الاكراد على القبيلة الكردية ( خيليك ) . 

(الترجم ) 


۳ م 


على جبال الحدود التركية ‏ الفارسية » على حين بنحدر فریق منهم الى 
منطقة عقرة » ويخترق فربق آخر » عدانه ۶ ۸۰:۰ لسَمة منظقة رواندوز 
تقر حول ديره وباستوراجای(۱۷) 'وتستهر المركي بسنالتها وان 
برنجالها مسلحون بالبندقیات الحدثة ان مرورهم من الذیار شسبه 
'بباجتياح ( سرب هن جراد منتشر ) » والزعم الفائم اتهم بنمپون 
"وسنبود کل ثي» بصادفونه ابان ذلك ۰ .لکن القبلة » ابان وجودي 
نق اریل » كانت على حظ فن السلوك الصن "» بشكل ملحوظ ۰ ان 
اشطر القبيلة الذي بختلف الى منطقة رواندوز هو باضرة ترم او 
وغيمين خطیرین عاذة ٠‏ وجرت عادة الاترالك على اتخاب معدم فيها 3 
بنلی معنی ان: یکون المتحدث باسمهاامام الحكومة ٠‏ 

< اما الخيلاني والبولي فتالف کل منها من فروع صغيرة » ومن 
دون ان يكون لاحدها رأس ۰ وهي تشتهر تشتهر الیل الى اللصوصية ٠‏ ان 
الا(خيلاني) عدتها لحو ۱۰۰۰ نسمة هربا » لتنحدر نزلا من الجال 
20 شمال ال (بالك) وتضرب خيامها حوالی فدينة اربیل على حين 
تجي» الثالية من الشطر الجنوبي لارض بالك لتمقي الشتاء في منطقه 
كوىي. 


(۱4) بشاهده المسافر فى طريقه الى مصیف صلاح‌الدين وهو فصل 
بين سلسلتي ( خانه‌زاد ) و ۱ صلاحالدین ( وعلى الواد جدار من 
الحجارة المتهدمة بقية مشروع اروائيفي عهد سنحاریب الائسوری 
' واحدها منقوشة بكتابة مسمارية ذكر فنها سنحاریب ١‏ انا 
مستجار بب ملك بلاد اشور حفر ت ثلا 4 أنهر ف جال خاني التي 

في اعلی مدينة اربیل موطن السيدة الجيلة الالهة عشتار وجملت 
مجاربها مستقيمة . 


( الترجم ) 


ل ۱96 مه 


سكان آلدن » وشسموب اغری 


من « من النبي يونس 2106 مرقد النبي بو نس(ع) - الکائن على 


ضفة مجة » قبالة الوضل.؛ اتداء » وانحدار! خلل اربیل (۳) والطون 
کوبری() وکرکولث() وکنري() وقزل رباط) حتى'مندلي نجد 


د جوسای سوه معا مس تست 2 ست سس 


ع( 


ليق 


ايف 


9 


بعلو الر قد احد الموضعين الذین یمثلان اخربة نینوی 4 والوضم 
الآخر هو تل قوینجق : وهما يبعدانمن الوصل بمسافةكيلومتر. 
وعر فا موضع التي بونش في الصادر المربية باسم ( تمل التوبة ) 


' والر قد كان يقو مف مخله اولا معد اشوري نم صار ؛ ملی ما يذهب 


اليه ر بعضهم ديرا او كة » وانتهی الى جامع . والنبي يونس هو 
النبي يونان اوبونا : وعلى ما ورد فى التوراة ولعله عاش فى زمسن 


اسر حدون ٠‏ 

(الترجم ) 
واسمها من ( اربا ايلو ) اي اربعة آلهة : . وبطلق علیها الاکراد 
الحلیون ( هه وير : ومعناه معد النمس ۰ 
نسترجح ان معنى اسم المدينة ۰ ( قنطرة الراب ) : أذ ان تسمية 
الاتراك لها ب ( جر الذعب : الطون كوبري ) للشبه الظاهر بين 
(زاب ) و ( ذهب ) . والفرب کات تسميها ( العنطرة ) والاکراد 
( بردي ) وهي بالعنی نفسه . 

(الترجم ) 


اسمها في الدونات القديمة ( ارانجا ) وسميت ( کرخيني ) ولعل 
اسم ( کر کول ) محرف من ذلك . 

( الترجم ؛ 
اسمها في الومرية ( کیماسن ) وعند ال شس‌وریین - البابليين 
١‏ رو )على معنی ( القم ) وسماها للا.انون المرب ( کفسر ) 
والشمانیون ( الصلاحيه ) وكانت احدى الحصون التي تحمى 
القوافل الآنية من شمال ابران . 

( المترجم ) 
هي الآن ( المدية ) واسمها الاديم مركب من ( قزل ) ای الاحمر 
بالتركية و ( الرباط ) العربية - اي الرباط الاحمر . 

(الترجم ) 


— 686 — 


خطا من الدن فیها سکان يتكلمون التركية ٠‏ انه الخط الذي فصل 
الارضين التي تسودها اكنرية ثردية عن الارضین التي تسودها اكثرية 
عربية ٠‏ ان ركوك هي امركز الرئيس للسكان الاتراك هولاء » وكانت 
عدة فوسها قبل الحرب (العالميه الاولى : المترجم) : ۳۰۰۰۰ قسمة 
وة قرى عديدة كائنة بجوارها تكلم التركية ايضا » على حين تكون 
الدن الاخری محتبعات منعزلة بطیف بها الاكراد والعرب ۰ 

ان اصل هوّلاء السکان ویطلتون على اتفس هم » في الاحیان » 
ترکمان » لاظهار انهم لسوامن بني عبان » يلفه العموض بشمله » 
والممهوم بعامة انهم منحدرون »من دون ریب » من مستوطنات حل فيها 
السلاجقة باعتبارها مراکز الستر في حكمهم ٠‏ ان السلاجقة من 
الشمب التركي » وكانوا قد انطلقوا من موطنهم في قلب آسية الوسطی» 
في القرنین ۱۱ وال ۱۲ فاکتسحوا آسية الصغری وبلاد ما بين النمرين 
وأسسوا حكمهم فیها ٠‏ ثم انهم وقعوا تحت وطاة نسل (عصمان) المظام 
فيخاتسة الطاف » و(عصمان) هو مؤسس ال ) عصمانلي ) اي 3 
الاسراطورية المثمانية ٠‏ 

ان لغة اتراك ما بين النهرين تختلف عن لغة القطتطيئية » حسب» 
وذلك بكونها اعسر » وان بعض الحروف الحلقية قد ترققت في اللسان 
الذي ار تقی ابتعاثه في العاصمة محتفظا بقيمها الاصلية ٠‏ ويذهب 
بعضهم الى ان كركوك اختصار كلمتي ( قلعة سلجوق)۲) ٠‏ 

وفي اربيل روابة شائعة تذهب الى : ان السكان منحدرون من 
مسكر جنود فرس (ولعلمم من اهل اذربايجان الذين تكلمون 
التركية ) » خلتههم فيها ( نادر شاه ) حين احتتل المدينة في سنة ۰۱۷۳۲ 
وعلى التحفيق ان بعض اهالی اريل » من حث الاناقة والوسامة » 
ليشبهون الفرس باكثر من اي شمب آخر في بلاد ما بين النمرين » لکن 


ا 
0 الآثاريون يجعلونها فى موقع المدينة الآثارية ( ارنجا ) فى اللسنة 
الالف الثانية قبل اللاد ٠‏ 


~۱ 


كونهم على المذهب السني الحض دینیا"*۲ » ومن دون اية ميول شيعية 
نيقف بازاء المكرة الافة ماهضا ٠‏ 

> ,ان الموقمين الوخيدين اللذين .يتكلم فیهما الاهفون التركية » 
رنعنى فحن بهما عنايه وثيقة » هما : اربیل والطون كوبري ٠‏ والاخيرة 
واقعة على جزيرة في وسط (الزاب الاصغر) موصولة بضفتیه بواسطة 
جسرين ٠.‏ ذلك ان حبوب الارضين الحطة بها » والزیب المجلوب من 
التلال » يوضم هاهنا على ظهور الاكلاك لتتحدر بها ای بفداد نزلااء 
والاهلون فقراء اغمار » تشوبهم الفظاظة والقوة ء وهم ذوو وجوه 
قبيحة وعادات سمجة ( كذا : المترجم ) ٠‏ انهم على غرار الطبقات الدنا 
من اهل كركوك » التى كانت تهىء أشد افراد الدرك فسادا وطيشا » 
وتننظم في الخدمة المسكربة التركية ٠‏ وشتان بینهم وبين اریسل > 
ولمل حالهم تحسن بانسياب الدم الكردي منطلقا من دون قد ۰ واحدى 
محلات المديئة كردية محضة » وفي الاخرى تشبه الطبقات السفلی 
الا تراد » في مظهرها ولیوسها ۰ انهم بستطیمون التحاءث الطلق :ا كردية 
جميعا » لكن لغة ييوتهم هي التركية ٠‏ وفي المدينة العالية » وعدة 
سكانها : ٩۰۰۰‏ بوجد انقى عنصر تركيءان كل من فيها على حظ من 
بسار نسبيا » لبيت وارضين مالكا * ويرتدي الرجال لباسا يشبه » في 
طرزه ؛ ما پرتدیه الزعماء الاكراد الذين بقطنون ا'سهول » اعني : الة 
طوبلة من حرير او قطن تصل القدمين » تعلوها ستر قصيرة وعباءات 
فلخرة فضفاضة ۰ انهم طوال في المادة ونحلاء » ذوو ملامح فسربة 
ووجوه ضيقة » ان قورنت بوجوه الاکراد ٠‏ وانهم رشقو الحركة » 
وكثير منهم ذوو ايدي رقيقة ما بعدها من رقة ٠‏ ويشبه لباس الرأس 
عندهم لاس الرأس عند الاكراد » لكنه انظف واصفر ۰ ويرتدي من 
(x‏ كان المشمانیون قد انخدوا الذهب الحنفی مذها دسمیا لدولتهم 


وکان بطلق عليه ابامهم ( مرمذهب ) اي الملهب الرئیس »6 ولا کان 
اهل المدبنة من اصل تركى ظقد اتخلوه مذهبا أبضا . 


) المترجم‎ ١ 


س ۷ا مه 


علت به السن من رجالهم اما ( الطربوش : فينه ) او نطاه رأس موش 
بالدهب ۰ والاحدون دوو الیل ابديني فم رتدون عمامه نضاء او 
زرقاء باهته ء فان انوا من السادة اللحدرين من اللي ( صلمي : 
الترجم ) لموا حول الطربوش وشاحا لخضر اللون ۰ اما لبوس النسوته 
ممن يظهرن خارج بوتهن » فطویل اززق اللون وافتح من هدا اندي 
ترندیه الكرديات » وتلی وجوههن بنقاب من اللون قمه ۰ ويلتمق 
بالنقاب قناع اسود مصنوع من اوه الم ونیم ذو حانه 
صفراء لونها ٠‏ ولا كان اننقاب غير حاو على فتحتين للعينين » فانه ۾ في 
المادة یلوی الى الاعلى وذلك لكي تبين الراة طریقها » لکنه سرعان 
با تزل ان ظهر اوريي امامها ٠‏ وبقدر تعلق الامر بالحذاءءفان النسوان 
ا ا ا E‏ 
الى الركبة ٠‏ وان الصبابا حتى السن ال ۱۳ او ال ١4‏ من الصر سافرات 
وهن برندین ستره ولبوسا ذا الوان رائمة وضعن على الرؤوس غطاء 
تطیف به تنود من ذهب وثمة قطمة من ذهب لطيفة تعلوه ايضا ٠‏ 
ويشبه اتراك اربيل » في بيوتهم وفي طعامهم وف عاداتهم » الاكراد 
الذين بطیفون بهم » فيما خلا كو نهم اكثر تقدما ٠‏ وللاغوات مضافات 
تمتاز برونقی الینبان وبداعة الممران » وهي مشيدة بالطابوق » ومنهما 
ما فرشت بالرمر وذات عمدان في الداخل ء ان الواقعة منها عى الحافة 
الخارجية من (القلعة)(* لها شرفات يمكن ان تملى منها للرء الارضين 
المحيطة بها مسافة اميال ٠‏ والغرف مشيدة حول فناء » تنمي فيه قلة من 
۱ القلعة تل اصطنامي » ولا تكفن بشراها اخربة ( اربيللا ) القدسمة , 
وذلك حق لا ربب فيه . وكانت فى عهد تاليف هذا الكتاب محلة 
ذوي اليار والاعتبار من سكان أربيل : وبلحظان الدورالشيده 
عليها متماسكة متلاصقة بحيث لا ستطم من بروماالفوذ 
الیها الا من بابها الوحيد وهذه من وسائل تحصینها بازاء الفوارة 
الطامعين واصحاب صتامة الیل . ومن اسف آن بهدم ( الباب ) 
الائري الا کور سنة ۱۹۵۹ ۰ 
( الترجم ) 


بت ۱۰۸ — 


اشجر » عادة ۰ ويقوم (الاغوات) باقراء الزوار القادسون من المدينة في 
هده الضافات ء كما مجودون" بسكن فیها على الاکراد القادمين ممن 
الريف ۰ ان كل زعم هو زبون اغا او انين من «اغوات» الدينة ٠‏ 

قد قامت العلاقة طوال اال عادة » وغلی الرغم من انها قد تکون 
مع مضیفة » سيئة ؛ الا ان الزعيم لن تخد السبیل الى شخص آخسر 
الا نناتراء 

ولا طلب (آلاغا) من قر اه مقابلا » لكن العادة جرت ان ترسل 
هليه من القری » بين الفينة والقينة » هدايا كالجبنة والفاكمة ۰ کہا 
ويرتجى من الزبون ايضا ان برعی مصالح « سیناده » قي ارف ؛ عندما 
تنجم اية اضطرابات قبائلية على حين يقو الاخير ثيل السزغيم في 
افدينة ٠‏ ويرتدي بعض اغوات ارییل اللابس الاؤربية » على حين يتخذ 
اغلبهم شبه لباس ادروبي لدی تناول الطمام ۰ انهم بجلسون فوق 
الكراني وستخدمون الاطباق* والسکاکین والشوکات واللاعق ۰ 
تئ نصحن نظف لكل وجبة» لکن الادوات الثلاث الاخيرة لاتبدلء 
وان صحونهم اکثر توغا من صحون الاكراد ٠‏ 

وتختئف تقاليد الزواج في المدن عن مثيلاتها في الرف»وعلی وجه 
اخص » جرت العادة على قيام قرابة المروس بتهيئة الصداق اللازم لها 
وذلك بدلا من ان يقوم الشباب بجمع قدر کبیر من الال ل «شر انها» 
(کذا ! يريد «الزواج منها» : الترجم) ۰ ان عزلة الرأة وتحجبها هما 
اشد صرامة واکثر تزمتا ٠‏ 

ویمیش اغوات الدينة » وهم » في العادة یمتلکون من القری قدرا 
عظيماءعيثة استقرار غالباءوجلهم بملك في الرف بيوتاءبختلمون الیها 
بين الفينة والفينة فيعتون بالزراعة عناية ذكية حقه ٠‏ انهم جميعا راغبون 
في تحسين قدراتهم الذهنية » بقرأون الصحف باتنظام » و یحشون في 
المياسة الاورية والشرقية بحرية ٠‏ ومنهم واحد او اثنان سك مالا 
مستمر في اوربة ٠‏ وتحت اوضاع افضل قد نشطون الى ادغال 
التحسنات الاخيرة في باب الزراعة » وهومون بتوسیم صلاتهم 


۱۹ ت 


التجارية ٠‏ ان روساء الاسر ليعتدون الوظائف الحمكومية اقل مسن 
منزلتهم » لكنهم في الغالب يسدون الى ان يسلك اقرباؤهم الشب‌ان 
المسالك الحكومية الرسمية ٠‏ ومصدر دخلهم الریس هو : الحنطه » 
رخلال الشطر الاخير من سني الحرب اكتنزوا من المال قدرا عظيما ٠‏ 
انهم ليسوا اقل طمعا من زعباء الاكراد » وانهم لیسمون جاهدين الى 
ضم الحقل الى الحقل ۰ ۱ 

ان سض الاغوات الشبان على حظ كبير من الزهو والتبختر » 
فهم لیتطون صهوات الخیل تصحبهم كلاب الصيد في ارف » وقد 
تراهم یجولون في المدنة » عند الاماسي منتصبي الرؤؤوس وعباءاتهم 
ذوات الالوان الفاتحة تتطاير من ورائهم ٠‏ 

ویندو عدد عظيم من الاتراك » من الطبقه الوسطی » في كركوك 
واریل » مالكي الارض والتواقين الى زيادة الدخل » «افندیة» - اي 
انعارفین بالقراءة والكتابة ۰ انهم برتدون اللابس الاوریه ويشغلون 
الوظائف الحكومية ۰ ان تعبیر «افندي» التركي بساوي تعبیر « سر » 
الانكليزي » وانه لستخدم في الخطاب ان كان الخاطب رجلا 
«محترما» وباعتداده عنوانا يقابل مابدل عليه تعبير «ت دسا باه 
ف اللغة الاتكليزية ٠‏ وانه ليطلق على جميع الشخصيات الدنة في 
الدينة » وعلى ذوي الرتب والمرتبات الصفيرة من ضباط الجيش :وعلى 
الحرفيين » والكتاب » والموظفين فى خدمة الحكومة ٠‏ ان كل شخص 
برتکن ال ی‌قابلیته في باب القراعة والكتابة ليحصل على ما يقيم اوده 
مدو د افندبا) ۰ 

كانت جميع الدواثر الحكومية التركية تعمج بالافندية » وجلهم 
من الکسالی الفاسدين » تراهم » كل يوم » في المقاهي » وجوههم غير 
نظيفة » بنيقاتهم قذرة » واربطتهم مشدودة شدا غير حسن » واثنين او 
ثلاثة من ازرار سراويلهم غير محكمة * ان هذا النمط من الرجال هو 
الذي صیّر «افندي» من المسميات التى لاتهتف بسصالی اساميها » 
واسما زربا ٠‏ وانتي لاعرف (حاكما سياسيا) اعتاد على ان بطرد من 


مدا ۱۱۵ س 


دائرته بمتف کل من كان مخاطبه ب (افندي) » وان كان هذا التعبير في 
الخطاب امرا سوبا » وکانت کرکوك واریل » والاولی خصیصا ؛ 
تجودان على الحکومة التركية بقدر كير من الموظفين » وکانت تلکسم 
الحكومة تفضلهم على غیرهم نمرفتهم لفة الدولة ٠‏ 

ویلی طبقه «الافندي» مرتة » اصحاب الدكاكين » وهم كثر » اذ 
.ف اریل سوق كبرىهثم یاتی بمد هؤلاء العاملون في الدباغة وصناعة 
اللاد » وما جری مجراهم فال (کروانجیه) او اصحاب البقال والحمیر 
ا لتي هی وسيلة النقل الوحيدة في التحارة » ومن النسوة من بحصلن 
على ما يقيم اودهن عن سبيل غزل القطن ‏ لکن غالبيتهن ترتکن الى 
0 الحصول على خبز اليوم ٠‏ ان ذوي المتربة والخصاصة 
والاملاق هم قلة » وان الحصول على العمال العرضيين لامر عير 
ما بعدء من اعسار ٠‏ 

والفرق بين اهل اربيل والاكراد القاطتين خارجها هو » في الدرجة 
الاولى » هذا الفرق الذي تجده » في کل مكان » بين اهل المدينة واهل 
الريف ٠‏ ويزدري ال (اريلي) الكردي (كذا ! : الترجم) ويعتله 
.خشنا جافا غير متعلم ؛ على حين ينظر (الاخير) الى (الاول) باعتداده 
متخلقا بخلق النسوة » لا اخلاقيا وفاسدا ( كذا ! : المترجم ) ٠‏ وعلى 
الرغم من ان المسكر والميسر والمويقات الاخرى موجودة في اربيل حقاء 
لكنها » في هذه النواحي » افضل من مدن (بلاد ما بين النهرين) الاخری 
كثيرا ولایحتسی احد من متقدمي الاغوات المسكر » ويصر المجلس 
البلدي على ان تكون (تعلیماته) على اشدها تطهرا » وان تطبق على 
الناس جمعا ٠‏ ان جل الاسواء الخلقه التى تحدها هاهنا لآتية الى 
الدينة من غيرها » لامرية في ذلك ولا ريب فيها ٠‏ 

وعلى الرغم م نان اهل مدينة (کویسنجق) هم من الاكراد حصراء 
الا انهم بشبهون اهل اربيل » وان لم يكونوا مثلهم تقدما » والاغوات 
نيها لیشبهون الاغوات المشائریین باكثر من اغوات اربيل » خصيصا ٠‏ 
اما البقية الباقية من اهل رواندوز فهم » من حيث التصدین ؛ وراء 


س اا 


قرويي سمل اربيل كثيرا ۰ 

وتوجد طواتف من هود في مدن اربيل وکوبسنجق » وف قرية 
( بيت وانا ) الواقعة في اقصى ارجاء ديار اد (خوشتاو) » وف (باطاس) 
على (دنست - ي - حرير) ٠‏ ويصادف الره اسرا منفردة منهم في كثير 
من العرى الكردية تمتلك مخازن عامة صغيرة ۰ 

ان الارضين الکاننه بين الزابين زراعيه على العموم » والتجارة فيها 
لها المرتبة الثانية ٠‏ لذلك لاتبوأ اليهود فها مقاما عليا » على ما هو 
حابهم في بداد » ولیس فيهم من هو موسر حقا ٠‏ وثمة تجار » وهم 
قتل- في اریل »وان بعض دكاكين البز الرئيسة بديرها اليهود ٠‏ ان 
غالبية الطائفة هذه هم من الدباغين والحاكة » ولمم امر تقطیر (المرق) 
حصرا » وهذا یصنع من الزیب تقطیرا » ان تلكم الهنة وذلكم الشغل 
محرمان على السلمین » وان عمد بعضهم الى شربه مقطرا ٠‏ 

ويغض القوم من اليهود ويذودون الوجوه عنهم ازدراء » ويعامل 
هؤلاء في القرى معاملة سيئة غالبا ٠‏ على انني لم اسمع عن اضطهاد 
منظم او عداوة منوا بها فاريقت دماء ٠‏ وقد تخطف في الاحيان . 
الفتيات ويطلب منهن تبديل دینهن(۲ ۰ وان اراد الكردي ان يعبر عن 
ازدرائه لموظف ما قال : «حتی اليهود هم افضل منه ! 6 ۰ او اذرغب 
في تبيان حن سلوك قبيلته » قال : «حتى اليهودي في مق دوره ان 
يهيمن عليها» ! ۰ ۱ 

ا و ا دي 

فضلوذ, التكلم بالعربية بدلا من الكردية او التركية ٠‏ 


۳۹ © لا اكراه في الدين » هلا ما تقره شریعتنا السمحة العادلة » فان 
وجد مثل هالا حقا فليس هو من دیننا في شىء » انما هو 
من الجهل باحکام هذا الدین الذي جاء الى الناس عامة » واومی 
باهل الكتاب مالم بعتدوا خرا . 

( الترجم ) 


مت ۱۱۳ بت 


وتوجد قریتان كلدابيتان هما : ( عينكاوة ٩۱۷‏ + على بعد ثلائة 
اميال من اربيل و(ارموتا) في ظاهر کویسنجق نماما » وهات طوائفه 
كبيرة منهم تحل في شقلاوة وکوسنجق تصها ۰ والامکنه الاررسة 
لها كنائس ٠‏ وعدة الصاری ۲۷ الکلیه فى المنطقة نحو ) هنومر 

0۰( سكون عينكاوة ٠‏ 
وكان الكلدان اصلا » ومن حيث الدين » كالتساطرة سوام 

بسواء / لكنهم حملوا » خلال القرن اد ٠١‏ الميلادي » على الاعتسراهبه 

بسلطة الكنيسة الرومية ٠‏ ان طوائف كبيرة من هئؤلاء القوم موجوچة: 

شمالي الزاب الاكبر في لواء الموصل » ويقال انه ؛ فيما قبل قرنين لو 

ثلائة اقرن » كانت ثمة رقعة من الارض عظيمة » في جوار رواندوز, ,ب : 

خاضعة لمم ۰ ۱ 
ان سكان آخر ما بقي من القرى ولوا فرارا » عندما رجير 

الروس ف سنة 141١5‏ القهقری 
ولك فز بها ان خت ضيما ٠‏ وخل الدار تنعي من بناها ١‏ , 
لایزال السهل الكائن شمالي المدينة ممروفا. باسم (دشتى دیانه 

اي : سهل النصارى » ولعل النصارى كانوا قبل نجوم المحمديين.. 

(برید : الملمين ب المترجم) ؛ مالكين كل الارضين المتموجة الكائنيبة١‏ 

بين دجلة واقدام التلال » شرقي كركوك وصعدا » او انشسطر الا کی 
يلها * انهم بامیوثر ربا ؛ ولفة کتبمم. المقبسة السرنانية ۰و وم لا 

خاص » لكنهم .يعرفون الكردية جميما ٠‏ 

واصبحت قلة منهم على مذهب ال(بروتستنت) » وهؤلاء موجوهو 
۱ مركز ناحية تابعة الى قضاء اربيل 
(الترجم )۰ 

۱ التصارى جمع نصراني » والنسية الى ( الناصرة ) قربة اليد 
السیح عليه السلام » وقيل ان الياءفى نصراني للمالفة ۰ وما هن . 
شك ق ان الارفام التي بوردها ( المؤلف ) قد طرا الان علیها شیءر 
کي من التبدیل ٠‏ 

( المترجم ) 


مس ۱۱۳ س 


ف الوصل في الدرجة الاولی ٠‏ واني لاتذکر رجلا من (عینکاوة) قدم 
عریضه برجوني فیها ان أصيره «انکلیزا» » والظاهر ان قد نجم شجار 
ته وس التساوسة حمله على هذا ٠‏ 

ان هؤلاء القسس لعنة حلت بهذه الطوائف (کذا - المترجم) ٠‏ 
حفي عينكاوة منهم نحو ستة » وثمة تلائة او اربعة في كل من الامكنة 
الاخرى » وغالبيتهم لاحظ لها من التعليم الجيد » وهم متعصبون ٠‏ 
ویقدر ما استطيع تبينه ان عندهم فكرة ضعيفة في باب التمبيز بين 
ما هو صالح وما هو طالح » وانهم لیستفلون مراكزهم للغلبة على 
آناس ٠‏ وهم نتصرفون باعتدادهم متقدمي طواتمهم في القضايا الدنيوية 
والدينية » على العموم » تكليون باسمهم » امام الحكومة » ولباسهم 
طیلسانات سود كبيرة وتعلو رأس الواحد منهم قبعة مؤلفة من اشرطة 
سعديدة من قماش اسود لماع يلف حول غطاء الرأس ۰ 

لقد اعتدنا على ان نشير اليهم ب ( الغرابيب السود ) دوما ٠‏ 

ومطران كركوك المسمى (اسطيفان) شيخ حبيب الى القاسب ذو 
"خلاق رضيةحسنة؛وهو مدرگ لهنات رجالالدين الذينهم في امرته. 
!نه يظهر عادة بطيلسانه الوردي الاخاذ ٠‏ 

وعند الكلدان هرم كهنوتي معقد يضم : بطريقا ومطارنة ورأس 
اساقفة » واساقفة ءوهی مراكز ديئية تتطلب ان يكون شاغلها متبتلاء 
جيويوائية عادة » اعني انها حشکر على آحاد اسر معينة » نابم عليها ) 
دة » العم » فآبن الاخ ٠‏ ان القسس الاعتيادين لايتبتلون ٠‏ 

وعامة القوم يرتدون لباسا شبيها بلاس الاكراد كيرا ۰ وفيا 
عيتكاوة توق القوم خصيصا الى ارتداء الرداء الطويل تعلوه السترة 
القصيره السماة (مهلته) ٠‏ اما غطاء الرأس فمندهم اصغر » وهو يلف 
باكثر وثاقة من هذا الذي صطمه الاكراد ٠‏ 

لقد عاش النصارى » خاضعين لمن بحيط بهم من الحمدین » قروناء 
لهذا فقدوا شحاعتهم واصبحوا يمون بشعف الهسة والخضوع 
إكذا : اللرجم) ۰ لقد قاسوا كثيرا » ذلك ان الاغوات الطامعين كانوا 


بت ۱۱8 سه 


يصبون محاولات مستدامه في سيل الامستحواذ على اراضيهم 
وقطعانهم ٠‏ لكنهم » على المموم » يعاملون برحمه وبقدر من التجله » 
ولایقر الرأى العام الوم الاعتداء عليهم ۰ 

وعند مختتم الحرب امرت الحكومة التركية بالقيام بمذبحة في 
عيتكاوة > لكن اهل اریل رفضوا ذلك ٠‏ وف ايام | مز اهز واضطراب 
حل الامن یدفع النصارى الى احد الزعماء الاكراد (خاوة : اتاوة) 
وبذلك يبتاعون منه الدفاع عنهم وحمايتهم ٠‏ ومهما يكن من اس » 
انهم يحيون حياة فزع وربة مستدامة ؛ وانهم لیقدحون في الحدین 
ركذا المترجم) دوما » وحتى عندما لایکون لديهم اماس لحل هذا ٠‏ 
ان هذه اسوا خصائصهم ٠‏ وان سمح هم اتخذوا السبيل الى (الحاكم 
السياسي) كل يوم بروون له قصصا طويلة جلها كاذبة ٠‏ وليس هذا 
بامر غير طبيعي باعتداده ناجنا من هذا الشنآن العظيم ال ند بين 
الحمدین (كذا ‏ المترجم) ٠‏ اما نصارى شقلاوة » وهم في وسط ديار 
عشائرية » فانهم یماملون دوما معاملة حسنة نيا ٠‏ انهم يعترفون 
بالزعم المهيمن سيدا ويسمح لهم بالتمتع بستلکاتمم في امن ودعه » 
ولاإتدخل في امرهم لحدا ٠‏ 

ويعمل النصارى في شقلاوة وكوي حاكة » ویتلك من هم في 
البليدة الاولى بساتين فاكهة وسيعة ٠‏ انهم الذين بصنمون »؛ في الدرجة 
الاولی » النسيج الذي بحاك بلديا ويتخذه اكراد النجاد والمرابي 
العوالى لوسا » ان الحياكة » على غرار الصباغة » ستدهما الحمدیون» 
من المهن الزرية ولمل هذا هو الذي مکن النصارى من العيش على 
التلال ٠‏ وهم في (عینکاوة) و (ارموتا) من الذين خلحون الارض » وف 
الاولى بملكون من فدانات الحقول النضرة والمروج الخضراء قارا 
كبيرا » ومن اجود الارضين في سمل اریل طرا ٠‏ لقد انتجوا قي سنة 
۰ : ۱۰۰ طن من الشمير » ومثل ذلك من الحنطة » اضافة الى 
حاصلات اخری ٠‏ انهم ليعتدون عادة » وبحق » افضل الزراع في 
هذا الخوار ۰ 


بت ۱۵ مت 


وعلی الرغم من ازدحام عيشكاوة بالسکان » وان الارضین لاتکاد 
تكيهم » فان النصارى عادة. لانشرطون فى عداد مزارعي رؤساء 
الاكراد ؛ فيما خلا الاملاك الكاثتة ضمن حدود قراهم الخاصة ٠‏ 

وبعض كبار المزارعين في عيتكاوة تبوآون مقاما علا :. اخص 
بالذكر منهم (خوجة سيبي) و (خوجة شابو) و عن اب ريم 
بطلق على رجل بلغ من الكبر عتيا » ان الرجاسین » آهي الذکی » 
موصلان » عن طريق الزواج » ببعض الاسر الكريمة من اریل - ذلك 
ن المحمدعن بتزوجون من فتیات النصارى ٠‏ وان کالوا بحجمون عن 
تزویح فتیانهم من ابناء الاديان الاخری ۰ ان الرجفين المذكورين على 
حظ من الخلق الزضي الخبیب » لاسیما : (خوجه سيبي) اذ هو من 
احب ذوي ان اي ال قلي من بين من عرقنش فير الشيق طرة1. 
قد استخدمتهم السلطات التركية والبريطافية » حب الامكان 2 في 
خرص الحاصلات لمقاصد جاه. الضر اب ء ذلك إن الحكومة والاسلين» 
على بح سواء »يعدو اهما اكثر امانة من اي محمدي يستخدم في مثل 
هذا القصد (كذا : المترجم) ٠‏ 

لقد كنت استصحهما في تسياري في الازجاء عادة » وعنداما' لدو 
الحاصلات نضيجة » و کت اجد حيل المودة هما وبين الرؤساء 
الاكراد في سهل اربيل » موصولا » وان عرى التعاطف بين الطرفنين 

منمقدة واسبابه متوكدة ٠‏ 

ويطلب اللصاری كمعيئين ییوت المسلمين ؛ وانهم » على هذا 
الوجه ؛ ليعتمد عليهم باكثر من البنين التعمدين عامة ٠‏ وكان مميني 
الشخصي » ابان ثوائی في اربيل » من سدع اف دهو)» وهم من اهل 
عتكاوة ٠‏ لقد كان رجلا ثقيل الظل » لكنه كان راغا في الخدمة ؛ 
امنا صادقا » ولم دك" ؤاقدا العطنة بالمرة ٠‏ 
(15) جريا على القاعدة الكلية فى احكام'الشريعة الانلامية القراء. 


( للملم ان بتکم الكتابية ولا عكن ) . 
االترجم ) 


ب ۱۱۹ — 


وعلی الرض من ان عثولاء النصاری مصانبون متملقون » يكثروق 
ام ضزب زوجم 4 وتشیم ينهم اللخاضمان الماغلية: فيمجينتكاوة باکر 
من القری الاخری مجتدعه».وعلی الرغم من شسهرتهم السینه بحيوة 
“لاموس السروقه اهم » في حياتهم العامة » دوو. ناهوس مداه المیق 

"ولسته الامانة » وهذا امر.نادر في الشرق ۰ ان دينهم. نصراني وان رال 
عليه التردى » ملی» بالخرافات والعتقدات الممياء » لكنك لو ازلت هذا 
الوضر الذي اطبق عليه لوجدت عحته ما يشبة الجر الكريم > دا 
فظو ۾ شحاعة. و صبر ما تعدهيا .من شنحاعه. وحبر ماهتبامسكا. قو ا 
في بقاع وحشية منعزلة خلل ۱۳ قرنا من قرون المنة اعسددية > 
والاضلماد (کذا : المترجم) ٠‏ 
.. ومن الممتع ان تلظ وجود مرقدین او لائة مرلقد في هفه الحافظة 
قال انها لحواري اليح (علیه السلام : المترجم) وان المحمدنين 
وشة قری عربية متناثرة » جلها تعود الى قبيلة عطي » كائنة في 
(شمانك) وصحراء قره. جوق ؛ على حين تعتد الضفة اليسرى هر 
دجلة» بين (الزابين) » عربية محضة + وتحل فيها قبیله الجبور ٠‏ 

و (طي) من اكثر التبائل العربية نباهة شان » واقدمها ٠‏ ولايزال 
اسم غطريف من غطارشها (حاتم الطائي) علما على الساحة » شائما في 
شطر كبير من الشرق طرا(۷) ٠‏ 

كانت هذه القبيلة تنجول » قبل قرن من الزمان » في شمامك 
والنديتاوة وقره جوق بحرية > لانها كانت » جميما » صحراء قفرة ٠‏ 


١ ۱](‏ لد عضا فمال ١‏ حاتم طي : + التواتر : ولا بكاد بحصرها حاصر 4 
ڏو نود هل 
أ مساوبي !ما شى الشراء عن الى 
اذا حشر حت ٠‏ بوما وشاق بسا العصفقر 
١اماوي‏ ۲ آن الال غاد وراج 
وبقى من الال الاحاديث والاكر 


( الترجم ) 


بت ۱۱۷ مت 


وکان رؤساء ال (دزه‌ي) في قوس به يودوالا دوه بهم و احداز تراد 
والتوسم تدریجیا» وما ان بلغت حدود مزارعهم (ديار طي) الا اخذعؤلاء 
بالا سحاب»من دون‌ان نشب بين الطرفين صراعءو دادان انضمت(عي) 
الىمقرها الرئيس قرب نصيبين» ولمنستقرمنهم الا قل‌بنت‌قری‌واحدت 
تزرح عفى غرار مايمعل الا دراد ٠‏ نحن الاعراب السالى داهو اطبيعة 
قدا : المترجم) ٠‏ ان لل ما يصبون ايه هو مطالب الرزق الماسة 
وتحقق ضرورات الحياة العاجله » حياة على حظ معتدل من راحة » 
وانهم ليفتقدون ما تسم به الكردى من سحي دالب وحب اكتناز الثروة» 
حبا جما » وعلى ذلك نجد » عندما تتجاور قرى کردیه وقرى عربيه ٠‏ 
ان الاولى قد زرعت مالدیها من افدلة على وجه التمام » وتطلب منها 
مزيدا » على حين لم يعمد الاعراب ای اكثر من تخدیش وجه الارض 
في امكنة قليلة » تاركين بقية ارض القرية يورا ء وتنيجة هذه الحال : ان 
الاكراد على حال دائب من التوسم ؛ ولاشبهه عندى الا على الوجه 
انقلل في اال ستسدون الى اخراجهم من ن المنطقة في خاتمة الطاف ۰ 
ان العربي دو مزاج مريع التهيج » وهو طبع فيه » موفور 
التشاط تارة واني الهمة تارة اخرى ۰۰۰۰ لکنه » على العموم مرح 
نطلق بالعلام وهو على حظ كبير من ٠‏ الفطئة ۰۰.۰ اما الكردي الدي 
يمصي ني الحياة وئیدا متمهلا » دوؤبا على العمل محترما ees‏ 9 
والزعيم العربي یمامل باعظم تجللة بالنظر الى اصله العريق » وان 
مقام الصدارة الذي بعلو على مقاعد رؤساء ال (دزه‌ي) ليقدم الى 
الشيخ حنش » وهو من طي »وان كان هذا لا خطر له ولا هو سقتدر» 


)10 حد فنا بعض ع رات بو ف ولف ) بلا نفع ٠‏ اشرنا الما 
نملامات الحذف ١‏ ەه شوك الاس کم رک ولا ال لهو 
ان تكون وهما وتخلیطا من ( الو لف ) نتضمن وجهة نظرهالشخصية 
الى المرب والی الاکراد وما سنهما من صلات . أن القومبتس ین 
التآخیتین عاشتا على تربة هذا الوطن القدس سود بینهمسا 
الاحترام التبادل وترتبطا بوشائج الدبن الواحد و لصبر الواحد. 

) المترجم‎ ١ 


مت ۱۹۸ — 


ويمخر لل زعيم كردي تقریبا باته حدر من اصل عربي ویحاو ارجاع 
نسبه الى النبي [محمد صلعم : الترجم) او احد صحایته الاولین م 
ويعتد ابعربي الكردي من الاعباء اي ینوء بكلتها واه یحاون تفييد 
حرية عمله (کذا : المترجم) 03 


ولاتتبي القبائل التي تقطن ضفتي دجلة الا نوع الادنی مسر 
قبائل المرب ۰۰۰۰ انها خبيرة بالزراعه التي تعتمد على «روافع الماء»4 
ومنها تلب ما میم اودها ۰ وان عيش ي خيام ود عدر مطفة 
قراها الا لاما ٠‏ كان مما بروح عن التفس احانا » اد اغادر مجلس 
اکراد » انر الجلوس فيه اساعات ‏ والقوم على حال من الصممته 
والاحترام » الى احدی خیام الجبور حيث تتلقفني ايد عدیدة وتجلني, 
في حلقة تطیف بنار موقدة » في مجلس یس‌فیه لبير ویس ديه صعير > 
وانکل تکلبون مرة واحدة ویسودهم الحبور الساري وینمالی منهم 
الضحك الدوی ۰ ان الکردي ارسطوقراطي متيقن » على حين بتآرجح 
العربي بين اندیفر اد والحال اشوصوید . 


وقبل ان اختم هدا (انفصل) لا معدی عن ان اشير االی قبیلست: 
(ساره‌نو)۲۱ التي تحل في قريتين لیستا بعيدتين عن (انكوير) على 
انضفة انسرى للزاب الاعلى » وست قرى وزبادة على الضفة المقابلة » 
الها » في الظاهر ؛ تشبه الاكراد كثيرا » لبس آحادها في العادة القباه 
الطويل والسترة القصيرة ۰ وباعتدادهم مزارعين انهم ليرارون نصاری. 


4 صاروبه وا صارلة | قبلة تر کمانینس‎ ١ حارولو؛ ر‎ ٠١١ 
۱: تاخد ب‎  » كاكالة‎ ١ من ال‎ 


ال إا 


دعلول ا ی .م بعر فيه 
لهم تهتك ولا اباحية . ومن قر هم ( وردك واد فشه ) التابعة 
الى ۱ قره‌قوش ) ومنهم جماءت في ١‏ قر دفوید مشیقه 4 
و ( القوش | وکثرتهم في اربيل على ضفة الزات 0لم. 
١‏ ارجم 4 


۱۱٩ -‏ ت 


إعيتكاوة) » عن دنهم خاص ۰ قیل انه دين ال (کاکائیه)۳۱) تمه ۰ 
:ذم الذين يجدهم المرء جنوبي کرکول۷۳) » وانه بخبه دين ال (علن 
هة بجوار خانتين ومنداي على الحد القارني ٠‏ 

"زان للحمديين الاسویاه يعتدونهم من اهل الكتاب » على اعتبار انمي 

"بمترفون باحدى الكتب الالهية » سواء اكان ذلك الكتاب هو (التلمود) 

لو (الكتاب المقدس) او (القرآن) ٠‏ وف الحق » وبسا انهم يؤمش ول 

اهران فأنهم لحتدون طائمة من الملمين ٠‏ اما حقيقة متقداتهم وما 
مارسونه. من طقوس فلا یمرفه غيرهم ۰ وتمزی اليهم طقوس غربة 

3 .وین الحتمل ان ال ( صارءلو ) هم شعب غطى دينا قديما غير 
جوحد؛ ذخلو ا دين الالام لاهاذ اقسمم من الاضطهاد ٠٠‏ ولعلهسمع 
وا ق الاصل دة » وانهم » في الاحان » لیرسلون خضتلات 

کنو رهم » وهو ما تختص به التحلة الاخيرة ٠‏ 


:۸ الفظة ( كاكاية ) كردية , تمني ( الاخوان ) وهي طربقة صوفية 
اسسها السيد اسحق بن الشیخ. عیسی البرزنجى ( ۷۱۱ هد ب 
1مم وکانت مستقرة فى جبال هوارمان . کل فرد ق هله 
" النحلة بنادي خر ب ( آخي ) . عرفت قدیما فى العراق بالفتوة »> 
رهي نحلة تجمع قبائل صوفية » وعقائدهم اسلامية نيها فلو » 
٠‏ رهي متاثرة بآراء ( الحسین بن منصور الحلاج ) . 

( المترجم ) 

۸ کب القدم ى. بی. سون :ان اصل اسم كركوك على ما قل » 
بالاستناد الی‌اسس مكينة حسنة » من ( قلمة السلو قیین ) وهو 
اسم کلداني - مرياني النجار یمود الى نحو ايام السیح . 

( الترجم ) 

*«15) ال ( على آلهية ) وبقال لهم ( النصيرية ) و ( العلوبة ) والتفریق] 
بيئهم وبين ال ( كاكائية ) صيرة . ورؤسائهم سادذ ويؤكدون 
انهم مسلموث . 

( المترجم ) 
۱۲ات 


ازراعسة والتجارة 


يقم الاراضي الزراعية في معافظة اریل الى ثلائه. اقسام الم 
el‏ وانط بوه اي الميك المجل الذي سلکه کار المخقنطمين © موب 
استكلات كملك رسمية » وثانيا «اتحریرة او التملك عن سيل حسق 
'لحازة » وهذا حادث في الدرجه الاولی» في النجاد القاصية » حيث 
دسعیل متحذر تى بوما هذا » وثالثا دالسنیة»۳) دهي اراضي 
«لشتظان الدورة الى الدولة ٠‏ 
' آن نظام ملكية. الارض قي بلادما بين النهرين طرا معقد للغاية > 
لانيما ما اتصل مته ب (الظابق) یت سجااته وسندات الملك فيه قد 
عدت من قبل موظفين خربي الذهة عجزة » وهي مليئة بالاغلاط التي 
تجم عنها منازعات قضائيه لاتعد ولا تحصي ٠‏ 
ان شروط الملكية والضربة !لواحب دفعها الى الحكومة تخلف 
طمةا لاختلاف صدوف الارض ٠.فالقاعدة‏ السوية بالسة لاراضي 
الطابو هي دفع عشر الحاصل الى الحكومة ومثله الى صاحب الارض» 
۰ كن السلطان العثمائ, عبدالحمد الثاني قد استحوذ على اجود 
الاراضي الزراعية في العراق » وفي غيره + واسستفلها بواسطة دار 5 
اة تلع ١‏ دار 3 الإرلاار “7 :۲ ۲ گت عنم الدال 3 دا سل 
رارداتها الى خزانة اللطان الخاصة . لقد اطلق على هده اراضي 
( السنية ) » وبعد خلع ( السلطان ) اعیدت الى الدولة شمیت 


)١(‏ استهدف ( قانون الاصلاح الزراعي ) الصادر اثر ثورة ۱1 تموز 
۸ القضاء على اللكيات الزراعية الکبيرة وتمليك المزارممين 
"لحقیقیین وحدات زراعية مناسبة الماحة لاستثمارها . 


( المترجم ) 
(,الاراغي الاميرية المسورة ) والظاهر أن الاسسم ,بقى حتى. زمن 
' ( الكتاب ) . 
(الترجم) 


ب ۱۳۲ 


وهذا يشمل ؛ على وجه العموم » ارجاء اتلال اضا ٠‏ فأن قام صاحب 
الارض بتسليف الزارع حب الحصيد او اعاره حیوانات الحرث فعلى 
الاخیر ان يدفع ضعفين او نلاثة اضعاف ما قد سلف ذكره ٠‏ ويستخدم 
الاغوات الاکارین!۳) تلعمل في اراضيهم التي يقومون باستغلانها 
شخصاء ويدفع لمولاء.في انعادة ءعيناه قد تحریت في (خضراد) على 
حافه (بیتوین) » في مطلع سنۀ 1918 عما يدفمه حمه اغا » وهو من 
كو سجق الى رجاله ؛ فقيل لي انهم ستخدمون لمدة وشهور ( مدة 
الحرث ) فاما ان بطعموا من قله شخصيا » وان كانوا يعيشون خارجا 
دفع لهم ۸۸ باو نا من بحب الحصید و ور4 باونات من الزيدة وشيء من 
ىه e.‏ ی ۱ 
المح وقيل الحرب حين كانت الحياة ارخص كثيرا كانوا منحون 
اجرا ضنیلا ٠‏ وف نهاية مدع العمل بتسلم كل رجل احسن عله : سترة 
واحدة من لباد وکوة » ومن المحتمل ان بحصل على جنيه واحد تقداء 
رتجبي الحكومة عن الاراضي الاميرية مر۱۷ بالمئة من حاصلها ٠‏ 
اں اروس وامساریں لی الفرى » ال انوا على حظ من اتا ید 
الاي » ليبتزون بقية هر؟ باللة » وكل ماتعجز الحكومة عن الحصول 
(9) الاكار : صامل المررمة ۰ 
()) تين هذه اسم تب صاله ما كان بحصل عليه الفلاح لقاء كده ؛ 
ولا غرو فى ذلك فان فلاحي الشمال کانوا بعیشون نحت سيطرة 
الشیوخ والاغوات » وحتی الراكيل الى حد ما سيطرة مطلقة » اذ 
ان هؤلاء کانوا بدبرون شژون (القرية) وهي الوحدة الرراعية في 
الشمل : وبحلون مشاکل الزارعین وتوسطرن بینهم وبين الحکومة» 
وقد استفل هؤلاء علا قنهم برجال الادتلال وحمل الفلاحين 
فسجلوا الاراضى الزراعية باسمائهم واخدوا يتصرفون بها . 
١‏ اترجم) 
(ه) لكل قرية كردية رئيس هو (الختار) وبقال له ایضا (كتخدا) او 
(تشمال) او (كوخه) وهم اشبه بالراكيل وسر کال كلمة فارسية 
النجار من (سر) بمعنى لسن و(كار) التي حر فت الى (کال) بمعنی 
(عمل) - في ترسطيم بين اللاكين والفلاحمين وبين الفلاحيسن 
والحكومة . وكانت لهم سيطرة مطلقة على القرى واهلها . 
(المترجم) 
۱۲۴ بت 


عليه بنتيحة التخمين الخاطيه » وهم الذين بخوّن كميات کبيرة من 
الحبوب عندما يكون المحمون خرجين ۰ وفي كل مكان يبتز ال (اغا) 
اثر ما يستطيع من الفلاح ويكون عو له في غش الحكومة » لكي 
نون حصته الخاصه اکسر ٠‏ 

وة نوعان من الحاصلات : شتوية وصيفية ۰ وتزرع الاولی في 
الخریف » او في الشتاء » لتحصد في الربيع ٠‏ وف بلاد ما بين انتمرین 
الشممالية لابحتاج القوم الى الارواء عادة » وتزرع الحاصلات الصيفية 
في اوائل الربيع لتحصد في الصيف او الخرف ۰ انها تتطلب سقيا غالا 
مطردا » والاكراد من فلاحي الزراعة الجافة الممتازين » ومنطقة اربيل . 
مثالية عندهم » ولملها افضل منطقة تنتج الحنطة في بلاد ما بين النهرين٠‏ 
واربيل ۰ في الدرحة الرئيسة ؛ مركز حبوب » وجل اهلها تقریبا ممسن 
يُعنون بالزراعة ٠‏ والامر مختلف في اللال » ذلك ان الارض القابلة 
للزراعة فيها صغيرة والماء غمر وفير ٠‏ لذا فان اهل التلال برتکنون 
الى الحاصلات الصيفية وبساتين الفاكهة فيما بقیم اود حياتهم ٠‏ 

وعلى الرغم من استنبات وجبات قليلة » بعضها للاستهلاك البشري 
وبعضها للاستهلاك الحيواني » فان الحاصلات الشتوية مقصورة عمليا 
على الحنطة والشعير ۰ ومن الحنطة توعان رئیسان : نوع صلب بطلق 
عليه ٠‏ «رشکول» او (الطحين الاسود) » وصطنم في اتتاج ال (برغل)» 
وهو من قوت القوم الرئیس »ونوع رخو بطلق عليه اسم (کندهاري) 
مجود بافضل انواع الطحين للاختباز ٠‏ وكانت الحنطة تصدر من ارميل 
الى اوربة قبل الحرب ۰ 

ان الشعير من النوع الاسود دوما ٠‏ ومن المتم حقا مقارلة 
الاسعار : اذ هبط سعر الحنطة والشعير قبل الحرب » الى 4۰ روبة(©2 
۹ روبية على التوالى ٠‏ وقي سنة ۱۹۱۸ ارتفم مسحرهما الى فصو 
و هراحدی قطم المملة الممدنية التى كانت متداولة فى اناء الاحتلال 

وق شطر من العهد اللكى الزائل وتقدر قيمتها ب ۷۵۰ فلسا بمملة 

هده الايام . (المترجم) 


بت ۳ — 


۰ روبة و۱۳۰۰ رها » ومند منادرقی ازمل في تشسرین الاو 
نة ۱۹۲۰ كان السحزال فقو ۳۳۰ روبية :۲۰ روية ۰ وف بلاد مان 
التهرین السفلی بررم هن الفبحير شحف ما ورع من الحنطة ٠‏ والسکمرج 
عو المحيح ۳۹ منطقة اريل ۰ 

تدأ الحزاثة لزراعة الخرض » حادة » في كانون الثاني او شباط 
وقد ينتمر #قك مادامت الترية وطبة : ولنقلى حتى نهاية يسان ه 
لدان لسن زاس فولاذ خاد فثبت بصود تربط به انتیران او 
البثال باق بإنير)*"2 ۰ وتحرظ الارض مرتين تى الاولی  :‏ 
ادخم» اللا وهي حرائة عرهانة » ب (وكرد) ٠‏ وعندما يحل 
تيعنان “توق نيم الارضين المحيطة بقرية زاهسرة مزدهبرة ذوات 
تحاصلات. من زراعة طرف الاضي او محرولة استمداد1 للشارف 

٠ القابل‎ 


ومن ايار حتی ااب تتۈك: الجقول وشأنها ؛ ما لم تزرع 'قطع منما 
بالبطيخ او الخيار ٠‏ ان البطیخ النتج.صفیر حلو »علی خین تكون 
ايار من التوغ القصیر البدين ٠‏ انهما. ینضجان عند تهاية ايار » 
ویدابان على.الازدهار لنحو شهر ٠‏ ولابسقى هذان المنتوجان » لکن 
بل الاش شروری الما 


ولا مرف الکردي عن دورة الحاصلات الا قللا » لکن جهله 


«) طحظ ان هله هی الطربقة البداية فى الزراعة والحرث ؛ وهلا 
الحراث لا بشق للما بعیة اگفور في :الارفى لذ لك بضطر الفلاح على 
معاودة الحرث كرة أو كرئين آخريين . وعلی الرغم من ذلك بكون 
' الحرث سطحيا والتربة غير مقلوبة على الوجه اللازم لتعرفها 
لانممة الشمس ٠‏ وبهده الطريقة لن يتطيع الفلاح حرث ما يزيت 
هلی دونم (۲۵۰۰ متر مربع) او دوئم ونصف يوميا . انها طرسّة 
تذهب بقوة الفلاح ولبدد من وفته ٠‏ (المترجم) 


مت ۱۳6 مده 


مسند من قبل الطبيعة'4) ؛ ذلك انها في الصيف تكسو ارضه بالشوله : 
وهو نبات‌من‌القلیات ذو جدور طولهاه۲ قدما ٠‏ انه يسحب الرطيزية 
الى السطح » وعندما يحل الششتاء يمني الترية باوراقة وبراعمه ٠‏ اننم 
ليجود بالعتف على الحیوان عندما. تكون النشب نادوا م وبالوقيد 
'للازم لبيوت ت شتاء » وني سنة المجاعة (1۹1۸) » كان ذوو المتربة 
بجممون البراهم لتطخن حبوبها(؟2 2 ویختبز من طحينها ٠‏ انه خسز 
لاشتساغ اکله.حقا ؛ ولاشبیل الى هظمه الا لمن اوتي ممبدة قوية : 
ننه يدرأ الوت جوعا ٠‏ ال النبتة هذه » على ما يوحي اسمها » هي 
عل البعران في الذرجة الاولی ٠‏ 

وف آب وانلول وتشرين الاول تزرع الازض العدة۲) ۰ ويشاهد 
الملتافر التكردي عازي الرجلين (اذ ان الشروال يخلم ابان السمل في 
الحفول صيفا) ٠‏ وهو يمشي في الاخاديد یذر حب الحضيد زلا » على 


اله الزراعة في نردمتان هديمه.. ببب من هله (الطبيعة) واقدم 
قرية زراعية فیها هي (جرسر ) الواقحة قرب جمجمال في (محانظة 
أب نوت ۰ انها تملن مرحلة الانتقل من المصر الحجري القديم 
الى العصر الحجري الحدیث حيث تعلم الانسان الزراعة وروض 
أنحيوان اول مره . (التر جم) 
(٩؛‏ لعله يريد بها الخرنوب ١‏ والخرنوب ثمر الشوك ٠‏ المترجم) 
(۱۰, اعتاد الفلاح على ان يقم الارض الى قسمين ؛ بزرع قم ويترك 
القم الآخر بورا . او على طريقة ز نر ونر ¡ » ویعکس ذلك ني 
اسمتة اثالثئة . انها.غر .صجيحة لانه بترك الارضى وشانها بعد 
امام عملية الحصاد » اي من دون ان بحرثها > والحرائة عامل 
نيس ل الحض ظط على التسربة من الوجهتین الكيماوية 
والبكتريولوجية . ان‌طر يقة (نير ونير) فى الزراعةنجمت عن سعة 
.أضى الرر 4 وقد :مرارعین وشح ماء لارواء وعجز الفلاحين 
ن شراء الحبوب الختلفة طبقا لكل موسم زراعي ۰ ومن الطرق 
آخرى السطنمة فى الزراعة نیام الفلاح بزرع قطمة ارض في 
سم 2 وت على ان بعتب ذلك زرعها ل موسم صيفي < ولا 
اللريقة من اجهاد الارض لاسيما والسماد لا 


ا الا ما (الترجم) 


بت ۱۲۵ مت 


حين سیر في اعقابه رجل آخر ء حذو القذة بالقذة » ویده المحرلث 
بقلب به الارض قلا * فان كان الاء میسورا والتربة قوية » مسقیت 
الارض ؛ قبل الزرع بسبعة اام عادة ٠‏ ان هذا يمكئن مز استتصال 
الادغال التي یجهز عليها الحرث الذي بجيء في اعقاب ذلك ۰ ان 
الحاصلات التي تطيف ارضها باربیل وتسقی على هذا الوجه تسمی 
(راباس) ٠‏ انها تنضج مبكرا وهي اوفر غلة ٠‏ وما ان يتم السزرع الا 
ينعدم القيام باي شيء آخر فیسا خلا الجلوس وترقب (رحسه الله) : 
الطر ٠‏ انه برتقب في السنين الاعتيادية ف نحو اواسط شهر تشرمسن 
الثاني ٠‏ والرذاذ قليل النفع » ولانمو زدع الاحين نز الغيفثك 
المسمى : (بارا) ٠‏ ومعنى هذا ان مطرا كافيا تخلل التربة ٠‏ وما ان 
بحدث ذلك الا تتص الرطوبة دژوبا حتى تبلغ سطح الارض » وتحل 
وديقة الصیف ٠‏ ان ما يحتاج اليه هو مطر مستدام بنزل في ۲4 ساعة « 
ولم يحدث مثل هذا في شتاء سنة ۱۹۲۰-۱4 حتى بده شهر اذار ٠‏ 

وف خلال شهري كانون الثاني وشباط لايحتاج الا الى قليل من 
صبب المطر ؛ ومنه في العادة كثير » ذلك ان هذين الشهرين هما اكثر 
شهور السنة مطرا ٠‏ اما اذار ونيسان فهما شهراعسرة ؛ ومن الضروري 
أن يهتن الطر ء مرة واحدة كل عشرة ايام في الاقل مدرارا ٠‏ ویجسح 
الطر النازل بعدال ۱۵ من امار الى التدخل بمملیات الحصاد ٠‏ ولقد 
هب في منة ما » في شهر حزیران على التحديد » اعصار یف جرف 
كميات كبيرة من الحب المحصود الى مجاري المياه نزلا ٠‏ وف شسهر 
تشرین الثاني او كانون الاول » حين ينزل اول وابل على وجه يكفي 
لتندية التربه الى عمق ۳ انجات او اريعة » شرع الكردي بحرث اة 
!رض اهملت قيما مضى > سیب فقدان حیوانات الحراثة » وزرعها ٠‏ 
ان مثل هذه الحاصلات يطلق عليها (تاراكال) ٠‏ 

وف شتاء سنة ۱۹۱۹-۱۸ كانت جيم الحاصلات من هذا 
القیل تفریا ٠‏ ذلك ان الاوضاع الضطربة السائدة + وما عرف عن ان 
الانرالك لو بقوا في اللاد عمدوا الى الاستحواذ على الحاصلات طرا » 


س ۱۳۹ بت 


قد منعت الاکراد من حراثة الارض رببعا ٠‏ ان الغلة من مثل هذه 
الزراعه تقدر ب ۲۰ بالمئة » او فوق ذلك قدرا ء وهي اقل من حاصلات 
ال (وارد) مقدارا ٠‏ 

ويصح الكردي » في شهر كانون الثاني » على حال شغل كرة 
اخرى » اذ يقوم بالحراثة للخريف القابل ٠‏ فان نجم ما زرعه مبكرا 
سمح للحيوانات بان ترعاه ٠‏ ولايستعمل السماد في الارض المسروية 
الا على الندرى » وفيما خلا استنبات بقع صغيرة من الشعير لمتامد 
العلف : وفي حاصلي البطيخ والخيار»وقد سلف قولي عليهما ٠‏ وبحلول 
شهر اذار » لا يبقى شيء بصطنم » بقدر تعلق الامر بالحاصلات النامیة» 
الا رفع الا للاستسقاء والابتهال اليه تعالی بان يجنبها الافات الوافدة 
( فهي الهم الواغل والخطب الشاغل ) ٠‏ 

واهم هذه الآفات هي : (السوكة RUST‏ ) او «سن» »> 
والجراد ٠‏ وقد بقع الوس ايضاء وقد اصاب اقدام التلال سنة ۱٩۳۰‏ 
فاحدث ضرا عظما ٠‏ وما ال «سن» الا نماء فطري بظمر ‏ عادة » في 
اعقاب نزول مطر شديد » شتاء » فتشى الحنطة » ولاسيما ال 
(کندهاریه) منها ؛ بشر مستطير ٠‏ ولا يعرف الكردي عن مثل هذا من 
حرج فرجا ومن ضیق مخرجا ٠‏ وما ال «سن» الا من العلق الصغير 
وهو يظهر بكميات كبيرة احیانا » فيجتاح اوراق زرع الحبوب ؛ ويجهز 
عليها ٠‏ انه اشد الافات ترويعا ؛ وانه ليدمر » غالبا » الحاصلات فى 
مناطق وسيعة ٠‏ 

وجاءت حشود من الحراد » من جهة الغرب » في سنة 197٠‏ » ومن 
حسن الحظ ان يكون ورودها متآخرا » فلم تستطم ان تحدث في 
الحنطة والشحير » ببب من ذلك . ضرا ٠‏ على انها وضعت بيضها في 
لول البلاد » وعرضها ؛ وفي البقع الخارجة في (قره جوق داغ) » وعند 
اقدام التلال ؛ خصيصا ء اذ لو عثر على صغار الجراد » اثر خروجها من 
بیضانها» امكن الاجهاز عليها » والا لن بق شيء ستطاع اليه سبیلاه 
انها #كل كل اخضر من الحاصلات » فتحدث بذلك ضرا كبيرا ۰ 


۱۲۷ مت 


ویدا موسم حصاد اشمیر ف ايار مبکرا وستمر حتی لهاية 
الشهر دووبا ٠‏ اما مومسم حصاد انحطه فیبدا ق حزیر ال » وعندما لانت 
الاعمال في سنه ۱۹۲۰ نادرة » شهدت » عند مختم تموز » حاصلات 
لاتزال على سیقانها قالمه ٠‏ وجري الحصاد بايد كليا ويشاركٌ فيه 
الجميع : رجالا ونساءا واثالا ٠‏ ان اعدادا ضخمة من اهل التلال 
وممن امضى أنريع ف السهول ؛ لتجد الان عملا ساعدها على 
أن تنحد الى بيوتهم الرجمي ولي جپوبهم شبيء ماء ال مثل هولاء د 
ویطلق عليهم اسم (سابان) » بحصلود على سدس كمية الحاصلات التي 
بعيلون في سبيلها.٠‏ فان كانت هذه شجیحه نكدة تعذر الحصول على 
عمال لها » وفي خلال الحصاد » ان مر شخص ذو خطر ء هرع اليه.احد 
الحامدين ومعه ما يملا اليد من الفلة المقطوعة > باعتدادها باكورة 
ثمرة ٠‏ انه ليأمل ان بجازي على ذلك ب (بقشيش) » اي تفحة ٠‏ وتترك 
الفلة المحصودة على شكل حزمات صغيرات » وتشاهد عند ذلك 
اللاقطات » جامعات فضلات الحصاد ء على حال شغل تجمع الستابل 
المخلفة ظهريا وتنقل الحزمات الى ساحة اندياسة » على ظهور الحمير + 
وغيرها وتصطنم لذلك بيات خاصة لحملها ٠‏ 

ان ساحات الدياسه هی فسحات خاليات تقع في الجوار الاشی 
للقرى ‏ وهي داخلة في الملكية العامة ٠‏ ويصطفى كل فلاح لنفسه بقمة 
بضع فيها غلته على شكل كومات مدورات تطیف. بعمود ما ٠‏ وما ان 
تكمل الكومة الا بقرن بحبل عددا من حيوانات الجر شتى تتراوح 
عدتها بين حيوانن وستة وبرنطها بالعمود » وسسوفها دائرة ء وبذلك 
تجري دياسةالمْلة ٠‏ ان فلاحا من طبقة فضلى ليصطنم فيذلك آلة تشبه 
ألولاحة عموما » ومعها محور بدور » نتت به سلسلة مسن شفرات 
كايلة ٠‏ انها لتسحب ء دائرة حول الكومة » من قبل لین اثنين ؛ وانك 
نتشاهد غالبا » طفلين اثنين عبراهما موه متوات بسوقانهما ٠‏ تحري 


INA 


عملات الدياسة هذه في وسط الصيف » وحیننذ!۲۱ تلتقی باکراد التلال 
" واضعین على الرووس قبعات (رونصن کروزو) الرائعه ٠‏ 

.وتنطلب التذرية ريحا ملائمة ٠‏ وعندها ترمي الفلال التي دیست 
الى الربح بواسطة شوكة من خشب ذات خسه رؤوس ۰ ويتساقط 
اثر ذلك سعب الحميد.و تترامى التبن باتجاه الر بح ٠‏ وما ان تم تذرية 
الكومة كلها الا نخل حب الحصيد لتنقيته من السيقان والوضر : ثم 
جنع على ححيئة كو مات نظيفات وتؤشر جميعا بطبعة الشو لشوكة منمسا 
نلسزقة:..وتغرس الشوکة.والراس منها متعاليا » وتكون قي وط 
الكومة ايذانا بالظفر الذي جاء:في اعقاب عمل طويل ؛ وان قد فرغ من 
: اتتاج الحنطة ٠‏ وتستمر الدياسة والتذرية في القرى حتی شهر إيلول 
غالبا ٠‏ ويرتقب مناجود الارضينفي محافظة اربيل از تجود بب حصيد 
ئة ۱9-۰ لکل ١‏ “في زراعة ال (وارد) ومن ١٠١4‏ لكل ۱ في 
زراعة ال (تاراكال) ٠‏ 

وقي التلال ستد م الى ١‏ لهوة۳) بالنسة للاولى » على مین 
لابحصمل.من الاخيرة علدة على اكثر من ه الى ١‏ الا بقليل »,وف مني 
الخير قد تجود براري (قرهجوق) بنسبة «بء؛ ل (۱) ۰ ثم يخزن 
الحب ». بعد ذاك :في مكان امین مكين » وتحت الارض غالبا ٠‏ و بصع 
النبن.» او ال (گام) - وهو ال (بموصا) في اللغة المندية » ورصطسع 
الحيوان علفا ؛ حتى بحل الربيع التالي ؛ كما بستفاد مله في.صيتم 
الكجر انشا ٠‏ 

.وف الغالب شاهد افرء » خارج قرية ما ود شبن نسح 
'فيها » ضها من قدور راسیات على اطبات ۲۳۱ ؛ وهي تهور وتغلي » 


مس موب دور وی 


30 1 ل اراد فائدة لغوبة نقول حینند اصلها زحي اذبچي» 
وحرى لمج هذه الفر دات كثرة الاستممال وشدان الیسر .۰ 


المت حم 

١‏ اللهوة العطاء الحسن : وتطلق على ما بلقى فى الرحی من الح 
افا ۰ 5 "المت جم ) 
۰ واحدها : اطمة وهی موقد النار . 'المترجم) 


بت ۱۳۹ مت 


واتسوة تعتي بها ٠‏ انين يصنعن ال ( برغل ) + وطريقته : ان بملی 
ان + اولا ثم بجغقف بالشسن ۰ ثم انه سحق بواسطة رحى ثقيلة 
تدا ار على حافتها وعلی قاعدتها بواسطة مهر ان المهر سحب عسودا 
مثبتا في ثقب کائن في وسطها ومشدود الى آخر بنتصسب في وط 
القاعدة ٠‏ وؤخد بالحنطه التي هي من التوع الانعم الى طاحونة ماه 
لیستخرج منها الدقيق على وفق الحانجة ۰ ٠‏ 

وعد ان فرغتا باسهاب وفضل يان من وصف الحاصسلات 
انضرورية 6 واعنی الحنطة والشعیر » متتناول  »‏ يسر وایچتاز » 
الحاصلات الصيفية ۰ ان ضرورتها الاولی هی : الماء وهو » باستناه 
ما في الانهر العظمی » يملك شخضیا ٠‏ وثة جوع او ينبوعان هما ملك 
الد و20 یقمان في منطقة ازيل ويستغلان سنویا-من قبل اکثر الملتزمين 
عطاء ٠‏ ولقد كان عغطاء احدى الناقيات الصفیرات جدا : ) ۱۳۰۰۰ 
روبية) اي (ازيه من ۱۰۰۰ جنيه بموجب عر التحويل يومذاك) » ومن 
هذا تبين ان الماء في موقع صالح لمقامد الاروا»»عز ب للفا۵ > و لاب حر 
مالك الارض ارضه الروة الى الفلاحين عادة » ذلك انه بعسد الى 
استفلالها عن سيل العمل الجر شخضبا ۰ 
٠‏ والحاصل الرئيس الذي تنبت في السهول ؤبعض النجود هو 
ار و ا نوع سسی:: (کردا) وهو بختص 
بهذا الشطر من الدنا ء اله مجود بحبة ية خينة..تبعث الرضی 
والطماننة » وأني اجدها ربانه باكثر من الانواع الشائعة الاخری ٠‏ 
والرز الذي هو ادق واخف » المعروف ب (عنبز) و (صدري) » يستنبت 
في الاحیان اضا » لكن سوقهما في اریل معدومة ٠ان‏ ال (اغا) الكردي 
لا پتدهبا على حظ مر ن شان بحيث بصلحان ان یکونا طعاما ٠‏ ومن 
الملل المرهق ان نخوض فيتفصيلاتزراعة الرزءانهبزرعف‌آذار وبحصد 


00 الحنطة اعراقية) الق (شامية والبر (حجازية) وورد (الفوم؛ 
في القر آن الکر نم وهی اسامی نوع واحد معروف من‌حب الحصید . 


(التر جم) 


مت ۱۳۸ تسه 


فى تشرين الاول ٠‏ ولس من غير اللوي ان تجود الحبوب في سهل 
اريل بنسبة ۳۰۰ : ١‏ وزبادة » فان كانت طرائق الزراعة شوبها اهمال 
كثير فلا یمن اكثر من نسبة ۸۰ : في هذا الباب ٠‏ 

ومن الحاصلات الميفية الاخرى : الماش وال (نوخود) وهما 
يحظان بتقدير كير » باعندادهما صالحين لاس‌تهلاك الشري ٠‏ 
والسسم الذي يصطنع في اعطاء الخبز والكمك نكهة طيبة » والذي 
يستخرج منه زتا شنه اليهود كثيرا » شأنه کشان الذرة وانقطن 
والدخن ۰ وقد تشاهد حنطة ريعة ؛ وهذه تطاب ارواء ٠‏ وف ارض 
(بالك) حيث الثلوج لن تذوب الا في آذار متأخرة ۰ 

لقد اجربت تجارب كثيرة انصبّت على استنبات القطن من النوعية 
اتفاخرة فاصابت على بد (دائرة الزراعة) نجحا ٠‏ وقيل ان لبلاد » في 
هذا الخصوص ؛ مستقلا باهرا ۰ اما القطن الكردي فهو من النسوع 
الردي» ؛ وهو ينتج لیسد من الحاجة ما هو محلي ٠‏ 

وستنبت العرب الدخن على الزابين ودجلة وهو من النوع 
۳ الا ایض » كله ؛ والذي علو الى ۱۲-۵۰ من الاقف‌دام ۰ أنه بی 
بالترود : او ( الدوالیب الفارسية ) : وفيها برقع الماء من النهر في 
(جربان) » وهي دلاء من جلد » توصل بحيوان جر بواسطه لین 
بسلان على نظام من‌البکرات*ویساق الحيوان على آحّدور بتناهی الى 
النهر » وبذلك يرفم الدلو وما ان يلغ هذا اعلى الضفة الا فرغ ماءه 
ي ساقية معدة » تلقائيا ٠‏ ونتاهى قءقمة البكرات و (عويلها) من 
مافة امال » ولسان حانها كسا قال الشاعر : 

كنت اسقى واغنى ‏ صرت اسقى واغلى 

وبصسل اثنان من هذه الكرود » جنبا الى جنب عادة وهما يكميان 
أرواء حاصل يجود بمعدل اربعة اطتان من حب الحصيد ۰ والكرد يعمل 
بواسطة (آبار) كائنة قرب النهر ٠‏ و تالف من سلسلة من الدلاء يديرها 
جهاز دولاب ٠‏ وتقوم حيوانات جر » مربوطة بصود تصل بالدولاب 
انرئيس في الاعلى بتشغفيله ۰ ش 


ب ۱۳۱ بت 


واهم الحاصلات المروية في اثتلال طرا هو :.التبغ ۰ وبالنظر الى 
اسعار هذه الادة العالية يستخدم اکراد التلال كل میسور لدیهم من ماء 
تقریبا » في زراعتها ٠‏ ومنه انواع شتی » لکن الاکراد لایستنبتون الا 
افضاها لاستهلاکهم الشخصي ۰ ويكتفي العرب بنوعه الرديء ۰ ولا 
كان التبغ الفاخر يتطلتب عناية كبيرة في زراعتهم » فليس من الحتمل 
استنباته بكميات كبيرة ما لم بقع علیهم طلب‌محسوس ملموس بالسبة 
اليه ٠‏ وف راي الخبراء ان التبم الكردي لا بسکن جعله ملائسا 
للاستهلاك العام الاوربي ٠‏ وذلك بالنظر الى طبيعة الطقس الذي يحول 
دول قطعه ٠‏ يجب تحفف» وسحقه : وتتيجة ذلك : انه يطلب ورق 
0 اه ار روا و يد 


ويزدع التبغ في وقت مبكر من السنة ۾ وذلك 50 
تنبتات صغار ) تقطى بالاماليد وقاية لها من الثلج والصقيع ٠‏ 

الربیع شرس في رقع من الارش جرى حف‌ها بعثانة : وسندت ٠‏ 9 
يلتقط اعتبارا من حزيران فصاع دا » وتربط اوراق التبغ بقطع من 
العصي وتوضع على سطوح البيوت لتجف ۰ وترفع العصي في الوقت 
المنانب والاوراق قد ترطبت قليلا ؛ وعندها توضع في.اكياس معدة 
لكي بانيها التجار فتباع وتشتری ۰ وكان التبغ في الازمنة التركية 
انحصارا حکوما » تدفع عنه ضریه ثقيلة ويعتبر مصدرا من مصادر 
الجابة. 

وتستنبت انواع كثيرة من الخضراوات » وجلها ف الارضين 
الرو به او عند حافة الماء على سيف الاهر صيفا «ومن مستشتات‌الصف 
زقي "علو فاخر جدا وخیار وفرع وشاطم وبامية وحدق ( باذنج‌ان ) 
احوی 1 . 

زعندما بطهو الاکراد او العرب ال (بامیه) تکون بقدر ما تصل 
وس الخضر او ات الیو خة لکنها عندما تطبخ وتقدم من.قیل 


رو اجو انود مرت تج 3 «المتر حما 
ست ۱۳۲ — 


طباخ هندي تکون شيئا غرويا مزیجا اثرا ٠‏ انها تيبس ولك في 
خيوط غالبا » وانك لتشاهد سلاسل منها معلقة في بيت کل كردي 
وتیفی على حال حستة طوال اشهر الثتاء كلها : انها الاثيرة من 
الخضراوات لدی الکردي ٠‏ ویزرع ف انشتاء ال ( انشلغم ) والفجل 
والبنجر (الشوندر) والكرفس والجرجیر والاسبانغ » وبوجد التين 
الشوكي في (كوي) ايشا ۰ واغاوات اربیل جد تواقين الى الحصول 
على انواع جديدة من الخضراوات شتى » واخص بالذكر منها البطاطة 
اي تتورد من ااوصل احیانا ٠‏ ووزعت ( دائرة الزراعة ) بعض 
بذور ( بنجر السكر ) ؛ فان نبت هذا على انوجه الحسن وشسیات 
"لخاصر له ؛ قد شت انه مصدر ربح وفير : فالسکر غالي الشينجدا » 
وبحب استیراده من الهند ۰ 8 

وفي التلال بمند الکرم على حظ كير من الفائدة ٠‏ ذلك ان 
سفوح التلال » في ديار (خوشناو) على وجه اخص » مکسوة بعرانش 
الكرم ؛ وهذه لا تحتاج الى ارواء ابدا ٠‏ انها تجود بعاب ارجواني 
ذي حبات صغيرات » وموسمه من آب الى كانون الاول» ومهسا تكن 
الحال ؛ يقطف العنب في كانون الاول وينشر على سفوح التلال 
ویجفف زبيبا ٠‏ وتستقطر النصارى منه شراب لیس هو من نوع حسن 
جدا ٠‏ وثمة كرمات مرویات سثر علها في السهول تجود بعنب ابيض 
رارجواني ٠‏ 

ان الفواكه الاخرى التي تنبت يلثرة حول قرى التلال ولي 
الهول احيانا هي : الخوخ والاجاص والمشمش والتضاح والعرموط 
والتين والرمان ٠‏ ونشتهر ثقلاوة بفاکهتما لكن الاشجار فیب 
لا تحلى بعناءة ما ولا تباغ فاكهتها مستوى الانواع الاتكليزبة ابداا٠‏ 
ونضج التفاح.في حزيران » وهو من نوع ردىء » لكن هناك كثيرمن 
تناح خريفي فاخر في ارض باللثاء والرمان فاكهة فاخرة » فالىخصائصه 
هذه : شة زعم قائل بانه مضاد ماز للحى » وقشوره تصطنم في 


مه ۱۱۳۳ مه 


الدباغة كثيرا +والتينموفور النماء وهو بجقف وسلكف سموط")۰ 
وبکتر شجر التوت فى التلال » وف السهول تجده هنا وها هنا «وهده 
الفاكهة هي من النوع الایض غالبا : وان عثر على « النوت الملكي 
ROYAL, MULBERRY‏ » الذي بجرد شرة حمراء لونها ۰ 
ومجفف التوت غالا و سفظ للاستهلاك شناء! ٠‏ وخشب الشجر على 
حظ ص القيمة كبير 5 

وبکثر مجر الجوز في ارض النجاد » ویلغ کثیر منه حجمبا 
علیظا ٠‏ والجوز هنا من النوع الفاخر جدا » ولقد ریت بعضه کبیض 
الدجاج حجاء والطلب على الخشب قتصر على صنم الافدنه وغیرها 
من الادوات التى تنطلب خشبا صلبا کبیرا ٠‏ وانك لتشهد ل جرة 
الفستق في بعض البساتين المطيفة باريل » ناميا ٠‏ والشجرة اأوحيدة 
اتي تكثر في هذه الارجاء هي : شجرة البلوط » لكن خثبها ليس على 
حظ من الضخامة بحيث سکن ال ستفاد منها .وال «اسیندار» شنز 
هو ضرب من الحور الاييض ؛ متنبت الى مدى بعيد ٠‏ ان نسساءه 
سريع جدا » وبلغ قطر شجرة منه » عبرها ۱۵ منة : ۱۸من الانجات» 
عند اصلها ۰ وهدا الخشب بصطنم في التسقيف ومقاصد البناه حصرا: 
ويزرع شجر الصنار 58885 PLAN‏ ( شنار ء وجنار ) لخشبه 
اضا ء وقد تشاهد احراج من الصفصاف و « حور الفرات » وه 
شجرة منتفة كيرا . ولا كذلك شجرة ال «اسبندار» اللحيفة » فى 
اماكن شتی سحاذاة اازاین ٠‏ ان من اهم ملامح السهل فقدان الخشب 
فيه » وكل شيء الوم يذل لتشجيع الناس على استنبات الصفصاف : 
وغره من الشحر 3 بمحاذاة محاري الماء ۰ 
١‏ جمع اسمط) وهو الخیط الذي بنتظم فيه شىء ما والا فهو سلك . 

۱ 3 االتر جم) 

۷۰۱ استتدار) كلمة كردية اللجار ؛ تمني االحور؛ فى العربية : وممضناها 

االشجرة البیضاءا . (نر جما 


بت ۱۳ سد 


الاول متهما هو العفص الذي سثر عليه على احد انواع شجرالبلوط۰ 
والقوم: مجعو نه بكميات كبيرة وصدرونه الى بفداد نتز"لا » ومنما 
«لی اوربة ٠‏ ويستخدم العفص في الدباغة وهو مصدر وارد كبير 
للحكومة ؛ اذ ان لها الحق في استيفاء عشر كل ما تنتجه الارض ؛سواء 
اكان ذلك مستتبتا ام طبيعيا غير مستنبت ٠‏ ويجمع صمغ الكثيراء من 
شحرة ناعيسة على التلال'٠‏ 

ويجود ال ( ستماق ) بحبة تثمن كثيرا في تطبیب اللحم وصحون 
اطعام الاخری ؛ على حين بکثر العد في التلال والهل » وف جوار 
الماء بخاصة » وكان الاخير يستغل قبل الحرب من قبل شركات اوربية 
او امريكية ٠‏ وهو غير ذي جدوى » بالنسبة للكردي » قل او كثر » 
وفي كثير من الاماکن پضیق الخناق على محصولاته ويجمل حصادها 
امرا متعذرا تفریا ٠‏ 

. هذا واني لعلى بقين من انه لو توافرت الاحوال المستقرة فان 
نلزراعة في اریل مستقبلا باهرا ٠‏ ويفيد خبراء علم طبقات الارض 
(جيولوجيا) ان سهل اربيل يجود باوضاع مثالية لحفر الآبار الجوفية 


منظر كردستان في جو ربيعي 


بت ۱۳۵ تب 


( الأرتوازية ) والحصول على الماء بواسطتها ۰ فان حتفرت هدهالة باره 
واننجس ماؤها غزيرا » غدا رز اربيل وقطنها على حظ كبير من خطر ؛ 
کنآن حنطتهاء ان التربة من نوع فاخر ممتاز » فلم لا تزدهر فيها 
"فضل انواع القطن وبنجر السكر با ترى ؟ ينضاف. الى ذلك انه لو 
'دخل خب حنطة جيد يقاوم التعفن واستخدمت الادوات الزراعية. 
الحدثة > ولا سيا الفدان المحن منها + فان منتوج الجنطة.سيكون 
ضعفي سا هو الآن ؛ واکثر ٠‏ 
۱ 0 وعلی ما بستشف من الصفحات الواضي : ان صادرات اریسل 
تاتلف من التتوجات الزراعية ‏ والرعوية » والطبيمية حصرا ؛ واعني 
بها حب الحصید و الصوف والتیغ والعفص والصموغ والخئسب 
وااجبنة وعسل النحل والزیب واافواکسه الحففة الاخری ٠‏ انهنا' 
لتشحن الى رؤوس السكة الحدید : عند (کهری) ۲۱۷ والشرقاط 4 او 
تجمل على اطلو اف (کلکات) تنحدر الى بغداد نثزلا » وذلك اثرجمعها 
ی کل من ( طق ملق ) و ( التون كوبري ) ٠‏ ۰ ونباع كمية خسنة 
من الحنطة في الوصل وتشرى ايضا ء وعلی الخصوص سین تقفي 
الضرو رقم الافع. مقدار النقد. لقاصد الواردات ٠‏ 

والؤازدات الرئيسة. هي : الشاي ؛ والسکر ۰.والقهوه.: وائواد 
لصنوعةه »من بغداد » والانعام من فارس ۰ يمر طر یقان مهسان. مادان 
ين بلاد.ما بين النهرين وفارس الشسالية الغربية ؛ من محافظة ارییل : 
وعندما تشر السلم رواقه على جانبي الحد تعدو تجارة ال (ترانزیت) 
على حظ.من خطر ٠‏ وعلی ما هئ :هليه الحال حقا » هناك دد من 


۱۱۸۱ فٍ .كهري عیون نفط مند القديم . مو نع سمی اون انکی اصام : 
الالمة الائنا عشر) . (المتر جما 
۰۱ ول ربجا رحلته الشهير: ان الماخة بين التون.. کوبرری ودجلة 
تقطع في ۱۸ ساعة وبالکلك تستفرق نهازا واحدا . 
۱ االمتر حم 
ر 
3 


۳۹ 


المواذل التي تمضي الى ( صاوجبلاق ) ٩۳۱‏ واورمیقحامله معها الشاي 
و السکر والقهوة والواد الصنوعه » لا سيا الاقمشة » لتحیء » في 
«لرجمی ‏ بالطنافس والحر بر وااجلود والعراء وال ( سسساورات ) 
والانعام ٠‏ وتسد الثلوج الطریق من کانون الاول حتی آذار ۰ 

وشة تجارة محلية ضبضمة ؛ فتبائل التلال تبادل فواكهها وتبنها 
بحبو ال ( دزه‌يي ) ۰ 
ولا توجد في اریل مصارف : لذلك ب لى الا كراد الي اکتناز المال 
وخزنه . ولعلهم على استمداد لاستئماره ان سنحت الفرصة الى ملل 
هذا ٠‏ ویمول ذوو الثراء العريض صغار انتحار باعطالهم هذا الذي 
يمى د ( سرماية ) او رأس الال + وبذنك بشارکونهم في الربح او 
الخاره اللذين بجيئان في اعفاب التجارة ٠‏ وعلى الرغم من ان (الربا) 
حرام في الشرع المحمدي الا انه شالع ذالع ۰ ويقال ال ( احمد باشا) 
يران د ۰ الفا من الباونات : وبفائدة مقدارها ۳۳ بالملة سنويا ٠‏ وف 
العادة ان الفلاين هم الذين ستدينون : لانهم پنشدون شراء اافدان 
و الحیوانات والحبوب ؛ فان كان الحصید الحاصبل غير حسن اسبح 
المدين التاعس غير قادر على تأدبة الفائدة؛ له رأس الال » لذ لك ضفر 
وقلبه .يضطره بنار واي نار على تسليم ارضه » ان كانت له ارض 4 
تسدیدا لدنه ۰ انها احدى السل التي استطاع (الاغوات) بواسطتها 
امتلاك کثیر مسا سلکون ۰ والعملة النقدية المتداولة في الدرجةالاو لی» 
في القرى والتي تستعر بها الانعام والحبوب وبجري التعامل بها عادة 
هي : الليرة التركية ٠‏ لقد كانت هذه قبل الحرب ؛ تساوي اقل من 
( باوننا ) بشيء زهید؛ و کات الذهب المتداولة كبيرة جدا »ولا ترضى 
الحكومة انبر طانه ء عادة الا ااروبة قي دفع وارداتها : لذلك غدت 
٠١‏ ماو جبلاق - صابلاخ مقاطعة كردبة في ايران عدة نفوسها على 

ما تقول دائرة العار ف‌الاسلامية : ۰ وهم من اكراد (مكري) 


ولمم جنوبي بحيرة اورمية . 


ارجم 


بت ۳۷ 


العملة المنداولة في الدن » ولدی مفادرتی الاد » في تشمرن الاول 
سنة ۱8۲۰ كانت الليرة تساوي نحو ۱4 روية ٠‏ وتحنلی السطة 
الورقية الهندية بالقبول رأسا ء وما كان منها على قيمة عالية بمکسب» 
وذلك بالنظر الى سر حملها ؛ على حين نساوي العملة الورق التركية 
۵ بالمئة من قيمتها الاسمية فقط ۰ ان القایس والکایل على حظ من 
.لتمقيد عظيم ؛ وهي تختلف ؛ لا في كل مدينة حسب » وانما في کل 
فرية تقريا ٠ويكال‏ حب الحصد بالحجم » وتصطفي كل قریغ ماعا 
خاصا باعتداده معیارا قیاسیا ٠‏ وتبذل محاولات لادخال ال ( كيلو 
غرام ) كيار في طول البلاد وعرضها ٠‏ 

۰ ولیعش تحار ارسل اتصالات وسيعة ؛ ولهم وكلاؤهم الخامون 
في حلب وبغداد » وكانوا تراسلون » قبل الحرب » مع الشرکات في 
( مارسيلية )۰ انو خبيرون حذاق في الافادة من تبادل السلات ٠‏ في 
خلال سنة ۱۹۲۰ اعتاد احمد باشا على ارسال كات كبيرة من 
الروبيات الى بغداد ومبادتها ب (نحویلات) ؛ بالباونات الاتكليزية ٠‏ 
وكان پرسل هذه التحوبلات الى حلب ويستبدلها بالذهب التركي ٠‏ 
فالنيرة كانت تساوي فيها : ٩‏ روبيات* ثمكان الذهب الناجمعن هذه 
العملية بحسل على ظهور الحمير ویژتی به الى بلاد ما بين النهرين > 
وبذلك يكون الربح الصافي عن كل معاملة ۲۵ بالمئة ٠‏ 


مت ۱۳۸ — 


: الفصل السابع 
اللون كوبرى وزبارة اربيل الاولى 


كان ثمة رتلان بر بطانبان نقدمان » خلال شهر شین الاول من 


سنة ۱۹۱۸ فى بلاد ما بين الأمرين الشمالية ؛ احدهما محاذيا دجلة » 
نلقاء الوصل والآخر عتلقاء تركوك » وهو على طریق لفري سیر ۰ 
وسلطت کر کول 0 ف ال ۷ من ران الاول 3 وف نها به هذا 
انشهر “بلغت قطماتا ( التون لوبری ( الراكبة على انز اب الا صهر ۰ 
وکان رتل الوصل على ماه امرال قليلة من هدفه حين تناهت‌الاخبار 
فده ان الحلقاء عقدوا هر الاتراك هدنه (۲۳ ۰ 

ب 


وكنت في هذا الحين في مندلي آملا » في کل ساعة ؛ ان بوعز 


الي بالمضي الى الشمال ٠‏ واخيرا ؛ في اليوء الاول من تشرين الثاني 4 


۱۱ 


۱ 


من معالم. کر کول الاترية اقلعة: برجم تربخا الى نحو الصرن 
الخامى عشمر فيل البلاد : و لقد ءثر سنة ۱۹۳۲۳ + ف سفم التل 
الدى تعلوم على رقيمات.من علين مفخور علها کتابه مسمارية ۰ 
وقيل ان مراقد انبياء بني اسرائيل (دانبال) و امیخالیل) و احنانیا) 
و االيعازر : عزاريا) فى احدي ماجدها راليهود کانوا ار منسون 
بذلك وبزورونها. ۱ 


االمنرجم) 


نى اواخر نشرین الاول 1۹۸ اسبحت الفوات التركية في العراق 


قيادة على احسان باشا خائرة القوی متناقصة اامدة والعند ٠‏ 
وكانت متجمعة عند امضیق الفتحة) ومنطقة كركوك ٠‏ وجرت 
المعارك الاخيرة بين البر بطانیین والائراك وختمت #تحطيم البقية 
الباقية من الجيش التركى السادس بوم ۲۰ تشرين الاول فما خلا 
قلة في مدبنة الوصل . وف ۲۱ تشرين الثانی ۱٩۱۸‏ رفع الاتراك 
علم الهدنة التى وقعت يوم ۳۰ نشرین الاول لتکون نافذة الفعول 
من ۳۱ مله . 
االمترجم) 
بت ۱۳۹ — 


جامت برقية تفضي بتعييتي ( مساعد الحاكم انصكري ) في التون 
أكوبري ٠‏ وکان ان فصلت فيا بعد ظهر الوم تهسه بسيارتي ۽ وهي 
من طراز (فورد) بصحبي خادم واحد : ولي في حقيية سفري الا 
انقلیل ٠‏ وکان ان بلشتغابتي عند الظهر من اليوم الثالك من ذلككم 
التسهر ۰ 

التون كوبري او ( الجر الذهب ) مساة على اسم الجبر » 
نابه الذکر » الذي كان موصلا الدینه بضفه اتهر اليسبيرى ٠‏ والزعم 
"شائم الذائع انه بني قبل قرون عديدة على وفق امر اصدرته سيدة 
سبی حظ من ميعة ندعى (التون) ۲۱ د كذا : الترجم » والجسر يعبر 
النهر وعرضه نحو ۲۰ باردة » وطاقه مببي بالحجارة والجبس وقوامه 
من خشب ۰ انه ينحدر الى حد يتطاب سحب جمیع العربات و الدافع 
عبره ٠‏ وما ان بلغت النهر الا وجدت ان هذا الجسر » والجسر اشاني. 
انكائن على الجانب الآخر من المدرئسة ؛ قد جری نسفهبا على يد 
الابراك المتراجمين ٠‏ 

كان في مكنة الحيوانات والعربات عبور المجرى بشيء من اعسار 
وذلك من ( مخاضة) كالنة على مسافة قلیله» من الجر المهدوم نتزالاه 

ونركت عربتي في بنية » واتخذت سبيلي الى المخاضة منصدرا 
ويشي» من العسر استطعت ان استعير مهرا واعبر سالا ٠‏ وكان مروري 
من شوارع خلمة قذرة حتی بلغت الشارع‌الرئیس فال ( سراي ) اي 
(دار الحكومة ) ۰ وشد ما دهشت له حين وجدت ان مستر كاربت 4 
المنسوب الى سلك الخدمة الدنية الهندیة ؛ کان. وصل من بغداد بغية. 
تدوين ملاحظات عن نظام الواردات في هاته المناطق التي تم احتلاالها 
أخيرا ء انه بريد بذلك اسداء العوزالى ( مساعدي الحكامالسياسيين) 
الذي جرى تعيينهم حدثا » وانه لم بصل الا قبل دقائق معدودات من 
O‏ | 

اسهم هله اللء رة . 


١ار‏ جما 


س ۱۵۶ سه 


وصولی ؛ وهو مشغول كليا شحدث الى بعض متقدمي‌السکان ویبون 
اللاخظات رأساء 

ان الجزء الرئیس من اتون كوبري متراص على صخرة کائنة 
فى وسط النهر ۰ وهتاك عدد من الدكاكين الصغار على جانبی الطریق 
الرئيس الار الى قلس البليدة » والتحدر تحت الطوق الذي شبه‌الفق 
متی شاطی» الفرع الاين من النهر ء ان هذا وسيم » لكنه لا يحوي 
من الماء الاقليلا-. شم ان الطريق » الشار اليه آنا » يصعد كرة اخری 
حتى: بلغ مزقاة تفضي الى الجر الثاني ۰ ان هذا الطريق ذا سمعة تفي 
حاجة الدنة وهو نكفي رور عرية واحدة ٠‏ وتفرع منه قلة من‌ازقة 
"قذرة » سمل الزه بواسطتها الى ببوت متراصة ٠‏ وعلى الارض الكائنة 
على جانبي النهر قلة من بدوت اوسع » تقوم بينها فسحات افضل » 
لكنها مهجورة كلها ؛ اذ شغلتها العساکر التركية فيا مضی»ومن ايار 
حتى:تشرين الأول » وحين بكون ماء النهر خفيض المتوى » تغدو 
الارض المخيطة: بالمخر رقعة شاطىء تتکنس فيها القمامة » ويتخذها 
الاهلوزن غائطا ۰ وللبيوت المحيطة بحافة الصخرة مزاريب تفرغ مافيها 
عليه » وليم في البليدة » وفيما حولها عدد كبير من الجنود الاتراك 
شتهورا.» لذلك كان يطيف بها كدس من قاذورات نصف سنة ٠‏ 

اما الذباب فتكانت حاله يكل عنها الوصف » اذ لو وضع طمام 
ما على المائدة لرانت عليه طبقة سوداء منه » كلح البصر ٠‏ 

غادر ( البليدة ) من اصل سکانها الالغين : ۳۰۰۰ نحو ۱۰۰۰ 
سسمة ٠‏ اما البق ةالاقية فاما ازتكون قد هاجرت او ماتت هن مخمصه» 
نقد كات جباعة قذرة ناعسة.ء. 

اماوجنه القومفکان رجلا بدعی ( حسن اغا ) » وهو عجوز 
مكروه هرطيق ( كذا : الترجم ) ووكيل ( احمد باشا دزهبي ) «وکان 
رئيس البلدية » وهو منصب بمائل شاغله ال ( عسدة : 718570 ) في 
افكلترة : سويد آغا » وهو شيخ بياض لحيته في جلوة الصبح‌الشرق» 
طاهر السريرة » يد اله متبلد الحس » وكان شر نحفيظتى »> فيالاحيان» 


س ۱۸۱ 


بی حد الخبال والهبال ٠‏ واني لاذکر انني قلت له ذاټ يوم اني تواق 
الى ان يطغي النهر فيجرفه ويجرف المدرنة واهلها جبيعا ( كذا: 
لترجم ) ۲۱ ۰ 

ولبث ( مستر کاربیت ) في التون كوبري وما او بومین حنارفا 
وقته كله في مقابلة رژساء العشاثر ومختاري القری » على حين كنت 4 
اوانتذ » اسعی الى ان ابدل حالة الفوضی بحالة النظام والاستقزار ٠‏ 
محافظة كركوك فيا مضی ٠‏ انها تقع جنوبي الزاب كلها » فیسا خلا 
قلة من القرى واقعة على طول ضفته الى ٠‏ ليش من الهين اليسير 
اقامة جهاز حكومي حين ينعدم كل شيء بدا به ٠‏ وعلى ذلك » شغلت 
في تجنيد من بسكن تجنيده من الدرك التایم الي وتسليحه » والعثور 
على ال جال الصالحين لاشغال الوظائف الحكومية وهي شتى'.وكانت 
عندي عرائض كثيرة يطلب مقدموها اشغال تلكم المناصب ؛ لكن جلهم 
كانوا غير صالحين لها » لذلك كان لزاما على ان احصل الها على 
و افنديه » من كركوك حصرا ٠‏ وق غضون ايام قليلة وضل (:محامسب 
هندي ) وكمية من القرطاسية ؛ فلم بنض وقت طویل الا غدا مكتبي 
منتظما ٠‏ وسرعان ما جندت قوة من الدرك تأتلف من اشند الناس 4 
تحت الشمس ؛ خبثا وشرا ( كذا : المترجم ) واضطررت الى تلحهم 
18 بلحل ان شنطحات فى القول وغمزات تمرض لد الإؤلف) على غير 
احتفال منه . في فلتات اثر فلات وقد بكون متجنیا على من 
بذکرهم : والله حسيبه فى عقبی الدار » وقد بكون بعضهم" علی 
ذبالة من حياة حتى يوم الناس هذا نليعر ضوا عن ذلك لان ال لف) 
كان أوانئك فى فتاه السن وتزقه : وكان بمنصیه العسکری ,مزهو ا 

فلن تضيرهم اقواله غم الصحيحة : واعمالهم ان کانت مسالحة . 

وليدكروا قول الشاعر : 
وان من الاعمال دونا وصالحا فصالحها بقى ونولك دونها 
١‏ 28 «المترجم) 
بت ۱۵۲ بت 


ببعض بندقیات قديمة ذوات الجف الطویل (*۲ جعت من اهل الدن» 
ولحسن الحظ الها لم تستخدم من قبلهم » ولم تجد عليهم تما وام 
تق لهم ماربا ۰ 

كان الدزك ف ااه الاتراك نقمة صبّت على بلاد ما بين النهرين ٠‏ 
ذلك ان افراده كانوا من الاجلاف الحفاة الذين سعدمون التدرب 
والمادىء وستناون سلطتهم قي سبل النهب واللب » ووقائعهما 
لا تمد ولا تحصى ٠‏ وكان الاهلون يجتوونهم كثيرا » ولا كانوا غير 
قادرين على كسب ما يقبمون اودهم ؛ الا باعتدادهم اتباعا للحكومة 
حصرا » لذا كانوا بقون على الولاء لها ما دام ناموسها عاليا » فیمکن 
آ"نداك الاعتاد عليهم ف اتباع التعلیسات التی تصدر اليهم .هذا وكان 
بعضهم بصدع بما بؤمر في الاوقات الحرجة وباقصى شجاعة ٠‏ وكان 
نزاما علی ( مساعد الحاكم السياسي ) عندما بلج منطقة جديدة تشکیل 
قوة اجرائية حالا ٠‏ وف المناطق غير العشائرية لم يكن لديه من افراد 
لها غير ( الدرك : الجندرمة ) التركية انقديبة ٠‏ وبذات جهود عظيمة ا 
في سبيل تحسين افراد الدرك وتجنيد الشبان فيه » كما تم في بمض 
المناطق تشکیل قوات من الشرطة النظامية ۰ الا ان اعظم مشسکلات 
( ساعد الحاكم السياسي ) كانت ردع الجشم الذي یناور تفوبهم٠‏ 

وكانت السلطات البلدية الموروثة من العهد الشاني لا تزال 
قال > وقد باك بجيو ت تسیل مر تواسطتها » شه 
تحسين حال المدينة الصحية ۰ وكانت عدة هولاء السال رجلين واني 
عشر صبيا » لكنهم دأبوا على قضاء الوقت جله والستتهم تهذي بسا 
لا يغنى » ولذلك كان لزاما ترك التنظيف » وهو عمل جليل » الى در 
الح المثقلة بلماء لقوما به » 

ی E‏ د 


000 ف .الامل ا 1 “BORE‏ 1 
وجف البندقة ثقبها على ما ورد في القامرس العسكرى العراتى 
(الترجم/! 


14 سم 


؛اقدم نويل » الذي عين حاکما سیاسیا على كركوك » وكسان بقوم 
بتوجيه السياسة في كردستان الجنوبية عموما ٠‏ وسقت سيارتي في 
انوم التالي ومضيت بها خلل مطر ماهسر در قردة خلوج ۰ وشر 
لي المقدم نويل السانة التي يروه اتباعها » ومحصلها العام ان كون 
الحكم بواسطة رؤساء المغائر : واقصاء الوشین الاتراك والسدرك 
الفاسدين » حسب الامكان ۰ وحين كنت في كركوك وردت برقية هيد 
بان تخذ السبيل الى ارییل ضابط سياسي » صحبة قوة صغيرة من 
الخيالة توا لتسلمها من الاترالك » على وفق شروط ( الهدنة ) ٠‏ 
وكان ان اتنديني (المقدم نويل ) لذلك واعطاني ( آمر قوة 
كر كوك ) مذكرة شكلية لتسلسها الى ( "مر القوات ا'تركية ) » وهي 
تطلب اله الانسحاب الى الموصل ٠‏ ويمد الفداء قفلت الى التون 


وبعد تأخير طويل ؛ وصعوبات جمة مسببة عن جيم ودبائط 
النقل ؛ وصلت الى اربيل » ومعي ضابط بريطاني واحد » من (وحدة 
انخيالة ,۱۳) الهندية ومونظها برق بريطانبان » وتان ذلك في الساعة 
الواحدة من بعد ظهر بوه العاشر ٠‏ وكان ال امتعضت من‌وصول برقية» 
في الوقن نمه : مفادها ان النتيب ( وهو اليوم مقدء ) موري قد 
عن .لاربیل : وال عي ان اعود الى التون کو بري سحرد وصوله ۰ 
وقررنا ان تكون غاتنا للسبیت ( کول تة ) وهي من فری ال(دزهبى) 
فسرت الها في القدمة » ومعی قلة من اأسوارية بفية اتخاذ الترتییات 
اللازمة ۰ ولم نصادف احدا ء واثر قطمنا من الطریق اميالا لقینا بعد 
ذلك كردا وحيدا سوق بعض اران والحير » لقد قام هذا بتوجیهنا 
انى القرية الخفية في غار »على بعد نصف ميل من العریق ٠‏ وارسلت 
دركيا كي بعلن نبأ قدومي فخرج جيع ذکور القرية لاستقبالي ۰ 
وصافحني ( مختارها ) محمود بابا » وهو اغا مستقل » ليست له صلة 
بإحد من رؤساء ال (دزمي) » ثم اجلستي على وسادة لخارج 


1١44‏ مت 


مضافته 270 » انه رجل لاحظ له من وسامة »ء في منتصف العمر » 
وحسبنه » بادی» الراي کذابا خيث ( کذا : الترجم ) وعندما قعلت 
الى اربيل راجما وقفت على حاله فاذا به على حظ خارق من الصدق » 
وكنت اراجعه عادة عندما كنت بحاجسة ١‏ ی الوقوف على رأي غير 
متحيز في القضايا المختصة برؤساء قبيلة ال (دزه‌یی) المنتافين ٠‏ ومن 
اول ما قال لي : « انك تتخذ السبيل الى اربيل » وانك نواجد فيما 
صديقي احمد افندي» رئیسی البلدية ٠‏ انه رجل من الصالحين 
وميشدي لك عونا » ۰ ان هذا هو اول ما سمعته عن اعظم خلي لي 
اتحذته بين لمراني الشرقيين جميما » رجل هو اشد الناس اخلاصا 
والتزاما بالمبادىء السنية من بين من قابلتهم طرا ٠‏ وما ان اتضفت 
مجلي الا تجمع شیوخ القرية متحلةين حولي جيما ٠‏ وبواسطة 
احدهم » وكان تكلم الفارسية » انمالوا علي بصنوفا من الاسئلة : 
ل قدم البريطايون ؟ وکیف سیحکمون ؟ هل سیقومون بسحق 
الطفاة البغاة من الرؤساء والختارین ؟ ما نقدار الضرائب التي 
«سیفومون بجباتها ؟ وما هي التحسينات الزراعية التي سیقومون 
,ادت‌لها ؟ وهل سيمدوب انیت انحدید ؟ وهلم جرا ۰ وعن هذه 
حاولت ناجيه على E‏ ی ٠‏ كانت » بالاحرى » تجربة 
غرسة : اذ انا جانس واللیل ترد تا ع بن جمع من الاكراد يتحلق بي 
ويخضعني الى مثل هذا الامتحان الدقيق ٠‏ لعلي كنت اول انكليزي 
تحدثو' اليه ٠ ٠‏ لقد خيل لي ء خلال زورتي الاولى هذه » ان ال(دزهبي 
قوم لا ولاء لهم وليسوا بذوي قيرتى ٠‏ لكنني » بعد ذلك » شففت 
بهم حبا واخذت انظر اليهم باعتدادهم اففل الاكراد في بلاد ما بين. 
النهرين طرا » وانهم اكثر رجولة من القبائل القاطنة من الزاب الاصفر 
جر لارالسن لد SS‏ 
43)| أن القاري الكريم احس » صن دون شلك ؛ ان الولف ذو آراى 

متر؟ فسن بلقي من النانس 4 ائه كاه ويسب بفی دلیل فام :. 

لكنه سرعان ما ببادر الى تصويب افلاطه . 

(المترجم) 


۱6۵ ات 


واصفرت الشمس فأخذنا تأمل غروبها في صمت بلیغ وتامي 
الى مامعنا صوت المْؤذن مب بصندقاني الى الملاة ٠‏ وب" مديدة 
من ذلك » جاءني محمود آغا بعشاء اتلف من الرز واللحم » تکریسا 
وترحيبا ٠‏ ووصلت الخالة في نحو الساعة السادسة والتعمف ماء. 

وما ان اتم ثفر الصبح وهب الوم في الوم التالي الا فصلا 
و کان عقريا الساعة يشيران الى الاعة السابمة تماما ٠‏ وكان َة طل 
يستاقط خیفا هیتنا ٠‏ وبعد ساعة مررنا ببنية وسيعة مربعة » قراءت من 
الناس خالية ٠‏ وقطمنا مافة ماء وعلى حي غرة هتف احد اسوارية 
قائلا ان ثمة ترا من الترك عای الطرین سيرون خلفنا ٠‏ وعدنا انفمتری 
فوجدنا ان الينية تحوى كمية من الحنطة ويقوم عليها احدهم حارما ٠‏ 
واصر الضابط » ذو القبعة ؛ على التسليم نا » وعاد الى مقره فياريل ٠»‏ 
ولم نكن في وسعنا ان نستيدل الحارس بأحد من جندنا » لذلك كان 
ازاما على استدعا: رئيس انقرية » وظهر ان هذا لابعدو ان كرون 
هیا في نحو ان ۱۸ من العمر : امه : على اغا ٠‏ كان تخل 2 
تكسوة من حرير فاخر ومشد ملفوف عرفه ۱۵ الجا ٠‏ وتعهد بان 
برعی القبح حتی العثور على حارس له ۰ 
03 وسرنا راكبين » لدة ساعه او ساعتن » خلل ارض قفر متماوجة : 
امتا وعسوجا ۱ حى شتا اعلى مرقاه 
٣كا‏ على مسافه نحو اربعة اميال » ق الهل » ربوة متتطادة في 
اأسماء » مدوارة عظيمة تتوجها حلقة من نيات ٠‏ انها اریل ٠‏ المدينة 
القدلیه العتيقة الآشورية والتي حملت الاسم تمه ملف سنة 
۷ بتفخل : على معنى بلبس افخر الئیاب . 

زار جم) 


۸ امتا : ارتفاعا » وعوجا : انخفاضا . وق التنزیل المزیز ( لاتری 
نها عوجا ولا امتا . 
(ااتر جم) 
(۹ آنس : ابعر ابصارا بينا ٠‏ 


(الترجم) 


145 مت 


۰ قءم (۲۱ ٠‏ لقد كان الملوك بصلون فيها ویسعون لاله بان 


بدر کون الظفر » كما كان الفالبون العظام بممدون الى سلخ جلود 


سراهم امام محراب عشتار ( يا لها من قسوة ۱) ۰ هنا سار الاسکندر 
الكبير » اتر نصره المبين ؛ في اعقاب دارا الذي هوى ؛ وعلی الرغم من 
اخفاقه في ادراك ضحیته الا انه استطاع الظفر بخزائنه الملكية ۰ وهناء 
في زمن ماء حکم اشهر کردی في التاريخ واعني به صلاح الدین"۲۱ ۰ 


وتقرنا من الدنة من الطریق الخاطی» فاضطررنا الى اذ نتخذ 


لتا حس ازقه ضیمه خامية ٠‏ وكال ان بلغنا » اخیرا » مکانا منفتحا 
صفیرا فيه « ییوت القهوة : القاهي » على جانب و ( داثرة البلدية ) 
ای جسانب آخر : كسان قد تجم فيه » على الرضم مسن 
اجقن : حشد من الساس > وكان الدرك مصطمين 


ال م می وی مات نت 1 سیه 


۰ ماود اغنام ل القاريء الكريم عن اربيل فقول انها الدتة 


الآشورية الوحيدة التی غللت مستوطنة ومحتفظة باسمها القديم 
( اربیلا ) حتی بومنا هذا ۰ وقد جاء هلا الاسم بصيفة اررببلم) 


2118811185 و راربا - ايلو - اريعة آلهة؛ واشتهرت بکونها مر کز 


۱۲۰ 


الآلهة عشتار : لدلك نسبت اليها فعرفت بامم (عشتار اربيلا) . 
واشتهرت العر کة التاريخية (۳۳۱ ق.م) بين الاسکندر الاکسر 
ودارا الثالث (آخر الاخمینیین؛ وهي العر کة التى عرفت باسم 
١‏ کولیلا ) وسمیت بموقمة اربیل لان اربیل هي اکبر مدينة فسی 
النطقة . 
(المتر جم ) 
التواتر البلدي بجطله من منطقة اربيل > لکن موطن اسرته الاصلی 
هو ( دوين ) في ارميتية راجع ‏ 
M:NORKY : STUDIES Lı CAUCASIA‏ 
HISTORY LONDCN 1953 i/PP\1\ . ET SEQ:‏ 
ودوين تبمد هن شمالی اربیل بمسافة ۲۳ ميلا ولملها نمثل مرحلة 
من مراحل التفال الامرة الى (تکربت) حيث ولد ملاح الدنن 


الاوبى . 
(اتر جم! 


۱۵۷ بت 


جميعا » وکان ( آمرهم ) اول من رحنب بنا ٠‏ وجاء في اعقابه رئيس 
البلدبة(متصرف)محافظ اربيل ٠وقدم‏ لي الشاي والقهوةفيالبلديةهوما ان 
شهس ان الحود قد استفروا على الوجه اسلیم ألا اخذ بيدي الى 
الرقات العظيمة المفروشة بحجارة والفضية الى ( الدينة ) الكائنة على 
الرابيه ٠‏ ویعلو الدخل الى البليدة الفوقانية ( السراي : دار الحکومة)» 
ومنه بستطیم المرء ان بتملی منظرا رائعا للبليدة التحتانية والسهل الذي 
بطیف بها ٠‏ 

ان ارمل » باعاليها المحصنة ء وبمنارتها الفذة » ذات مرأى فريد 
في بابه » فالبليدة الفوقانية مبنية على رابية مدورة » تشرف علسى 
السهل الط بها وكانها حمن حم ٠‏ ان الجدر البرانة شاهقة لا 

تحتوي الا على نوافذ لاحظ لها من اتتظام » صغيرة وکا 
( المزاغل : وع[ورزومم,[ ) » فيما خلا تلك الشرفات التي شيدها بمض 
الموسرين من الاغوات ٠‏ ولا سبيل الى ولوجها الا عن طسریق بابين 
کین : احدهيا وسیم كان على الجهة الشمالية ؛ ويمر من تحت 
ال ( سراي ) » والآخر صغير بنفذ من الجهة الشرقية ٠‏ 


آما الشوارع التي في داخلها فوعرة ضيقة ولا یمن اتخاذها 
سبلا للمجلات » وقيل ان هذه البليدة شيدت قبل قرنين او ثلاثة اقرنء 
وان اهل الرف الزموا المسل فيهاء وحتى ناء جوالب راییتم 
واعلاها ٩‏ ولحل في داخلها من الاثارات ما هى اثمن مما في نینوی 
وآ شور » لكن التنقيب يتعذر من دون هدم المدينة ۰ والبليدةاتحتانية 
تجم حول الجانبين : الجنوبي والشرقي للرابية ٠‏ هنا السوق‌العظمی» 
وف ۰" طاقان حسنا العمارة وطاقان مهدومان » ومن الحتمل معاودة 
ناا ' قربا ء اما الدكاكين الاخرى فلا تعدو ان تكون دكات تصرض 
عليها البضائم والسلع » فالتجار بآتون بها صباحا ولتختزن في الخنان 
للا ٠‏ والسوق حسنة البضاعة واللعة » تهافت عليما الاكراد 
الا اع من كل جاب ۰ 


بت ۱8۸ مت 


وما کالت اریل في بوم ما مشهد صدام خلال الحرب المظمى ٠لقد‏ 
طغ الروس ( راو ندوز ) ووصل الانکلیز ( التون كوبري ) و ( مشارف 
الموصل ) ؛ لکنها بقیت من دون ان بسها احد ٠‏ واستطاع اهلها اخفاء 
مخازن الحنطة » وعلى ذلك لم يهلك منهم نيا الا قلة خلال نة 
الخيصة"'“ ه 


وف الحقول الكائنة عند حافة المدينة الغریه » تقوم منارة شاخصة 
عظيمة » علوها نحو ۱۱۰ من الاقدام وقطرها نحو ۱۲ من الاقدام »عند 
القاعدة » وهی مبنية بالآجر ۰ لقد سقط اعلاها تارکا بترا لا استواه 
فيهء وثمة بقية من ( القاشاني التون : الكاشي ) ؛ وكمية من 
تزسات خشنة ٠‏ انها متاكلة عند القاعدة ولا معدى عن سقوطها اخيرا 
ان لم تبذل جهود لمحافظتها * وليست هناك اثار مرئية تدل على الجامم 
الذي ابد ان المنارة كانت منه جزءا » لكن سطح‌الارض » غیرالستوی». 
للحقول المحبطة بها بحمل على الاعتقاد بان المدينة الدابرة كانت هاهناه 
ويذهب التواتر البلدي الى ان المنارة شيدت في عهد الخلفاء واضمفا 
كانت مركز اريل وكان يحكمها سلطان متقل(۱۳) ٠‏ 


(۱۲) الحمصة ى المحعه المعطيمه . 
(المترجم) 

۰) عرفت بالمنارة الظفرية » واللسبة الى السلطان مظفر الدين 
کو کري ؛ حاكم اربيل المتوفى سنة .۳ه د 1155م . ان القسم 
الباقي فيها يرتفعاليوم ۳۷ مترا »و قدعشرت (مديريةالآثار العامة) 
على بعض آساس جامعها . والمنارة مبنية على طراز منارة : 
سنجار والحدیا: فى الموصل ومنارة طاووق وكلها من عهد واحد . 
وقاعدة منارة اربيل مثمنة ولها بابان مغلقان کل‌ناب منهما بژدي 
الى سلم » ونوجد في داخلها اسطوانة يدور حولها اللمان اقد 
فامت مديرية الا نار العامة سنة ۱۹۱۰ بترميمها وترصين قاعدتها. 


(المترجم) 


مت ۱64 — 


وتغديت مع ( احمد افندي ) ٠‏ ان هذا الرجل رائع وقد بلغ اشده : 
م بلخ 4۰ سنة تقريبا ؛ وهو ينتمي الى احدی اکرم الاسر في اربيل وابن 
عم ملا افندي(*) ب ( رحمه الله : الترجم  )‏ احد متقدمي انروحانیین 
في كردستان الجنوية » ال والده وجده » من قبل » کانا من رجال 
الدين ایضا » شأنهما کشان اخيه الوحید الباقي على قد الحياة . 
وف اتفة شبابه سلك المسلك القضائي » اذ شفل منصب ( المنعي 
العام ) في اربل د تحت ظل الحكم التركي ٠‏ وقبيل احتلالنا اتتخب 
للبلدية ریسا ٠‏ ان طوله نحو ه اقدام وه انجات » وهو ذو احد يداب 
نلاهر > وجرمه العام خفيف هين لكن ملامحه حادة وائفه طريل 
معقوف » ان عینیه تلمعان على وجه غير مالوف ولعله سیقم » عاجلا 
او تجلا فرية لداء السل وهو داء قصف باعمار جمیم افراد اسرته : 
وذاك قضاء الله الذي ( لا مرد له ) : اتاهم فاذا هم ق‌التراب رميم ٠‏ 
انه يرتدي في العادة » الملابس الاوربية ٠‏ واروع ما فيه انه ديسقراعلي 
عن يوان مضالع تومه وإ نيما اهل الاه امتهم واا ٠‏ لعفل لم 
سویداء قل قلبه ٠‏ انه ليقف في صفهم » بازاء الاغوات » دوما » لذلك فان 
الاخیر ین لیحتوونه اطرادا » وف الايام العسرة تجده بسدي للحکر مة 
عونا » مهما كتف الامر » ذلك انه ليعلم ان الهزاهز والاضطسرابات 
سفر عنها ثقاء بمنی به الفقراء » في الدرجة الاولى ۰ لقد انقذ (المديئة) 
ني عهد الاتراك مرتين : كان التصرف (الحافظ)قاحداهما مهددا باثتمار 
الوجهاء جميماءلذلك انغری‌ابر اهیم‌اغا علی‌القدومو انقاذه»وقالرةالاخری 
ای و سوه المدينة » وذلك قبیل قدومي » فعسد 
الى ابمادها عنها بطرائق شتی » والی وضم حراس على مخازن الفلان 
لثلا نهب ما فیها » وقي كر َة اخری » حين نجمت الاضطرابات في ايلول 


02ل مام بت ره دم مس ويم بر م د یں سے ت می 


AG‏ او ابو بكر افندي ابن الحاج عمر الشهور ب (كحك ملا افندي؛ 
اشتفل بالتدریس فى الجامع الكبير في اربيل طوال حياته . 
(المترجم) 


— 0۹ 


لاة ۲۰ مد تبل كل احد من أن المدنة . يد الوت أن 
لامضي بها وسط ذلکم الاعصار الدمر ٠‏ لقد عقدت الآمال العرضة 
عليه في جمیم الظروف فلم الق منه ختلا او خداعا ٠‏ كان ولاه لي ٤ی‏ 
غير لس ولا مداورة » صادقا ٠‏ وليس من شك لدي فيانه او لجم 
ظرف ما فانه بحود بحاته في سبيلى ٠‏ 0 
وما ان تفدبت في نحو الساعة الثالثة من بعد الظهر الا اتضفت 
سبلي نا لى العسکر التركي الواقم الى الغرب من الدینه‌لاقدم فرونن 
ابح قر ی ا ها و هين 
القفقاز » يتكلم تركية غير مفهومة في تشنتّجات وتقبضات » وف الاقل ؛ 
نم یظهر انه قد سر" من رژیتی ابدا ٠‏ ومهما يكن من أمر ؛ لقد آصدر 
آوامره السسريعة : على صيحات ٠»‏ الى ( مراسله ) فمثلت القهوة 
والدخينات ٠‏ وكان ان سلته ( المذكرة ) التى اعطيت لى ٠‏ ولا كان 
( الآمر) هذا يعرف المرنسية لذلك اسستطاع ان يقرأ فيها كلية هنا 
وكلية هاهنا » وتظاهر انه فهم كل ما ورد فييا ٠‏ رر اڈ على إن رجحل 
عد العبح من اليوم التالي » لكنه اقترح ال یفی مرضاه ف اريل ٠‏ 
الكنني اصررت على ان ترك لهم طبيبا ؛ فرفض ذلك ٠‏ واخيرا وعد بان 
بصطحب مرضاه :لکنا وجدناهم اثر مغادرته موزعين على بوت المدية 
كلها ٠‏ وصحبت ضابطا تركيا وانخذت السبیل لتسلتم مخازن الحیوب 
والستودعات » وشفلت في هذا امدا طوبلا » وذلك ان قدرا كبيرا من 
الحنطة والشمیر كان موجودا في الاولی ٠‏ وفي ضریح کائن في احدی 
القابر وجدت ۵۰۰ قنبرة وزيادة » من انواع شتی ۰ ثم تعشیت ولمت 
في مضافة احمد افندي۱) وفتحت أبواب السماء بماء منهمر ؛ واستير 


د بريد لورة المراق لاولی مسلة . .47 
(لثر جم) 
۷ هو السید احمد شمان (رحمه الله) توای رئاسة بلدية اربیل بين 
سنتي ۱۹۱۸ - 1۹۲١‏ فقام بتسوبة الازقة ی محلاتها » ومن ثم 
اسبح متصر فا (محافظ) للواء اربيل فعينافي ایام الحكم اللكي‌الدابر 
فيالمراق . (الترجم) 


نت ٩6٩‏ س 


الودق طوال اللیل » لذلك اخذ الطر بتسرب من فرش السقفالسطح 
بالطين وكاله سيل العرم ٠‏ 

وغدا المكان كله » في اليوم التالي » في بحر لجی » وحسبت ان 
من واجب اللياقة ان امتطي صهوة جوادي واتخذ سبيلي لوادعسة 
الآفر التركي » لكنه على ما يظهر » ظن اني جلت اليه لاضحك من 
رحيله » في مثل هذه الظروف » على غير وجه مشرف ۰ وكانت البلدة 
تعمج با موظفين الاتراك » وكثير منهم هارب اليها من كركوك » وغيرها 
من الامكنة » شأنهم کشان الدرك والجنود السرحین ٠‏ 

وكان الجهاز التركي القديم على الممل في ( السراي ) دائباءورأيت 

من الافضل ترك الامور على ما هي عليه حتى قدوم النقيب موري ٠‏ 
لقد نظرت + غي الامور المستعجلة حصب » وفي البرقيات العديدة التي 
وردتنی ٠‏ وزارني جميع الوجهاء فيما بعد الظهر ٠‏ وتحدثت معهم 
بأسهاب » لكن ما لديهم مما بحسن التحدث فيه كان نزرا قليلا ٠‏ 
ووصل ( القيب موري ) بوم ال ۱۳ فسلمته مقاليد الامور » وفصلت 
مرة اخرى الى ( التون كوبري ) » ولم يصحبني في رحيلي هص ذا الا 
در كيان » وخادمى على بغل ومعه فراشی ٠‏ 

وان عي إن اع - س طريق ( ديبكة ) في ( وت ) » ذلاب اي 
كنت قد وعدت بزيارة موضع عسكري صغير كان قد اوفد افراده اليه 
ودهمتني » على بعد ميل او ميلين من (كول تبة ) عاصفة مرعدة » ولاح 
برق خاطف ودوی رعدقاصف» وا تلت ملا بسي حتی بلغ الماء جلدي»وعلی 
كره مني کان علي ان الجا الى ( محمود بابا ) كراة آخری ٠‏ لقد رحب 
بي هذا » وقادني الى مضافته » حيث اقام كومة من الشوك والعاقول 
واوری نارا » کان لها وهج لاهث عظيم ٠‏ وغيرت ملابم, » ولا کان 
(لوقت متأخرا لذلك قررت البیت فیها » وبحت مع الاکراد فى كثير 
من القضايا ذوات الخطر » وعلی الخصوص سالت عن غلال الحکومة 
التی نهبتها ال ( دزه‌یی ) من بعض الخازن الحلية ٠‏ واتذکر اني‌سالت 
( محود اغا ) سالا » اجاب عنه » اثر تسبیحات طوال بالعريية ؛ وکان 


ا — 


جوابه لا يعدو كذبة شنيعة ۰ واثر عشاء هين بآتلف من ال ( برغل ) 
والخضروات جاء على صهوة جواد « سيد » هرم بدعی ( شيخ رضا ) 
او على الشائع ( شيخي شيط ) او ( الشيخ الخبول ) ٠‏ انه رجل دعاب 
ممراح وذو غطنة كيرة ٠‏ ولعل هذا هو السب في حسبانه » من قبل 
الاكراد » مخبولا ٠‏ وتحدث معي حدیثا مطوالا وداب على اعتدادي 
فيما بعد » صديقه الحميم » والى الحد الذي اخذ يستشيرلى فيه عن 
مشاكله الزوجية ٠‏ كان بقيم صلاته جهارا » ويقطمها للاشتراك في 
الحديث دوما » لقد كاد » ومحمود آغا » بصيرانى » مخبولا لولا بقية 
من رشد وفضلة من اناة » اذ دأبا على الحوار بصوت عال وبعد مدة 
طويلة من اخلادي الى النوم » وما أن فوغا منه الا دأب الشيخ المجوز 
على السعال واليصاق طوال الليلة ٠‏ 

ولا لاحت تباشير المبح من اليوم التالي مررت في طريقي بقرية 
( قورشاقلو ) العاءدة الى ( احمد باشا ) » وكان هذا عنها غائبا اذ ذهب 
الى مأتم في ارض خوشناو ٠‏ وكان علي ان اسأل عن الطريق هاهنا » 
وقد عجت كثيرا حين لم يقدم لي احد حتى ثربه ماء ب وهذا اسر 
غير معتاد قي قرية كردية الى ابعد مدى ٠‏ وینما كنت افطم سهلارییل 
سمهت دوى اطلاة'ات نارية تتناهی من جميع الجهات ٠‏ لعل الاکراد 
يتلهون بذلك اذ انهم اشد الناس حبا لبدید الاطلاقات عندما تكون 
وفيرة عندهم ٠‏ وما ان بلغت ( دبسكة )230 الا وجسدت ( ان النقيب 
ماريوث ) ومفرزته مستقرين براحة ودعة ٠‏ وتناولت طعامي مع رسول 
اغا » وهو اقل الرؤساء ال ( دزه‌بی ) الاربعة خطرا ٠‏ لقد اسيم 
علي هذا الرجل من سماحته شيا كبيرا ٠‏ انه رجل ضخم الجثة » كبير 
الجرم » ذو أخلاق تعدم الحصافة » صختابة » لكنه متعلم جيدا نيا ء 
وي الوم التالي عدت الى متري ٠‏ 
۷ هي على الجبال العروفة باسم (ديكة) والمشهورة بكثرة الآبار 

النفطية . 

(التر جم) 


ی ۳ 


وشغلت » خلال الشهر التالي » بتصرف الامور الرتبه فى انتود. 
كوبري وی الطواف على النطقه ٠‏ وف ايوم ال ۱۸ من الشهر ؛ 
وفي قربه خارج البليدة تماما ؛ لقيت محنود اغا احد رژوسا» قيلة 
( شيخ بيزينى ) القاطنة في منطقة كوي والتي لا تزال تحت ادارة حاکم 
تركي ٠‏ ولا كان هذا قد ابدی رغبه في ان يستظل بظل الحكمالبريطاني. 
فلقد كتبت الى بغداد راجيا السماح لى بزدارة القرية » فتلقيت جوابا 
بوذن لي فيه بذلك » وفيه سئلت ان كنت راغبا في الذهاب » فى الوقت 
الناسب » وتسلم ( کویسنجق ) ٠‏ وكان ان اجبت توا : اجل ۰ 

وفي اليوم ال ۲۵ طوفت على الفذة المنى من انزاب الاصغر 
حتى ( سارتيك ) وهي قرية محمود آغا » الذي سلف القول عليه * انه 
شيخ عركته الايام » ذو ميعة » قصير القامة جدا » لكنه يبلك ارادة 
مصممة عظيمة » وحذاقة وتبصرا ‏ وعلى الرغم من انه ليس على خط 
كبير من الارتياب » سک قدرة ني باب المضيلة ان قورن باغوات قبيلته 
اناخرين وعم مجموعة من اشد من لقيت خبثا مذبذبین لا الى هولاء 
ولا الى اولك ٠‏ ولقد غدا لى هذا الرجل صدیقا عظيما ٠‏ 

وما ان انقضى نصل الصبح في اليوم التالي الا عبرت النهر ف 
( معبر ) محمود اغا الخاص ٠‏ انه من طراز جارية ( هيث روبنصن ) 
مصنوع من عدد كبير من الواح صغيرة مثبتة دسر عظيمة + وتجريه 
مجاذيف من خشب غير مصقول ؛ لها ما يشبه ( الشوكة ) الطبيعية 
قرب القیض وهی عاماة بازاء وتد ٠‏ لقد كانت قعقعته مروعة » ويقوة 
شد عظيمة بلغنا الفنة الاخری سالین » ومنها » بوساطة مرقاة مائلة : 
بلفنا قمة تلال ( شوان ) ومنها يستطيع الرء ان یتملی منظرا رائصا ٠‏ 
لقد كان بطیف بها <« بحر » من التلال العرد الوحشه » وهی عد 
الشرق » حیث الحدود » وکان تحتنا الزاب یتمعح بمائه الازرق تمعج 
الحية في عقيقة من الحصی البیض » وعرضه نحو ميل » تزینه هنا 
وهاهنا » احراج من الحور الاخضر ٠‏ واثر رحلة ممتعة استفرقت 
ساعات مديدة وتخللت ارض تقوم فیها اشجار التين والحس‌ور 
الرجراج وال ( جنار ) » وقد اخذت الارض زخرفها وازنت بحلسة 

ETE 


خریف لاحبه » بلغنا ( ریدار ) مقر ناحیه شوان ٠‏ وهنا مر" على زمن 
سر اذ حاولت ان اطق « مبادی» الرس وبلسون ال ١‏ » المنصبة 
على مبدا ( تقرير الصیر ) بالنسبة الى قبيلتين كرديتين غير متعلمتین ۰ 
دن لكل منهما > في الاقل » اربعة مرشحين للرئاسة » وما كان احد 
منهم ايحظى بحاس قومه ٠‏ ان الثيء الوحيد الذي فهمه الكردي من 
( تقرير المصير ) هو قیام حالة يتطيع فیها کل فرد ان یقوم بما يحلو 
له ؛ وسارة اخری : الحال الفوضی ٠‏ وفی احدی القری ذهیت الى 
حد اجرا» انتخاب » فاصاب نجحا كبيرا ۰ 

وفی ال ۲۸ من تشرین الثانی عدت الى ( التون کوبری ) وشرعت 
باعطاء القوم قروضا زراعية ۰ اذ ما ان صادر الاتراك الفلال كلها 
تقربا ؛ وحیوانات الفدان ايضاء الا غدا اسداء العون الى الزارع » 
بغیه البدء مجددا » امرا ضروريا لازما ٠‏ وكان قد سمح لي باعطاء 
سلفات عظيمة شروط هينة سيرة » فارسلت اعلانات الى ارجاء 
النطقة كاها اهيب فيها بالناس ان بقدموا بغية اخذ مبالفها ٠‏ واخذ 
الممار يتساقط ؛ وله وسوبة » وطما ماه النهر ورباء وكان ازاما کسمر 
العسر الطائر الذي اقامته الجهة المسكريه عليه : وحاولت ان 
اشق عباب مائه شقا واعبره سفینتی العتيقة السمحة » لكن ماء النهر 
جرفها الى اميال نزلا » واستغرق سحبها صعدا اربع ماعات مسددا ء 
واضطررت على الجلوس في التون كوبرى » ومعي نقودي » ارقب 
مئات من المزارعين الجياع على الضفه الاخرى بتظرون » مسن دون 
جدوى » فرصة تسنح لهم ليقدموا عبر النهر » 

وفي الوقت تفسه الهالت من کوسنجق برقات ستمجلة يطلب 
ايها اتفاذ (حاکم سياسي ) کان الحاكم التركيمر يضاء وما كان مالکا » 
على كل حال » سلطة ما ٠‏ وكات الحالة تزداد كل يوم اضطرايا 
واختلالا ٠‏ وتلقیت اوامري من بغداد تطلب ان اشخص الى هناك 
اسرع ما استطيع » لكنني تآخرت بقية اكمال اصدار القروض الزراعية 
ثم اوحل » واخیرا وردت يرم ال ۱۳ من کانون الاول‌برقية من(كوي) 

بت ۱۵۵ بت 


تقول ان قيلة (بیران) قد هاجمت المدينة وانها تقوم بالسلب واللهب 
ها » لذلك آبرقت الى بغداد اقترح على من فیها ان اذهب الها حالا. 
۳ الاعه الواحدة صباحا تلقیت رمالة على الخط الفتوح تمنحني 
الاذن بالذعاب وتتیط بي السلطات الوجزة لاععالج الاضطرایات 
الناجمة * وکان ان اهرعت الى جمع وسائط النقل وخرجت فى الساعة 
الماشرة صباحا من بوم ال ۱۳ من الشهر ٠‏ 


— 0۹ 


كوي و وانیت«» 
ادى السفر بنا » راكبين ليوم واحد » الى ( ارتيك ) قرية 


( محمود اغا )۲۳۲ » وهو الذي وعد بان يمد لي حارسا خلال مسفري 


(1 


بفصل قضاء (كوي) کویسنجق عن قضاء رانية جبل ۱ هيبة 
ساطان وارتفامه ۲۸۰۰ قدم عن سطح البحر » وهو سلسلة تمتد 
من الحدود الابرانية حتی ماردین في تركية .ورانيةبليدة تقح هلى 
تل اصطناعي شطرا وعلی ارض مستوية جدد شطرا آخر ۰ وکان 
لمة طر بق ترافل بصل كوي برانية ونلمة دز ه وساردشت فل 
فارس ۰ (الترجم) 
لا معدى عن اغناد مطومات القاری, عن الاغوات وحالهم > علسی 
ماکان عليه ابان تاليف الکتاب» فنقول : ال (اغا) لقب تركي النجار 
وبوضع بعد اسم ليدل على ابن اسرة من الاسر القبلية الحاكمة . 
والظاهر ان هذا اللقب حديث . ذلك انه لم برد في «الشرفنامة : 
1م اذ يشيع فيها لقا ابك) و اخان) ۰ ولمل لقب (اغاا 
اننشر تدريجيا فى كردستان الجنوبية بعد فتح بفداد ملى يد 
السلطان مراد الرابع )١7159/‏ . وكان الاغوات وهی ضرب مسن 
كبار المقطعين لايعملون بايديهم ویعیشون على مایتزوه من اتباعهم: 
بف ضوزعليهم ما يسمىب (اغايبي)وهذه تشملال(الزکاه) اي هشر 
الحاصلات الشتوية من الشعير والحنطة » وبدعم هلاه ما تسمل 
(ميرهين) وهو راس واحد من كل .۵ راسا من الظان » او تيمة 
الراس نقدا : ثم ابيوشاني) وهده ضريبة على الرعي 6 ثم تسه 
غبر معينة » تختلف طبق الظروف : من کل نوع من انواخ 
المنتوجات الزراعية » E‏ ال (رونانی) اي ضرية الدهی 
و (هیلکانی) ضريبة البيض ۰.۰ بنفاف الى ذلك كله منحة تقدم 
الى مضافة الاغا لاستظافة السافرين الدين بحلون فى القربة 
وبنترك فى الجلوس الى المائدة من يكون من القرویین حاضرا . 
كما ان الافوات كانوا يفرضون غرامة على من يسىء التصرف من 
انباعهم ؛ وبستوفون ما بشبه الرسم من التزوجین : وکذلك ما 
لك جه aE CC GG‏ 
لنففانه او نفعات احتفالات آخر . راجع : 

EDMONDS : KURDS, TURKS AND ARABS 

FP. 223,224.‏ (الترجم) 


0۷ا سه 


الى ( كوم يپ ) ٠‏ وما ان اسفر صبح الیوم التالي الا حضرت عصبة 
تاه من نحو ۱۵ مسن رجال منجحين بالسلاح ۽ اكه فتاکه 
هودها شاطر مبراح ذو لحية سوداء يدعي : عباس اغا ه وار مجنود 
اغ ان صحنی ثخميا ٠‏ والى اناء القبائل المذكورين كان لدى ۸ 
من الدرك برتدون بزة من السترات والسراويل الزرق الفاتحة . وتابعى 
الامين د جعفر خان » وهو ( تری ) ببس قبعة عالية : من ديار بشت 
بای کوه ٠‏ وكان هذا رحلا متين الناء طوله > اقدام وله شسعر 
كثيف محمد ۰ انه رقيق وتابع فيدبار غریبه باللسبه لي وله ٠‏ 

وفصلنا من ( سارتيك ) والطقى عابس » وبمد ان حاذيا في سيرنا 
الزاب الاصفر » لاميال قليلة ؛ و لجنا تلالا خفضه من حجر ارمسل 
الاحمر ؛ وتلك خصيصة منطقة كوي + ودابنا على السیر لد ةخس 
ساعات : وكان مارنا نكاد يكون غير ظاهر > ذلك ان الامطار الشديدة 
قد حرفه ٠‏ كان امتا وعوجا : وعوجا وامتا » وعلى تنوءات مستهامة 
حمر هلا تزیتها الا في الفينة والفينة ه جمات » من عشب بابس طويل 
رتخلها مجاري ماء منحدر یتصالی فيها الدفلى واعواد باهتة من 
القصب الامقة ٠‏ ان !لقرى القليلة فى مثل هذه القعة القفر نتختفی بين 
ثنايا التلال بدا : ولا ترهس : برجودها : الى المار الا عن سيل 
شحرة توت على اتصراد ٠‏ 

وكان ان وقفت ( رفقتي ) + عند الظهر لاداء الصلاة : فاقيستقرب 
ار ا E‏ ا 
خرجنا من التلال الى سهل صغير متموج » وسرعان ما وصلنا قربهة 
( ابلانجاق ) حيث عقدنا العزم على الميت فيها ٠‏ ولا كانت هذه 
القرية لا بسکنها الا مزارعون ء ولس فيها مضافة ؛ تستاهل اسمها + 
لذلك كان لزاما على ان اعد لى في بت احد الناس كنا وطعاماء 
وتسلمت : ونحن على الطريق رساله من ( حمه اغا ) : من كو يسنجق. 
فحررت له جرابا اخاطبه فيه يوان ( حاكم المدينة ) واعلن دومى 
( وانهسبح یتنفی ) من انیم التالي ۰ 

وقبل الوصول الى ( كوي ) من الضروري تبيان تثزوتها الراهنة 


تست ۱۵۸ ات 


على وجه الابجاز ٠‏ لقد غقت الدية ؛ عبر قرون » عصبتاد متعادتان 
متتافستان هنا : ( اسرة غفوري ) و ( اسرة حویزی ) ٠‏ انهما اسرتان 
كردتان تمتلکان اغلب القری الحیطه بالبليدة ٠‏ 

وق الوقت الذي انا بصدده كان مقندم اسرة غغوري هو ( حمه 
اغا ) الذي سلف القول عله ۰ قل لي ان الله مد في عمره حتسسی 
خنق ال ۱۳۰ سه : لکنه لا يرال ممتنکا قواه العقلية على وجه 
التماء » ولا كانت جاعته اكثر تميرا » ولا كانت نقواه(۳) وسنه قد 
اكسبتاه احتراما كبير! عند انطرفين : لذلك اقترح المقدم نويل ان 


اختاره اک 9 


حمه آشسا 


ان راس اسر (حويزي)» على ضمغا بالبة لمافيها 3 لفخر برجال 
کتر اکفاء ؛ ومنهم ( عبدالله اغا ) نقسه ۰ كان الترك يوثرونه وکسان 
له تفوذ طاغ في المدينة لسنوات ٠‏ وما ان دالت دولة الاتراك فىاعقاب 


(۲) التقوی ى الخلق الثابت . 
(أتر حم 
۱۵ ست 


( الهدنة ) الا قرر ( آل غموري ) اثبسات وجودهم ؛ واهتبل بعضهم 
ولس من هذا البعض حمه اغا » الفرصة فشجموا ( ساوار اغا ) » رئيس 
فبيلة بيران لاقتراف سلسلة من جرائم سلب استهدفت متلكات 
عبدالله اغا » واخیرا مهاجمة کویسنجق تصسها » حين استطاعت عصبة 
من احاد قبله بلاس تطویق بت عبدالله اغا وجرح احد اینساه 
جرحا بليغا ٠‏ ونهض ( حمه اغا ) من فراش المرض ومرق تحت جناح 
الظلام وهدا الهیاج ٠‏ 

لقد وقعت هذه الواقعة قبل بومین اثنين فقط من مغادرتى التون 
كوبري ٠‏ وکان يوم ال ٠١‏ من الشهر الجاري پوما قترا تتلاعب فيه 
الریح انخلوج » و داد علینا قطع نحو ١6‏ ميلا في ارض متموجه قفر ؛ 
تتخللها شعاب عميقة حمر » قبل بلوغ غایتنا * وعلی مسافة ساعسسة 
من المدينة لمحت نحو ٠١‏ خیالا نتظرون مقدمی فوق قمة راية انه ال 
( استقبال ) او الجماعة التى جاءت لترحب بى ؛ وبضمنها ذو الوجسه 
الاخضر : عبدالله اغا وهو يرتدى الملابس الاورية » والهرم عبدالله 
اغا بملابسه الائيسة الحلوة ولحيته التى هی فى بياض الاج : 
وصدره العريض الشعر » وهو عار حتى في مثل هدا الطقس العاصف 
القار ٠‏ وكان هناك غيرهم كثيرون » ولم يكن احد منهم على حظ من 
تهاذ الشخصية » باديء الرأي » وتراءى لي ان محناتهم قد استحال 
نونها الى اخضر من شتآن الثأر وهو ما يمئون بهفيهذه الحياقحصراء 
وكان اول من رحب بي هو : عبدالله اغا » لكننى سالت عن (حمه اغا) 
حالا » وسرت بجنبه راكبا » وهذا ما اغضب الاول كثيرا وداب على 
محاولة اشغال الجهة الثانية مني ٠‏ لقد کان‌الطقس قرا تعذر فيه اي 
حو ء وسرنا صامتين نجوس خلال القابر والاخربة حتى دخلا 
المددة ۰ وعند مشارفها حيتني الطائفة النصرانة » وف مقدمتها 
قسيسها مرتديا طيلسانه الاسود ؛ وهي تطفح حبورا من فكرة تراودها 
وه .ها انتى قدمت مدننتها لانقاذها من الاضلهاد الذى استطال 
قرونا ٠‏ ان قدومي في يوم ذي طقس سيء كان فالا سمسنا » ذلك امن 


ب 156 نهد 


هدم . وقد فتحت ابواپ السباء بماء متهمر لجلب ممه الخير 
والفلاح ٠‏ 

وأخذ بيدى اولا الى ال (سراي : دار الحكومة) حيث اعدت 
غرفة فيه لاستقبالی » لقد اجتمع فيها وجوه المدينة جمیما شانهم کشان 
( ملالا ) » ومد ان قدمت القهوة والشاي القی المفتى ( محمد ملا 
افندي) وهو شخصية دينية خطابا ترحيبيا طويلاء بلفة فارسية مداهنقه 
فاجبت عنه على احسن وجه استطعه ٠‏ 

خلیق نا ان نصف ء ها هنا » ذوی السار والاعتبار الذين 
شارکوا في الاستقبال ۰ ويأتي في القدمة منهم : حمة اغا ۰ لقد جلس 
هذا الرجل هادئا مامتا » فما خلا النخير الذی كان بسمع منه بين 
الينة والفينة ٠‏ انه بل الابوة الحانية » ویداب على تدخین غلیون 
علوله قدمان وزيادة » وذي ساق محززة وقارورة مصنوعه من ححبر 
اسود ٠‏ كان ربعة » عريض الكبين ؛ على صورة خارقه » واذا سا 
اخذنا بنظر الاعتبار سنه » وقوته البدنية + خان الرجل لرائع ذو فوق» 
ویقال اله لم پستعمل ؛ طوال عيره المديد » وحتى في اشد حالات 
الطقس برودة ؛ الماء الحار في استحامه او ضوله اليومي ۰ ان عمره 
الحق يتراوح بين مه و ٠٠١‏ نة . وقد دأب على رئاسة اسرته لمدة 
۰ سنة وزيادة » و کال مسلکه في حياته عاصفا ٠‏ انه ليتذكر الصراع 
الذي نجم » وهو في حداته » بين بوائه (باشوات) رواندوز 
والسامایه » وهم الذين تناوبوا على اخضاع (کوي) ٠‏ وف آقة 
شبابه حارب الترك ؛ واثر مك دماء غزيرة القي القبض عليه واودع 
السجن فلث فيه ۱۵ سنة : 

(قالوا : حبست » فتلت : ليس بضائري 

اند واي مهكد لم شد ) 

0 اثناء داکم م الصراع ی دنه او کادت » وکان ان تسام 
جرحها » لكن قيحا فأب على الخروج منها ؛ وكان لاینغك عن ازالقه. 
وحدئت بينه وبين القبائل المحيطة د (کوي) اصطدامات عديدة ٠‏ وما 


ب ۱۸۱ ات 


ان هاجمت ال ( هماوند ) (*بعض قراه الا استدعی قبيلة ( شيخ 
بيزنى ) الى معاو ته في طردها ٠‏ وما از اصاب في هذا نجحا ‏ الا كان 
عليه ان بطرد (شيخ بيزيني) ویمیدها الى مواطنهاء انه ملك نحو ۰ه 
فربة كاثنة في المنطقة المحيطة ب ( كوي ) والحياولة دون اعتداء القبائل 
علها هي الاساس في سياسته ٠‏ لد كان يطبق عليه » دوما » باس لا 
يرم » ويراوده شبح امل لانال . ذلك ان اولاده ماتوا وهم اطفال 6 
فلیس له من خلف ۰ واخيرا ۰ وعندما باغ التسعين من عمره جاءه 
احد (اللالي) بخبره بان اته (تعانی : انترجم) سینعم عليه بولد آخر : 

( لا يملق اله ب .ساب رجاله 

کم من دء" في السماه مجاب ! ) 

وان عليه ان يميه : (محمد زباد) ٠‏ كان من اللازم فصل الولید 
عن امه حال اكتحاله بنور هذه الدنيا ءوان لا مرش في(كوي) ابدا ٠‏ 
ومرت هذه المعجزة في زمنها المقدر » وءندما وصلت (كوي) کان محمد 
زياد الصغير » وعمره نحو هم سنوات » يعيش في قرية تبمد بمسافة 
ساعات منها ٠‏ ان حمه اغا لشيخ ائيس ودود » وتعتريه جل هنات 
عمره المتقدام » اله يتوق دوما » وعلدما بتار خصيما الى قص 
القصص عن انامه الطبة الاوای ء والا فائه يغرق في لجة النوم ابان 
الحدث » وتعلو #مره ابتسامة لطبفة » وهو روح السماحة وريحاتها » 
ذلك ان قد سار ذكره في الناس باعتداده الشيخ المرم الوحيد في 
کردستان الذي لا بوصم بأنه قنور بخيل ٠‏ انه على طهارة قابه 


عرفت وند؛ بانها اشد القبائل الكردية الجنوبية : فى 
العتال » بلاءا . ودابت على دعم الامراء الابانیین في السليمانية 
بازاء الاتراك . وكان ان عمدت السلطة العثمانية الى نفى فريق 
منها الى طرابلس الذرب والى اطنه وعادت لسوتها واطفالها الى 
بازيان سنة ۱۸۹۹ أي عد ۷ سنذوات . واساطير الهماوند تاكر 
مغامراتهم فى بني غازي (طرابلى الفرب) ويلحظ ان كرا من 
الإسبماء الكردية ؛ ومنها (هماوند؛ تنتوي ب (وند) وهي لاحقة تمنى 
فى الكردبة (فرع) او ال (منحدر من) وما قبلها يعنى اسم السلف . 
(المترجم) 


مت ۱۹۱۲ سه 


وح ظاهره > فطريا ؛ وذو عناد ما بعده من عناد ٠‏ انه طاغیه يازاء 
ذوي قرباه» ضیّق الحوصلة ۴*۱ دغل الضمير ولا يامح احدا من 
اعدائه > وهو لذلك شير حزازات تافهة مرت علها سنون ۰ ان الحب 
واأبغضش الشخد.يين لوا تائ كبير في تصرفه ۰ 

ومسا يدعو الى الاسی ال ننتقل من حديث الشيخ الحبيب 
(حمه اغا) الى حدیث زعم اسرة (حويزي) : عبدالله اغا ۰ ان هذا لرجل 
نحيل الجسم ذو احديداب في نحو ال ٩۵‏ من عبره » وله وجه شاحب 
خطات عليه تلكم السنين آثارها » وحاجاه كثيفا الشعر صبغا بلسون 
اسود مائل الى الزرقة » وله مظهر ثائر دوما ؛ لا سيما عندما كون 
مرتديا اللابس الاورية ۰ انه حاذق في التامر ۰ وعند وصولي كان 
لايزال يشغل منصب (رئیس البلدية) في المدينة لکن اغلب اهلها كان 
بجتوبه ۰ كان ذوو قرباه لا یکلفون به » لكنهم كانوا معجبين بقابلیاته 
العقلية » وهذه كانت اعظم مسا عند حمه اغا بكثير ۰ 

أن ابرز اقربائه هو ابن عه : جميل اغا » وهو رجل رائم حقا . 
ان اباه » عندما اتاه اليقين » عهد به » باعتداده ولدا » الى حمه اغا » 
وكان ان تزوج جميل اغا ؛ بعدئذ ؛ من ابنة عمه » لذلك كان على صلة 
وثقى بالبيتين المتنافسين » ومقامه بنهما مقام من يمى الى التوفيق 
دوما ٠‏ وباعتداده كرديا هو من اشد من عرفت امانة وصدقا ۰ انه 
عنوان التقوى ؛ لكنه » على آي حال ام يكن متعصكبا » وقد عرفه 
الناس لليهود حاميا ؛ وهم يكنون في محلتهءوثأن الهود في ذلك » 
کثان النصارى » ومن هؤلاء من يعمل في اراضيه مزارعا ٠‏ وشغل في 
اول شبابه منصب (رئيس بلدية البليدة) وداب على ذلك اربع سنوات 
مددا ۰ انه الشخص الوحيد الذى اشغل ذلكم المنصب لصالح ابناء 
بليدته حصرا » وليس لمصالحه الشخصية ابدا ٠‏ هو طویل القامة 
(ه) (ضيق الحوصلة) تعبير لابزال مستفيضا فى لفة العامة عندنا وهو 

من العامي القصیح . 

االمتر جم) 


۳ 


منتصبها ؛ وله جبين مني » لکن وجهه ؛ مع ذلك » نحیل نوعما » وانه 
ليجنح في ايام الهزاهز الى التضحية بما بمتقد به فى سبیل استتباب 
الهدوء والسكينة ٠‏ وله اثنان من الاخوة هما : (جلال) و (جليل) 
وكلاهما شاطران ٠‏ 

ويكثر في (كوي) عموما ا (ملالي) المنشمون بالسائم البيض» 
ويآني في المقدمة منهم : ملا محد افندي » الذي اطلقنا عايه اسم 
(المطران) ( كذا ! : المترجم) » انه رجل فيمنتصف العمر طويل القامة 
وعلى حظ كير من العلم والمعرفة ٠‏ هو ذو موهبة خارقة في الاكثار من 
الکلام » فا يكرك تجده بحتکر العديث وم ن حن الحظ انه 
مووب بفطة عريضة تصیره اشد الناس ابناسا ۰ انه ليفخر دوسا 
بأنه اعلم العلماء في کردستان طر'! ؛ وتلك هنة من هنات للبقته * وکان 
ان ضدا (حاكم الشرع) في (كوي) تحت ظل اداوتنا ٠‏ وعلی الرغم من 
ان علمه فوق الشبهات الا ان سداد حکمه كان بكتنفه التساول غالا 
ذلك انه روحانی دنيوى » شعوف با مجتمع وحطام الدنيا ء 

وماءان انتهت «الرسوم : الرسميات» ف ال (سراي) .الا اتخذت 
سبيلي الى بيت اعده (حمه اغا ) ني * وصحبني الرجل الهرم وحاول 
ان يكلّمني بمريج عجاب من الفارسية والتركية ٠‏ وكان صوته غلیظاه 
ويتعسر فهم کلناته ٠‏ وعندما استطعت الاجابة لم يكن قادرا على 
فهم. ما اقول الا على اندر ومرد ذلك انه مصاب بالصم ۰ واشر 
تقدیم غداه فاخر انسحب (حمه اغا) وامضیت ما بعد الظهر في مقابلة 
ذوي الصدارة من القود. ٠‏ و کانت اءامي مشکلات جنه » وأهما 
مصالحة (آل غفوري) و (آل <ويزى) ؛ وترتيب امر الحکم في المدينة 
عاى وجه ملائم للطرفين » ثم استيفاء التعويض من (ساوار اغا البيراني) 
عن الاضرار التى الحتیا ب (عبدالله اغا) ٠‏ وكنت قد اتخذت قرارا 
باذ یکون (حمه اغا) على '١‏ ايدة حاكا »لذا اصبح من الضروري‌توزيع 
المناصب الثانوية بشكل در عنه التوفيق بين الجماعات التنافة على 
منصيه ٠‏ 

واستطعتء في الوم الثانى » ان اقف على حال البليدة ٠‏ انها 

مت ۱۹6 سم 


متراصة جدا » تقع فيفجوة » وتعلو عن سطح الارض نحو ۱۸۰۰ من 
الاقداء » ونطبق عايها تلال كائنة على الجهتين الشرقية والشمالية » 
علوها .۳۰۰۰ من الاقدام وزيادة ٠‏ والهل الصفیر الذي تقم فيه 
يطبق عله ؛ من الجهات الاخری » ارش من الصخر الرمل ذات شعاب» 
سبق لى ان وصفتها ٠‏ لقد انقضت الحرب والمخمصة ونفوس الليدة 
من ٠٠٠١١‏ الى ٠٠٠١‏ فة ٠‏ هذا وان نصف ببوتها خالية خاوية ع 
خر مهدومة »و اهلها على حال فظيعة من الفاقة الفاغرة ٠‏ ان الاسعار» 
و کانت قد ارتفعت على وجه غير معناد » هبطت شیه ٠١‏ بالمئة و کان 
ذلك في غضون ادام قليلة من وصولی ۰۰ وبغية التخفيف من حسدة 
الشقاء. الضارب اطنابه في الليدة تأسى دار لذوي التربة » حل فيه 
نحو ۳۰۰۰ من النزلاء : جلهم من اليتامى ٠‏ وازقة البليدة ضيقة » وهي 
تأتلف من مسارين عاليين ينهما ممر عميق وسیم بدرجة كافية للوك 
حيوان من حيوانات الحمل ٠‏ 

وتقوم على راية كبيرة كالنة على الجهة الغربية من البلي‌دة : 
الشكنة التركية القدسة ؛ومن سطحها الذى يحلق على ما حولها و شرف 
استطست. ان اتمللى المنظر » فالرف مروي ؛ والبليدة بجوامعها 
وش حرها: واقمسة تحتى » وهی غبراء لا .رواء فيما 
عموما ٤‏ وخلف ها تلال سمراء فت ششمنها 10 ضلل من 
رباب ") مثقل بماء السساء ٠‏ كنت » ساعتذاك » في اغوار التأمل منمايا 
بسلال الظروف العجاب التى جاءت بى الى هذه البقعة القمتية 
ورمنى في اثجة مشاحنات عائلية » استطالت قرنا ۰ 


وف الاسية تفهاء وعلی حين كنت في السراي جاء رسول 
وصل لو "ه » وقال : ان ضابطا ومفرزة من الجند على وشك ان 
(۷) الرباب : السحاب برکب بعضه بعضا . 


س ۱۸۱۵ د 


بدخلوا الدينة لاعداد مقام ل ( شيخ عصمان ) الیتن من قبل الشیخ 
محمود قائسقاما على كوي ۰ وقبل اسابيع قليلة من هذا كان (القسدم 
نويل) قد زار السليمانية » وتم تعين (الشيخ محمود) حكمدارا على 
كردستان ٩۳‏ ۰ 


وضمت کوسنجی الى ولاته ؛ لكنى كنت قد 
علمت من القدم نويل ان من شآني ال اعين رجلا بلدا لهذا اللصب » 
وعلی ذلك غدوت طائر اللعب مفرق النفس الى حد ماء مما اعلن 
وجری » سیما وانی كنت قد اعطیت النصب هذا الى (حمه اغا) ۰ 
نضاف الى ذلك انى جوبهت بعر اکثر من هذا ؛ اذ على الرغم مسن 
ان خط البرق كان عاملا الا ان البرقيين كانوا من اهل البلاد لذا 


(۸ التيخ محمود الحهيد رليس اسرة السسادة البرزنجية في 
كردستان ۰ وقد نسب (حكمدارا ‏ حاکما, في السليمانية واعلم 
ابة طائفة كردية او قبيلة كردية قاطنة بين نهر سيروان (دبالی 
الشمالي ) وبين الزاب الاعفلم ان اطمانت الي زعامته سمح لها 
بذلك . وكان ان امیحت ولاته تشمل محافظة السلمانية 
مضافا اليه مناطق مجاورة في محافظة كركوك . وعين له 
حاكم سياسي بر يطساني ليكون مستشارا له » كما مين 
مساعدو حكام سياسيين فى كل مناقضية جمجمال وحلبجة 
ورانية . ونالفت قوة من (مجندي السلیمانیة) بامرة ف قيق 
الشيخ محمود الشیخ قادرا . وسرعان ماسيطر الشسیح محمود 
على السليمانية و (الخزانة؛ وسجن جميع الوظفين البربطانيين 
الوجودنن ورفع علما فيه (هلال احمر على قاعدة خضراء. ۰ وكان 
ان فادر الحاكم السیاسی (سون) الى كركوك ؛ وانسجب مساعد 
الحاكم السیاسی فى حلبجة الى خانقین . وکان رد فطل البر بطانیین 
تجر مد حملة على الشيخ محمود مولفة من کتائب من الفرقة ال ۱۸ 
ومدنعية وطاثرات ومهندسین .۰ والنتيجة معلومة لدى 
القاریء الكرم . 

(الترجم) 


۱٦١ 7‏ س 


فأن اية رسالة ابعث بها تصبح » على التحقين » وق غضون سویعات» 
امرا ذائعا شائما ٠‏ 


ووصل (شيخ عصسان) تلكم الليلة بصحبه ابن عمه (شيخ عبداقه) 
وضابط تركي سابق بدعی (رشید افندي) ٠‏ وجدت انهم ارسلوا قوة 
تأتف من 4۰۰ جندي » لکننی لم ار منها الا جزءا ٠‏ لقد كانت الغاية 
من اقاذهم اسداء العون الي في اعادة الامن الى نصابه » وعلى الاخص 
ضمان طاعة (ساوار اغا البيراني) ٠‏ والشیخ عصمان رجل ماجد 
(جنتلمان) حق » ذو طبع مسالم وخلن هين لين ء انه صعیر الجرم 
نحيف البنية » لکن جسمه رائم عجاب ٠‏ اذ على الرغم من قوامه فاني 
لم ارسل انسانا نثراءى على حال من العظمة والسمو ک (شيخ عصمان) 
وتمثل ذلك حين مقدمه الى الراي بعباءته المتطايرة وسن كان صحه 
من سللة طويلة من الانباع ٠‏ كان امينا صادقا في جميع معاملاته معي» 
وما كان من طماحه ان شدو حاكما (ةئمسقاما) على كوي » وذلك على 
الرغم من أناسا كانوا يصبون الى ذلك ۰ لقد كان الشيخ عبدالله »هو 
رجل اقوى وافضل تعلسا » هو الذى حبك جميع الکاد في سبيل 
ازاحة (حمه اغا) وتتدیب امد آحاد اسرة الشيوخ في هذا القام ٠‏ 
لقد ساعده عليها الشاطر (رشيد افندي) وهو من كان يصرف جل 
وقته في حبس اليهود والتصاری الابريا «وابتزاز المال منهم ٠‏ وما كان 
لدي » اوانئذ » ابة فكرة عن الصلاحيات التى منحها المقدم نويل 
للشيخ محدر: ورسله » لذلك كنت في موقف حرج جدا ٠‏ وكان لي 
حديث طریل مع (حبه اغا) » ورتبت ان تكون سلطته موقوفة هذا 
الوقت ٠‏ ثم انى طلبت من (شيخ عصمان) ممارسة حكم البليدة بعنوان 
(معتمد الشیخ محمود الخاص) ؛ على معنى انه جاء لبم امر الشار 
الذي نجم بين آل غفوري وكل حويزي ۰ وليرحل عندما يتم ذلك ۰ 
ولم يكن احد فى كوي مرورا من رؤبة الشيوخ » وكان شة ثار » 
استطال امده » قائم بين حه اغا واسرة السليساية ٠‏ 1 


بت ۱۹۷ س 


اوخ محمود في السليمانية سنة ۱٩۲۱‏ 


وفما بعد الظهر ادبت زبارة الى القاسمقام التركي السابق ؛ وکان 
على فراش مرض خطير ٠‏ كان رجلا صغير الجرم » من اهل ( كربت ) » 
وقد -اشفقت عليه لت رکه على حانه الواهنة بين اناس لا شیمون للقانون 
وزنا ٠‏ لقد سر سرورا غير مصطع من روني وقدم لي قهوة 
اصطنبولية فاخرة وشربة تشه الشاي » لكنها ممدة من ( النا المكي ) 
اكد لي انها افضل دواء يستطب به في معالجة الزكام الذي يشكو منه. 
وبدأ حدیثه.۶ائلا ان اده كثيرا من ن « الاعترافات » التي يروم الادلاء 
بها الي » وانه بسر ان القيت المسع اليها ٠‏ لقد ثبت انها قضاءا أعمال > 
ركيقية التصرف بالاموال التركية العامة ٠‏ لقد طلب كثيرا ان تدفع له 
رواتبه السابقة ومخصصات السفر ومصروفات النقل لكي ببلغ موطنه 
البعيد » فقمت بافضل ما في مكنتي لارضاله قي هذا الاب ٠‏ 

۱۱۸ ات 


ولخيزا اتهى الحدیث الى موضوع بران » وعندها تهد وقال 
بصوت رفع عالي النبرة : « عندما تکون الحکومة قوية يمدو هؤلاء 
القوم کالخراف الوديعة » لكن » م ان بعتري الحكومة وهن ( وعند 
| هذا توقف على حين غرة وقفز في الفراش عاليا وصرخ : ) فانم 
ليزأرون زئير الاسد ۰ » 
وامضیت الايام القليلة التالية احاول التوفیسق بين العمبتين 
المنتافستين » على حين كان ال ( شيخ عدالله ) طوال الوقت » ذل 
افضل مافي وسعه لعرقلة خططي ٠‏ كنت ارى تعين ( حه اعا ) حاکساه 
وعبداقه اغا له ردفا ٠‏ ومهسا نكن من امر » رفض حمه اغا قبول 
منافه الجتوی » واقترح (جميل اغا)» عنه بديلاء ووافقت على هذا » 
وكنت يل اصدار الامر بهذا التعيين » حين تناهت الاناء تقد 
ان ( كريم اغا ) ابن اخ عبدالله اغا قد احرق احدى قرى حمه اغا » 
فيها خزين من التبغ شين ۰ 

لقد تجلى الا سبيل الى قيام الصلح بين العصبتین ؛ اذ ( اتمسسم 
ل ا ا 
. خطر ببالي القاء القبض على اسوأ مثيري الفتنة في الطرفين وقیمم 
الى السليبانية : وعد الصبح من اليوم ال ۲۰ بلغت خطتي الى 
( الشيوخ ) فروا منها ٠‏ لقيت المكيدة ء بطبمها » منهم ترحابا ٠‏ ذلك 
ان وجود رهائتين في السليمانية يزيد من تموذ الشیخ محمود في 
( كوي ) كثيرا ٠‏ لقد تمهدوا بالقيام بالقاء القبض » وكل الذي رجوه 
مني هو قدوم دارهم ( واللیل اذا عمس ) » بعد ثلاث او اريسم 
.ساعات من اصقرار الاصيل ٠‏ وبعد العشاء جاءت رسالة مسن ال 
( شيخ عصمان ) » خاتخذت سبيلي الى مسكنه » وفيه ابلغني ال 
( شيخ عبدالله ) في خفوت مهتاج ما اقروه من خطط ٠‏ كنت في هذا 
الامر مخادعا بسكل ما » ذلك ان الاوامر كانت ارسلت الى ضحيتينا 
تطلب اليهما القدوم لمواجهتي في بيت ال ( شيخ ) » وما ان بقدما الا 
يسك بها ويرسلا الى السليمانية في خفية خافية ٠‏ وجلست‌القرفصاء 


۱۱4 س 


بجاب ال ( شيخ عصان ) » طوال ساعتین » والقوم في جيئة وذهوب 
وامتیاج ( 3 سمه ع الا هما ) ۰ 

و کاذ ال ( شيخ عصمان ) انا لطیفا جدا » وقدم لي آله 
تصوار من طراز ( كوداك ) اخذها من ضابط الماني كان رجاه 
ب اس التاسعة ماء جاء ( الشيخ 


عدالله ) بعلن انه رفن الى الخلاص من (محمد امين اغا آل غفورى) 
ابن اخ <“ الا کبر ۽ وهو شاب اخرق لاحظط له من تماهيم 
کشر ٠‏ 


وج“ بعد قلل ضحيتنا الاخری ( کریم اغا ) واتدند مقعده ٠‏ انه 
ابن اخ ( عبدالله اغا ) ويباريه شحربا ٠‏ لقد عرفته جيدا بعد صذا» 
فوجدة: رجلا حسن التعايم مقتدرا ٠‏ وبعد ان وجهت اليه اسئله قليلة 
تتصل ب حة عه » اومىء اله ال ( شيخ عبدالله ) بالاتجاه الى الباب 
حيث اعا ۾ بان عليه ال برحل الى السلييانية » ففادر معجلا ٠‏ وآسف 
زان اقرل اد رجل ( الشیوخ ) الذیسن صجبوه ف رحله اتزموا نه 
على ااداریل ساعته وجميم ما عنده من مال ٠‏ ولم يرقني الدور الذی 
لعبته في تكم الامسية » ومن المستحيل ان اقل تحریرا وصف ذلكم 
الحو التوتر : جو الهياج والکید : الذي استطال امده ساعتين في 
بيت البیخ عصمان وطبعت صورته في ذاكرتي جليا » 

وام يعرف احد ما ان ذينك الاثنين من ( الاغوات ) قد ابعدا حتى 
اسفر ال ٠‏ من اليوم التالي » حين زعم الناس انهما اتخذا الى 
كركوك .یلا ٠‏ وجاه الشيخ الهرم حمه اغا الى (دائرتي) غضبسان 
مهتاجا و ( نادى وهو مكروب ) : قال « ما الذي فعلته بولدي »وقرة 
عرنى » ١‏ عذا ؟ انه الوحيد الذي بقي لى » ومن سنی بقراي النائية » 
وقد ,انمت من الكبر عترا ٠‏ ما الذي فعلت به با هسسذا ؟ « اجبت: 
انه بسبيله الى الليمانية في زورة قصيرة هيد صحته ۰ » قال الشیخ 
الهرم : < حسنا ء انك تری تین الامور بمثل هذا » لكنك جملتها 
اسوأ مما كانت عليه قبلا ٠‏ لقد اشعلت الشوك تحت القدر فاصبح الماء 


نت 6ه 


بلي ویطمح منه | » قلت له : « احسبك تعلم ان کرم اغا قداتخضذ 
اليل الى السليمانية ايضا ٠‏ » ودهش (حمه اغا ) من قولي هذا » 
وسمعت له نخرة قصيرة ثم علت ملامحه الطفلية ابتسامة عذية » اخیراه 

وغیتر الوضم تماما خطف ذينك الرجلین من الاغوات » وغدت کل 
واحدة من العصيتين الآن على استعداد لاتفاق ما » ونزل کل عار 
يتصل بالو اقعة على ( الشیخین ) » وكانا غير اثيرين عند الشاس 
بعامة »وعلی‌ذكك‌انعقد مجمع جميع مقدمي القوم فیما بعد الظهر » 
ونان ذنك في دائرتي والقيت فيهم خطابا » ثم اتخذنا السبيل » بعده» 
الى دار ( حبه اغا ) » وفيها رشی الجمیع بان يكوث الرجل العصمر 
عليهم حاکسا وجميل اغا له ردفا ٠‏ ووعزت لهم باعداد بان بهذا الال 
وتوقيعه ؛ ليكون جاهزا لاطلاع ( القدم نويل ) » وقد وصل هذا 
في اليوم التالي » واعتمد تبن الرجلين كليهما ٠‏ 

وما ان فرغت من قضية الحكم ؛ الا تركز قلقي الرئيس حول 
( ساوار اغا ) رئيس قبيلة براك ٠‏ كنت امضيت في ( كوي ) اسبوعا » 
وعلى ارغم من ان (حسه اغا ) اصدر » يوم وصولي » امرا له 
بالمجىء الا انه لم سثل * وتقع قريته على الجهة الاخری من جبسسل 
( هيب اسلطان ) » في سهل بيتوين ؛ على مسافة من كوي تقطیم 
باربع ساعات ٠‏ وذات يوم تقرب من الدنه مسافة ميلين » لکنسسه 
سرعان ما مل" الفزع فانسحب ۰ واني لاحب ان الشيخ عبدالله 
بعث له بكر يحذره من دخول البليدة ؛ ذلك انه في ماء اليوم ال 
؟؟ من الشهر جاء هذا لمقابلتي وقال اد حمه اغا » هو الذي یقوه 
ببقاء ساوار اغا بعيدا » وانني لو کنبت له شخصيا فان يقدم رجلا 
ولن رخر اخرى ٠‏ وقلت له اكتب انت ذلك » وما ان انصرف الا اعلم 
احد اقر باء حمه اغا بما حدث » منذرا اناه بان من الضروري ان سثل 
ساوار اغا » وذلك بموجب كلمة ( الایوخ ) ٠‏ 


ووصل » فما بعد ظهر يوم ال ۲۳ ابن اخ حمه اغا المدعهو 
( ملا احد. اغا ) الى ( مكتبي ) وقال : « لقد جاء ساوار غا وهو في 


بت ۱۷۱ سه 


بت -حمه اغا ۰» وما ان تفوه بهذه الکلات الا:كان ( رشید افندي) 
ندع : داخلا » ويقول : < لقد جء ساوار اغا وهو في بيت الشسیخ 
عصماد ۰» اجبته على الفور : « ١ا‏ ذاهب الى ست حمه اغا لرئية 
ساوار اغا 4۰ واتخنت سبلى فى الجهة التی. اشرت الها » وعندسا 
. وصلت لم يكن ساوار اغا هناك , لقد كان فینالجامع يؤدى صلاته 
على ها قيل :وانه سيكون معنا بعد قیل ٠‏ ولم يسبب لي الشيخان 
اله متاعب اخرى ابدا ٠‏ 

وساوار اغا ذو شخصية رائعة ۰ هو ثاب في ال ۲۵ او ال ۲٩۱‏ 
من عمره :ركان قد غدا » قبل ,"وان خلت واثر وؤاة والده »6 
رئيسا ای قبيلة بيران المتبدية » از" ذو بنیه حسنة وذو روح مترعة 
لذلك نکد بعبده اتباعه وهم الذين قادهم في حملات اغارة عديدة ۰ 
ان اتات من اعد ما شهدت من مثيلاتها روعه وسحرا ٠‏ طوله 
:نحو ه اقدام و انحات وملامحه منتظبة حلوة وبشرته لعقتها 
' الغرارة فاحترقت ؛ وله لحية قصيرة خفيفة ٠‏ ان عينيه صغير تان 
متقاربتان مشرفتان پنتانهما شی» من قسوة دوما ٠‏ وبالنظر الى ملابه 
السميكة المتضاعنة » ومشد خصره المانوف ؛ وسراويله ( شرواله ) 
النطادی : وهی خصائص زعماء قيلة ( بلباس ) » تراه‌ی ميتلىء 
الجم ٠‏ انه يسر متمهلا متبخترا بهز بجسمه يمينا حين سفي » الى 
الامام ن بقا.مه اایسری ؛ والعکس صحيح ايضا ٠‏ وهو في السسادة 
هاش باش ؛ ومرح طبعا > لکنه نقبض حين بویخ ویتصرف تصرف 
٠‏ الطفل ندنل ٠‏ وعلى الرغم من انه كان في ذياك الاوان متاثرا بمشاوري 
السوء الا انه وافق على الصالحه مع عبدالله حالا » وملتزما اعادة 
جين الامرال التي سرقها » ومن تكد الطالع » ما ان کان عهد حسم 
الامور إل 'اطرفين للتوقيع معدا الا احتضر ابن عبدالله » من جرح 
اصابه اباز. نمزوة قبيلته في الیوم ال ۲۵ » وكنت راغبا في مصاحبته» 
لذا تترر ان بوه ساوار اغا مر افقتدا على ان سود معو بعد ذلك 
الى رانية لاكمال الشكليات اللازمة ٠‏ ۱ 


بت ۱۷۲ مت 


وكان المقدم نويل قد وافق ؛ لدى تلسي ( کم وی ) على ان تکون 
اجزاء الاقضیه التركية اعدية اي ( رانة ) و ( قلمة دزه ) الواقعین 
شالی الزاب الأصغر » ضمن ولایتی ٠‏ 

وكان الشیخ محود عين احد اقربائه ؛ المسى ( الشیخ امین ) في 
( المكان الاول ) ؛ على حين نصب ( بابکر اغا ) زعيم قبيلة ( بشدر ) 
تمه ؛ بعد الهدنة رآما . على ( المكان الثانى ) ؛ فاعترفت به » افر 
ذلك ؛ السلطات الريطانة . كسا اعترف به حکندار الساية 
اها ٠‏ وكان من الضروري ان ازور المكانين المذكورين شخصيا بغية 
دفع رواتب الموظفين الاتراك » مسن لا حاجة لنا بهم اكثر » وان اقوم 
بتعيين من تمس انضرورة الى تعبينه ٠‏ وعلى ذاث فصلت ؛ والمقدم 
نوبل »عند الساعه الثانية من ماء عيد الماد » ومعنا حرس مولفمن 
كوكبة من فرسان ال ( بيران ) ؛ ونیم رئيس القبيلسة 
ساؤار الا + 


: منظر من کردسنان : کبره على الطريق 


س ۷۳ س 


و کان طريقنا مادا فوق سلسنة ( هيبت السلطان ) ؛ واسمها مشتق 
من مزار خرب صغير كان على جانب الطریق عند مبداً المرقاة ۰ 
وسرنا مصمدین على مسار ضبق حتی بلغنا القمة حيث كان نتظرنا 
مرأى مونق جسل ٠‏ ان الوجه الجنوي, السلسلة » وعليه كنا واقفين » 
لعميق » ذو غور بعيدء منتظم + هو اشبه بجدار اسمر مرسل» على حين 
تتخذ النحدرات الشسمالية » من الحهة الاخری » شكل سللة من الوهاد 
والشعاب المكسوة بشحر الباوط واعشاب جافة » وكلها كثيفة ٠‏ وفيا 
وراه ذلك سلسلة خفيفة اخرى ؛ فسهل ( يبتوين ) الخضوضر الذي 
تحده من الشمال سللة من القمم المننة ومن الشرق بحده نشز 
اسود طويل » یکسره في النهاية الجنوبية مضيق بدعی ( در بندرمکان ) 
وهو الذي تناب خلاله مياه الزاب الاصفر ۰ ان الشهد كله 
متوج باوج ( کلالا ) و ( قندیل ) اللامعة » وغیرهما من الرتفعات 
ااشاخصه(*) ۰ 

لقد خافنا الان ظهريا اقدام التلال الحرد » وارضها » ودخلسا 
بلاد کردستان الحقة حيث تحوك رداءها على استی طراز ٠‏ وسرنا 
منحدرین على ابسر حال » وعلی طريق تقوم على حفافیه ادفال 
كثيفة ‏ وهو مرآی لم اشهده لسنين » حتی بلغنا منخنضا صغسيرا 
فيه اجمة لطيفة من شحر البلوط السامق » دالة على موقع مقبرة » 
ومن هنا رقينا نشرا خفيضا فوجدنا اتسنا على حافة السهل اخيراء 
وبعد رحيل استفرق ساعة » خضنا خلاله مجسرى ماء بلعشسبا 


(9) دریندرامکه أو (رمكان) بفصل بين جبال «کوارهش) التى تطل 
على رانية وبين (اموس_كلارا الطلة على هل بنکرد . ومنه نفد 
الزاب الاسفل الى سهل بيتوين ۰ ومن هذا الممر عبرت جیسوش 
العراق الى ابران واذربيجان وبحيرة اورمية . وسهل بيتوين من 
اخصب سهول العراق لجودة ارضه وكثرة امطارة ووفرة مياهه . 
وبلحظ ان ارضه تتشقق وبدخل الشت اليابس في هلاه الشقوق 
فتخصب الازض . 


(المترجم) 


]۱۷ سد 


( سرخمه )۱۱۱ ؛ قزيه سارارغا ٠‏ ولا كان الظلام قد اطبق الان على 
الدنيا كلها » لذلك لم نستطع رؤية ما حولنا الا قدلا ٠‏ وبدلا من ان 
سار بنا الى ال ( ديوان خانه ) دخلا غرفة صيرة في بست 
( مضيفنا ) الخاص حث وجدنا » في اتظارنا » ( مامنداغا ) رئيس 
قيلة ( آكو ) وبعض ذوي قربى ساواراغا » ويينهم ابنه الذي يبلغ من 
العمر خمس سین ؛ وهر صبى للطيف مورد الخدن بدعی ( قادر )۰ 
وقدم لا طعام فاخر تالف من ال ( بلاو ) » الرز العتاد » وممه 
حشو اللحم اللذيذ وصحن بحتوی على مزیج من المرق الللثيف »فیه 
مزعات لحم ؛ وعنب طري ٠‏ وامضينا الامية في حديث ؛ وفي توجیه 
استفارات لا تعد ولا تحصی بشأن ما حولنا من القری وس كانها 
والطرائق الزراءعة التی بصطنعو نها ٠‏ 

وعند الصبح من الوم التالي ونسيم الصبح الفض الملیسل 
والسهل المخضوضر العريض المحيط بنا والذي تتخلله مجاري الاء 
التلالئة کخبوط مسن فضة » والتلال المنامية اانحدرة التي تطیف به» 
وقد جللت هاماتها بالثلوج اللماعة » والسساء الزرقاء فوق الجبيع » 
كلها تظافرت على رسم مشهد لا بمحى من الذاكرة ٠‏ ووجسسدت 
ان البنية التي بنا فیها كانة في منتصف طریق ستد على تل كير > 
تقوم على قمته ال ( دیواذ خانة ) الرئية. 

هذا وتتالف القرية القائىة عند اقدام المرتفم الغربي من لصو 
۰ كوخا من طين » من النوع المعتاد » ينضاف اليها سقائف 
( کیرات ) مخروطية شيدت من قصب ۰ وكان في جوارنا دد 
من البنابيع » تدل على موقعها اجمات من التين الشوكى » وغيره من 
نجوم النبت » على حين كانت ثمة ساقية » على بعد مئة باردة شرقا» 
و تام بالتهر » الذي عبر ناه قي الليلة الماضية » نزلا ٠‏ 


۰ بنيت معظم دورها على تل آثري معروف بهذا الاسم فيه وق تل 
قريب منهيعرف ب الل بليز) اثار من ادوار قبل التاريخ ومن 
المصور الاشورية . 

(المترجم) 


۱۷۵ ده 


تدل. على مجرى النهر الساقية صنوف ثتى من الشام و الاعشاش» 
وحیث بلبد الخنزير الوحشي الذي یکثر في هذه الارجاء ٠‏ وزرت 
احد الیتاییع هذه للاغتال ؛ وانا آمل ان اجده باردا » اذ كان 
ثمة صقيع نزر على الارض » باللغرابة المحبية اذ ما ان اغطست يدي 
فه الا وحدت.الاه فاترا ٠‏ 

.وغادر نا رانة » وعقريا الساعة شیران الى التاسعة صباحا » ومعنا 
( ساوایفا ) وئلائون من فرسان ال ( پیران ) » وعلی بعد ۸ اميال٠.‏ 
الى الاماه .منا » كان ثمة نشز من صخر ذو طبقات شاقولية تمند الى . 
قدام » عبر السهل » وعلی شکل سلسله متموجة ۰ 

و کان منظر احراسنا پهیجا ما بعده من بهجة : د ( شرایب ) 
غطاء رؤوسهم ذوات الالوان الشرقة » وستراتهم السيكة الضاعفة » , 
ومشدات. خصورهم »وهی من لباد » وسراویلهم الضخمة » وکنل 
منهم.يتمنظق. باربمة من انطقة الاطلاقات » ولديه بندقية ومسدس 
وخنجر ٠.انهم‏ ستطون الحیاد الضابحة التى لا قرار لها » وبين الفينة 
وائفينة جمد الذين تأخذ لبهم الحمية الى العدو خببا امامنا وتکاد, . 
جيادهم_ نمس خياشم جیادنا ٠‏ وعلى حين غرة ترتد » وفرسانها بهزون + 
بناقياتهم-غوق روءوسهم ويطلقون فى الهواء اطلاقات متبدية ٠‏ وفى 
الاحيان : ولكى بظهر احدهم ما عليه مسن مهارة ؛ وهو ستطى 
جواهه.» يعمد الى التصويب بيد واحدة نحو ظهر الفارس الذی امامه » 
وقد شهب الى حد الضغط على الزناد وهی في وسط ظهره ؛ انها عملية 
عرفت_بوقائع خطيرة جامت.في عقباها ٠‏ ویبنا كنا نتقرب من النشز 
الصخر ...وقد ذكر ]نما » شاهدنا خطا من الفرسان على حدوره 
ينزلون ٠‏ 

وجمل الآن لحراسنا انفسهم على شكل صف » وعلى جانبينا » 
وواحد منهم او اثنان لايزالان سدوان امامنا خا » صمدا ونزلا » 
على ين قامت الجماعة المقابلة المؤلفة من نحو ٠ه‏ فارسا والتي جاءت ' 
من راية لاستقبالنا » باللي» تسه ۰ انها تتقرب منا وئيدة متمهلة 


س ۱۷۲ س 


على ننمات ال ( زرنای ) وازیز الاطلاقات ۰ ان هذین المريقين 
الكرديين ؛ التفخلین بثیاب غریة بصيحة » بلتقيان صباح بوم ید 
البلاد ؛ فوق سهل اخضر اشرقت عليه الشمس ؛ وطافت سه 
الروابي التوجة هاماتها بائلج ۰۰ کل ذاك كان يدي مشهدا لا یسکن 
ان سحى من المخلة بير او نى ٠‏ وما ان تقابلنا الا جاءت فى 
اعقاب ذلك التقديمات المتعارف عليها » ذلك ان وفد الترحيب كان 
يضم زعماء كثيرين ذوى خطر ء اولهم ( الشيخ امین ) حاكم رانية وهو 
شخص محنى الظهر تراءى انه ذو دربةوحيلة » وعيناه الماكرتا نتختفيان 
تحت ( شراشيب ) تندلى من غطاء رأسه » وهو من استبرق ٠‏ للم 
ياتي بعده ( بابکر اغا ) العظيم ء رئيس فبيلة بشضد ۱ 
وحاكم قلعة ديزه » وهو اقوى رجل في كردستان الجنوبية طرا ٠‏ انه 
رجل ماجد من الطراز الاول » ربعة القوام لين بالطويل المتمدد ولا 
بالقصير المتردد » لكنه متين البنية » وذو انف اعقف كبير » ویتسسم 
ابتسامات تنم عن اشد العطف السابغ ٠‏ كان يحتذي احذية 
ركوب ویلس سروالا لونه ازرق فاتح وه كفة تستر عينه اليمنى 
( التي لم برها احد من الناس ابدا ) وثمة وشاح موشى لف تحت 
حنكه ۰ ثم بأتى بعد ذلك ( اغا اى ب بايز ) وهو الرئيس الرمز 
لحلف ( بلباس ) العشائري ٠‏ انه رجل شيخ حبيب الى القلب وهو 
من استضاف ( لجنة الحدود التركية ‏ الفارسية ) قبيل الحرب » ولا 
رال تحدث عن الدخينات التى قدمت له حتى يومنا هذاءتلك 
الدخينات البدنات البينات ٠‏ واخيرا (کاحسین) ابن بايز اغا من (قبيلة 
«شکور)نوهو برتدي‌لباسا اسود اللون مصنوع من افخر مادة» ومشدا 
ابيض ملفوفا وغطاء رأس ضخم تطیف به شراشیف موشاة بلون ابیض 
وذهب ۰ وهو صي لطيف عره ۱۷ ربعا ذو محنة حسراء تظهر علها 


۱ معتی ( بشدر ) ف الكردية ( ما وراء الشق ) والراد بالق هو 
٠١‏ دربندی رامکان ) وذلك بالتبة لن بنظر اليه من الفرب . 


(الترجم) 


۷۷ س 


اارفةه لقدكان صحب هؤلاء الزعماء اتباعهم واقرباژهع : وهم محار بون 
اشداءوصبيانفيميعة الفتاء وقد شخناوا بافخر ثيابهم * وسرنا » جساعقه 
انى رانبة على نفمات ال (زرناي) وامامنا (كاحسين) وغرهعلى جيادهم 
پلعبون ٠‏ وتبين ان رائية لاتعدو قرية صغيرة غير صحية + قائمة فرب 
ينبوع وسيم تحيط به المزرات (حقول الرز) ٠‏ 

وفى الصيف تشتد الوديقة وتتشر الاجمية (ملاريا) » وكذلك 
فى الخريف » وفى الشتا» والریع بجاحها القمل فيصبح النوم امرا غير 
ذي موضوع ٠‏ وهنا استقبلنا مرحبا عن سبيل انحناءات وامارات دالة 
على التبجيل القمائسقام التركي : الشيخ محمد خالص نجل الشساعر 
الشيخ رضا ء وكان ان زرناه فى النهار بعد ذلك ٠‏ انه رجل متتعلم 
جيدا » ويطلق على نفسه اسم (درويش) ويميش عيشة هه متواضعة 
جدا ٠‏ وقرأ علينا قصيدة طويلة لوالده واحتج على عزله من عکم 
رانة ء ذلك انه كردى وليس بتركى ٠‏ وكانت لدي اعمال كثيرة يطلب 
انجازها في هذا المكان » وشتفلت تمصي في فصل الموظفين والدرك 
وتعيين آخرين » وتقدير الرواتب التقاعدية ودفعها » على حين كان المقدم 
نويل يتحادث مع الزعماء المجتمعين ٠‏ 


۰ 


رامضینا الليلة في مستقر الشيخ امین وهو مکان تاعس بجتاحه 
القمل ٠‏ وفي نحو الاعة ال ۱۱ من صبح الوم التالي فصل القدم نويل 
الى رواندوز » ورحلت انا الى قلعة دزه صحية بایکر اغا ؛ كاحسين 4 
وعدد -كبير من الحراس ٠‏ ورمقنا خارج البليدة تماما اثنين من 
الثعالب ‏ فما كان من (كاحسين) الا أن يعمد الى مطاردتهما مطلقا النار 
عنيهمًا س ندقته بوحشية٠وكان‏ مسا رثا محاذاة اقدام نشز شاقولي 
تقریا » وهو من صخر اسوة وقسته ما تى (کیوهرق | او 
(المعنط الاسود)۰ ثم بلغنا ال (در ر بند) وهو مضیق الزاب الاسفل حيث 
تفع فرية مقجورة » نها قمة متهدمة » كان بحل فيها » قبل نحو ول 
سنة وزادةحمة اغا » وهو اوائذ صبی » باعتداده (باشا رواندوز) 
ممتمدا ۰ كان بجع الاتاوة من القائل الحطة وال (باج) وهو رسم 
كان فض على القوافل الارة ٠‏ وهذا ال (درند) على حظ کبیر من 
خطرا» ذلك انه بهیمن على الطريق الوحيد » ها هنا ؛ فيما خلا مسارات 
جبلية وعرة للماية قصل فارس وسهل بشدر ب (بتوين) و (كوي) ۰ - 

ومجری النهر عميق وماژه صاف وهو يخترق ممرا ضيقا حيث 
الطريق » لمسافة ربع ميل » صخري وعسير ۰ واثر" تهطال المطر نتفجتر 
ينبوع ثر" من وسط المار ٠‏ ومن هنا اخذنا نير على محاذاة ضفة 
-الزابالاصغر اليمنى وبحد هذه حزام عريض مولف من ارض البطائح» 
تكثر ذها الاعشاب و التصب ؛ مرعى اعداد كيرة من الامهار والموائي 
والحاموس ٠‏ واستثارت ريح صرصر عاتة » هت من الثلوج » سحبا 
من نبا » على محاذاة مجری اللهر كله ٠‏ وعلی سارنا كانت ثبة قطعة 
ارض مزدرعة متسوجة تحيط بها كتل من الرواسي » تتعالی الى ۱۰۰۰۰ 
من الاقدام وزيادة ٠‏ ومررنا من قری عديدة کل قرية منها تالف » فى 
الغاب » فن ۲۸۰-۱۰ كوخا مخروطا ه وق نحو الساعة الثانية والتصف 


بت ۱۷۹ - 


من بعد الظهر باغنا (قلعة دیزه) ۲۳۱ ۰ وهنا كانت تحط بنا حقا جبال 
عظيمة توجت الثلوح‌هاماتها وتطل علینا ولا تفصل ينها سلاسل 
متداخلة ٠‏ وكان مضيتمي هو : بابکر اغا وقد قدم لنا غداء فاخرا كان 
خنامه شيء من العرموط اللذیذ والجوز وال (باستوق) وهو شبيه 
بال ( جلي : 811۷ل ) مصنوع من عصير العنب والدقيق ٠‏ وسرعان 
ما تبسن لی انه رجل ذو افکار هی اشد ما تکون سدادا وصوابا » انه 

تكلم دوما بصوت مثغثغ وئرسل الکلام على هینه وحذر متمهلا » 

ولا يدد کلماته ولا بدع في معانها مقالا لقاثل ولا مجالا لجال ۰ 

واخفقت في معرفة ما هذا الذي اصاب عينه اليمنى » كما لم بشرهو الى 

مثل هذاء انه في نحو الخسین من عمره » ومن اشد الرجال الذين 

قدّر. لي الطالم الحسن ان اتقي بهم » لطفا وعطفا وايناسا ٠‏ 
وكان اليوم التالي ء بالنسبة ارحلتی » هو يوم الرجعى وبلفت 

في الوقت القسوم (كوي) فوجدت كل ثي» حسنا ٠‏ وکان حمه اغا » 

على الرغم من سئه العالية » يزور الدائرة يوميا » وينهال بكل ما 

يتذكره من شكاوي اكل الدهر عليها وشرب * وعلی الرغم من ال بيانا 
قد صدر » لدى وصولي بعلن العفو العام عن الجرالم المرمكبة. سل 
الاول من كانون الاول » امضيت ساعات عديدة محاولا حمله على 

اعفال آناضی لكنه كان بحيب معا بذكربات لا تعد ولا تحصی ٠‏ 

« طیمی ان قد حدث هذا وذاك عندما كنت شابا يافعا ۰» ومضىوقت 

طويل قبل ان ندرك تقدما ما ۰ 
وق البوم ال ۰ من الشهر حسم الامر بين ساواراغا وعبدالله 

اغا وبموجبه ارتضت قبيلة بيران ان تدفع دية ابن الثاني و اعادة جميع 

الاموال المسروقة » او قيمتها المماثلة * 

(15) هي قربة قرببة من الحدود المراقية ‏ الآيراية ومركز عشاتئر 
بشهر ؛ ومن الوجهة الاداربة مركز قفاء ۰ وقبل الوصول اليها 
بشاهد على یمین الطريق تل کر هو ركام مستوطن آشوري 
عدم ونسترجح > انار متا , زمبي : ! الوارد 
ذكرها ق حمله اللك سرجون الثانية » كما ور في هذه الحملة 
ذكر جيل , سمیرا ) ومن الدتمل ان یکوت هذا الجبل الشهیر : 
قلديل . ١المترجم)‏ 

۱۸۰ ات 


الفصل التاسع 
زيارة ر خوسناو )۰ ودولات آخر 


مرت الاسابيع الثلاث الاولی من كاتون الثانى هادئة ٠‏ وشرعت 
ف جعل العمل الاداري في المنطقة بنخذ وجهة منتظمة رتيبة » وکست 
اجد دوما قدرا كيرا من العمل الرسسى الذي يشغل اهتمامي ٠‏ وبروح 
من السياسة المقررة حاولت ان اعسل بواسطة (الاغوات) البلديين » لكن 
هؤلاء بأستثناء واحد او اثنين ؟انوا داجزین وفاسدين معا لذلك‌تعستر 
ا مضي الى قددّام على استمجال واسراع ٠‏ وكان عضدي الرئيس : جميل 
اغا ۲۳ اذ عونم لت إن مين عزن بت زتعن اا 
وامنم اي فعال تسم بالظلم الفظيع ٠‏ وكنت امفي جل وقتى فى 
رک ال ت الت ا سملي ن حلي ات 
وجهاء البلدة الاختلاف اليه » ومناقلة انحديث » وغالا ما كنت اتناول 
طعام العشاء فى بوتهم وكنت على اليب المسلات مم جبيعهم لا 
استثنى منهم الا عبدالله اغا الذي اءتاد على المحى» 1 لی مكتبى » بين 
حين وحين » سأل ما الذى انويه بشأث المنصب الذي سانيطه به وما 


)١(‏ نترکز هذه القبيلة نى شقلاوة : وتسكن ايضا فى احية صلاح الدين 
وحرير » وثمة ناحية باسمها ومرکزها هيران ونقدر معة منطقة 
القبلمة ب ۱.۰ كم مربع وعدد نفوسها يموجب احصساء ۱۹۵۷ 
( ۲۰۰۰ انسمة 

االتر جم) 

(۲) عين هذا الوجیه قائممقاما على كوي وهو على انه مقدم في (اسرة 
آلى حويري ) قد اصهر الى ( اسرة آل غفوري ) بزواجه من كريمة 
١‏ حمه آغا) وقبيلة حويزى تنتشر في منطقة سمتها ۱۲۰ كم مربع 
وسکن رؤوسهاق كو يلجق » شأنهم كلسأن رؤساء قيلسة 
غفوري . 


(المترجم) 


س ۸ س 


مقدار الشاهرة التي سیتقاضاها عن ذلك ؟ واصبح من هدفي ان اقلل 
من قوذه الى الحد الذي استطيعه » وان ازيد بالمقايل من تفوذ جميل 
اغا » وغابتى من وراء ذلك أن يصصبح الاخير رأسا لاسرة (حويزى) 
تكن ذلك كان غير ذي حدوی ٠‏ 
وساد النظام في الدنة بوجه مستاز شأنها کان المناطق المحيطة 
بها ٠‏ ونزلت الاسعار في الاسواق مربعا وفتحت دكاكين حديدة فاخذ 
کل شيء مقبلا ٠‏ وانقذ (دار السجزة) ب وهو الذي صرفت اله مسن 
اهتیامی قدرا كبيرا ؛ من‌السکان‌عددا كبيرا ٠‏ وذمت- فصل الموظفين 
الاتراك » ومنح سن“ كان يمو لهم الجنود الاسری ف الحرب والقتلی 
مشاهرات تقاعدية : كما غدا من حنستن السياسة والضرورة فح 
مخصصات معاثية الى (اللالي) المدیدین انذین تخرابت املاكهسم 
الوقوفة خلال الحرب ؛ وتخصیص الاعتمادات الالیه للقیام بمتطلیات 
انتکابا ٠‏ قال كثيرون وآني اعتقد ان فولهم هو السدن بمنه: او ان 
الحكومه البريطانية ارجات اناد مثل اها ای البليدة شهر! » لهجرها 
الناس وغادروها خرية ورکاما : ولات الالاف من الاس جوعا ٠‏ 
ومسّت السحب من الامطار حبالا ؛ وشتر هدا بحصاد طیب » 
وامتلا الجميع بماء حياة جديدة وشاع الامل في نفوسهم جميعا ٠‏ 
وف ال ۲۳ من الشهر رحلت الى ديار ال (خوشناو) » يصحبني 
كاتب هرم بدين اعتدت على اصطحابه » يدعى (ملا رسول) ونفر من 
الدرك قلیل ٠‏ وکان طر بقنا مادا على الارض التکستره بن حجر 
الرمل » وبلغنا ( بناقلعة) و کان ذلك في الساعة الخاسة »فاستظافنا فیها 
نلاحان کردبان هرمان هما (جوخا حویز)و(جوخا صالح) »انهسا رجلان 
ساذجان هاشتان بائتان ؛ لا سیما الاول‌منهما » و کان بکثر من الزحات 
.العراض + ومما ازعجني نوعتا ظهور رجل مخبول » اصم ایکم » اخذ 
يعني بي عناية خاصة » شخر ويكشتر وز دراه باتجاهي ۰ 
وعند الصبح من اليوم التالي ؛ وبعد ان استمتعنا بفطور من 
الخبز وحليب نعجة محلوب اثر ولادتها حملا » فصتا » وكان ذلك 


س ۱۸۸۲ بت 


وعقره الساغة شیران الى الساعة اثامنة صیاحا » وکانت غاتنا قرية 
ردى انتأيعه الى (حاجى اوسو) حيث قدم لا العداء رحل صفير 
الجرم صختاب علاه الکیر واحدق بحدقيته قوس الاشباح يدعى (حسن 
اف) ء ومن ها هنا سرنا على ارض حجر الرءل نسها حتى ( اشقاف 
مسقا : ورد اسمها ف دليل التعداد اترسمی لسنة ۱۹۰۵ بصيغة اشكنت 
ستا س انترجم ) وهی قرية (غریب اغا) رئيس فرع كوي لقيلة 
ردي ٠‏ وكأن رين اریم يدو على الارض ٠‏ والطةس » على غير 
عادة ؛ رخي » والنبت فى كل مکاد بخرج من التربة ؛ كلما شهدت بعض 
(الشقائق) زاهرة » ونورا اصفر تای احد تجوم اشصر شبیه 
( بالوزال :2101080 لطس رثا تلی البرین غريب اغا » وهو 
رجل هرم يبدو عليه الوهن ؛ ومعه ابن عنه (الشيخ محمد اغا) » وهو 
.جل ضخم الجئة ذو حاجبين نين ركنا نطلق عليه اسم (الخيث) . 
دواما ( كذا : المترجم ) ٠‏ وصحبنا الرجلان حتى (اشقاف سقا) حيث 
استظفت باسماسم ٠‏ وعلى اارغم من ان ال (كردي) طانعه صغيرة » لكن 
زعماءها یمتدتون اننسهم اسسى من ای احد من الاغوات في القبائل 
المداورة ٠‏ 

وف اليوم ال ۲۵ سر:ا تنقاء الشمال وسرعان ما وصلنا الق 
الكائن في ساساة الحجر الكبرة التی تعیت بالارض الرمل الكائنة 
ا ار ٠‏ وقيما وراء هذه كنا في ديار (خوشناو)» 
نحينا ونا مهد ذو حداة ٠‏ فعلی جوتنا اليدئى کال موم الجبل 
الضخم الى (سفين داغ) 27 والسحاب تلثه بشسلها » على حين 
كان هناك واد طويل نجه تنقاء كوي جنوبا وعلی الجهة اليسرى كان 
ثمة تلال متشابكة ينها وبين (سفين داغ) الذى تکسوه انواع شتی من 
الشجر والنجوم » وتشاهد كثير من معروشات الكرم ؛ وهي شتتى » 
۳ ۱ سفين داغ ) أو ۱ جبل فين ) رنقع شقلاوة فى واديه الشمالی 


انه الامتداد الشوالي لدل ( هيبت سلطات ) وعلو لحو ...۷ 
قدم . 


(الترجم) 
۱۸۴ ب 


الاحمر الداکن الذي ينسم به حجر الرمل » اذ قد حل" محله حجر 
الجير انّلون بالوان بض وحمر وزرق ٠‏ ان ارض ال (خوشناو) من 
انطف الارضين الى عرفتها في كردستان » ولس بعجيب ان يكلف 
اهلها بها » في كل مرة بناون عنها » وينعيد اجتياز الشق شهدنا قادما 
مقبلا علینا بصحبه جمع غفير من الاتباع ۰ انه رجل ضخم الجثة > 
ماحد » في منتصف العسر : ذو عبنين منتفختين » وتبيّن انه (ميران قادر 
دوما*٠‏ 

ومن الضروري ان نشذ عن السياق قليلا لتنناول بالبحث مألة 
ال (خوشناو) فنقول : أتان آخر زعم ل (مير محملي) ؛ القبيلة ذات 
الصدارة ؛ رجلا بدعی : میرانی بايز بك ؛ وهو رجل ضخم بدین 
والى حد كبير » بحيث استفرق سفره الى كوي ذات مرة اربعة ايام 
والمسافة ۳۳ ميلا فقط ! ٠‏ وقد جمل ثلاثه من الامهار امتطاها خلال 
سفره » تنفق ٠‏ وقد مات بداء ال (انفلونزا) عند مبتدأ شهر تشرين 
الثاني » وما كان ابناؤه اوانئذ قد بلغوا اشدّهم ٠‏ فاصبحت خلافة 
الزعامة محصورة بين اخوبه : قادر بك ورثيد بك وكان الاكبر منهما» 
اعني قادر بك + من ام غير الرعيم السایق » ولا كان هذا انان ارتحال 
بايز بك الى الدار الاخرة عانی من داء ال (انعلو نزا) اضا ¢ و تخت 
ان اجله قد اتی ۰ وانه على فراش الموت سيجي ؛ لذلك لم يشر 
اعتراضا حين تناهى الى مسمعه ان اقرباء ام بايز بك » وهی ام رشید 
بك ایضا ؛ قد نصبوا الاخير (ميرا) ٠‏ هذا وف الوقت تسه اصبحت 
البلاد تحت الظل البريطاني واقرّت سيانة الحكم بواسطة زعساء 
المائل دوي العائات ۰ وال قادر بك من مرضه ؛ ولا ادرك حقيقة 
الوضم وامكانية ادراك حصيلة ما في الاوضاع الجديدة اخذ يقرع 
السن على استقاله ندما ٠‏ وكنت في هذا الاتاذ ازور شقلاوة کی 
اقرر من الذي يجب ان يمن حاکما علها » و للعشبرة زعا : اهو قادر 
بك ام رشید بك یاتری ؟ ۰ 


بت ۱۸۵ س 


وعلی غرار جل" آحاد اسرته تم قادر بك بالجرم الضخم ‏ 
ذلك انه يجمع الى الطول البدانه ٠‏ وهو ذو وجه وسيم مدوار وملتحه 
وجرينا على تسميته دوما ب (هنري الثامن) وذلك للشبه الملحوظ بينه 
ودين صور دلکم العاهل ءانه بعدم التعليم با مر َة ولاتکلم الا الکردیة» 
وعلی ذلك تجده يقع تحت تأثير الکتاب المقوتین والاقرباء المؤامرين 
ويتعستر عليه في الابام العصيبة اعمال الفكر » لکنه ؛ على العموم ؛ 
رجل امین ذو نية حسنة ۰ انه زعيم قومه على القطع » ولو عضده 
مشاور نصوح لغدا زعیما مثالا - 

كان يقيم » في هذا الاوان » فى قریته السمتاة : قالاسنج » على 
حين كان رشید بك فى شقلاوة معنیا باسرة اخیه الراحل واملاکه ٠‏ 
و کال اد اختلقنا انی الكان الاول واتنظرنا تقديم الغداء » وقادر بك 
تهال فى ذلك متمدتیا علی* الانطرار على المسيت عنده ٠‏ وكان ان تفل 
الصبر مني واصررت على الرحيل الى شقلاوة من دون تناوله » ان لم 
بقدم في الحال ٠‏ وعد ذلك جي» بسللة من الصحون ووضعت في 
وسط الغرفة ؛ وما ان نطق الاتباع بكلمة ( بسم‌الله ) الا اخذنا بتناول 
ما حفلت به جميعا * وكان شسة زعيمان آخران » سنلتقی بهما مد 
حين » حاذرین فى تناول الطعام » احدهمان الوامر الكبير ( کذا : 
المترجم ) ميراني صالح بك » رئیس فرع ال (مير يوسفي ) وان نازعه 
الرئاسة عدیدزن ۰ انه رجل خشن ضخم مرحاب حن الاستقبال 
داب على سداقتی شهورا ٠‏ لقد كان ظهر احر- المشاعر بازائى وبفخر 
دوما بانه ابن تكردي (كذا : المترجم) وكيف انه يق جدا من 
اسالیب "کید والتعطش الى الدم المسفوك التى بصطنمها بنو جلدته ٠‏ 

وگن الزعيم آلاخر : مصطنی اغا وهو من (کورة) ؛ وهذا على 
الرغم سما بشاع عنه من انه فتك بعدد من اخوانه وذوي قرباه الآخرین» 
رجل هو من اطیب من عرفت » وفي ضعف الدجاجة ۰ ان السویعات 
التی امضيتها عندما آوینا الى في» شجرة النوت الضخمة » خسارج 


م ۱۸۵ سه 


القرة » هي من الطف ذکریاتی فى کردستان » واله » والی رجاله » 
انا مدين بحیاتی ف ظرف واحد ؛ على الاقل ۰ انه اکثر الاکراد الذین 
لقيتهم بعدا عن الانانة واشد:هم اخلاصا » ومن الغرب ان یکون 

والطريق المفضى الى شتلاوة ماد خلال مناظر رالمسة »> 
١ذ‏ انعسرت الآن السحب وبانت اناوج المونقة التي بعتم 
بها (سفين داغ) ٠‏ وتسادی بنا السير خلال طرق ضيّقة تخترق معروشات 
الكرم والبساتين » حتى بلغنا وادبا مغتوحا كانت تقوم على حفسافى 
مسارنا فيه اشحار البلتوط «وزعرور الوادي HAW TORN‏ 
وما ان بلغنا قرية صغيرة راكية على حدود ضفة محری ماء جبلي الا 
رحب بنا رجل بلغ من الكبر عتيا » يضع فوق رأسه طربوشا » ويرتدي 
سترة ضاخمة » برندیها الضابط الروبي عادة » لقد تین انه مسن 
يدعى ( خورشيد بك ) وهو زعيم من (حکتاري) ذو شيء من مكانة » 
طرده الساب وانهب الروسي فى كردستان الشمالية فلجأ الى خوشناو. 
وكان برتبة مقدم فى (الخيالة الكردية) التى حِنّدها (السلطان عبد 
الحميد الثانى الشانی) وكانت له سمعه لايحصمد علها ٠‏ وكان ان 
غدا طاعو نا بهدد حياتى دوما » ذلك انه دأب على |ازهو ؛ امامي » 
بنبالة محتدة وعظم مكانته فى بلاده » وعلى التشسکی من فآلة 
مخصصاته التي تمنحها الحكومة له ٠‏ كان رجلا هرما سخيفا » شير 
الرعب في تلکم القتة من اللاجئين الذين وصاوا معه ء اذ ما كان يمح 
لاحدهم بالجلوس او التدخين فی حضرته * ثم كان ان سعيت الى ان 
دحل ؛ ورجاله » في قرية مهدورة اخیرا ء لکتم لم یکو نوا راغبين في 
ان یعملوا فى سيل الحصول على ما يقيم اودهم ۰ وفی خاتمة الطاف 
اتخذوا السبیل الى بلادهم و کان ذلك فی ربيع سنه ۱۹۲۰ ۰ 


سا ۸ — 


۱ خورشيد بك 


واستدرنا الان حول اللهاية الشمالية ‏ الفرية لجبل سغين ». 
وثبرعنا نرقی صعدا تلقاء (شقلاوة) ؛ فلم نبلعها الا وقد البق الظلام 
على الدنا كلها ٠‏ و تلقانا خارجها تماما » (میرانی رثيد بك) وولدان 
من اولاد الرحوم (بایز بك) اعنی : عمرا وسلیمان ۰ ومیرانی رشيد 

. بك رسجل مويل القامة ذو لحیه سوداء » ليس على حظ کبیر من بدانة » 
لبكنه اثر رهوا من (قادر بك) » وني عينه حول ٠‏ انه متعلم تعليما 
حبنا وفى مكنته التكلتم بالنسركية والفارسية وبقليل من السرية 
بالاضانة الى انمه الاصلية : الكردية ٠‏ انه اکثر مهارة ودربة على 
الاتتبار من اخ.ه : ذي العقل الاذج الى حد ما ٠‏ وما احيبته فى بوم 
ما : اذ انه على ماقال المقدم نويل اكثر بالحامی شبها », 

رامضیت الامسية كلها في مناقشات تصل بموضوع الركسة ٠‏ 
لقد اعترف رشيد بك بحق غریه » باعتداده الاخ لایر » لکنه 
.أسبرحم » مهما حدث + الاقامه في شقلاوة ۰ لقد ابان ان الغاية من 
اقامته فیها هي العناية باملاك (بایز بك) وحریمه » وان مکانا واحدا لن 
تع هما معا ٠‏ وکان ان اهوی على رکبته اخیرا ورجاني » وتکاد 
تلطق عینه ( بعبرته لو كانت العين تنطق) بالا اقوم بشيء یفرق بینه 
وبين اخيه ۰ وكنت ف هذا الاوان قد توصكلت الى قرار تمين (قادر 


مت ۱۸۷ — 


بك) حاکما » وبوصفه هذا كان لزاما عله ان يقيم في مرکز منطقته » 
لكنني لم استطع » حتی صباح الوم التالی » اذه احمل رشيد بك على 
الاذعان واتسلیم ٠‏ وكان ان جری ترتیب » آنشذ » بان بسمی هو 
وقادر بك الى عمهما الهرم ( عزیز بك ) في (بالیسان) ویقسما يمينا 
صدوقا على تبادل الاخلاص ءولم بحدث مشل هذا ابدا » ونمدا 
الاحتکالك بين الاخوین ببب من تحاسدهط مصدر قلق ستدام 
بالنسبة لساعدي الحکام السياسيين في كوي » الواحد منهم تلو الاخره 
وقبل ان ارحل عینت (قادر بك) رسيا 4 حاکبااعلی ثتلاوة ذا سلطان 
على فروع (خوشناو) الثلائة وعلی قبياة (کووق4» على حين غدا رشید 
بك الرئیس الرسمی لفرع (مير محملي) وصالح بك الرئیس الرسمي 
لفرع (میر بوسفي) ٠‏ وعلی العموم برهن قادر بك على انه انجح 
حاکم ۰ 

وساعدني في الفاوخات : (حاجي نورس افندي) وهو من اهل 
رواندوز » و مدیر شقلاوة السایق ٠‏ انه رجل قمی» من اصل فارسي 4 
رأسه شبه راس الديك الرومی » و کان .بختلط ف تمه جانب مالوف 
من الکر الشرقی والتوتر العصبی ٠‏ وكان معي في هذا الظرف ؛ فى 
اغلب الوقت ؛ وكان برتعد من فة رأسه الى اخمص قدمه ٠‏ هو ذو 
حبسة ف لسانه ولحلحة في كلامه » واحسبان مبعث ذلك اشفاقه منان 
اقوم بالتحري في سوه تصرفه في الاني ٠‏ وق الوم الذى غادرت فيه 
شقلاوة اتخذ" سبيله الى رواندوز عاندا » حيث سنلتقی به قربا ٠‏ ۰ 

وعند الصبح من بوم ال ۲٩‏ من الشهر » كان لدي وقت اصرفه 
فى تجوال فى الارجاء المحيطة بي ٠‏ 

وتقم شقلاوة » التي تبلغ عدة وها نحو ۳۰۰۰ تسمة 
و صفوم من النصارى ١‏ على الحدود الشمالي لحل سفين) وهو الذي 
بجود على البلدة ب(خلبه: 8017180 : 19۸014 )سامقه من صخر 
منحدر تهاوی » وهی الاذ ؛ مکستوة بالئلح انناصم ۰ ودورها مبنية 
الواحد.منها فوق الاخر » لذلك تجد المرء بخطو من وصيد باب يته 
الى سقف بيت جاره ٠‏ وعلی المار الرئيس الذي بخترق الليدة تمالی 

۸ 


بنابات مونقه.سامقة » انها مسکن ال (میران) + وهناك جامع صخي 
ايضا ء وفي داخل البليدة عدید من اليتابيع يبط منها الاء مشرثرا » 
متدفقا نزلا بروي الاحراج الوسيعة والباتين الستدة بمحساذاة 
الوادي حتى مسافة امال عديدة ٠‏ وهنا شحر كثير من الحور » 
وساتن من التفاح والعرموط والخوخ والمنعش والتين والرمان 
وغيرها » تتناثر متداخلة مع شحر الجوز وال (جنار) ٠‏ ان هذه البساتين 
حبيةءلطيفة في الصیف ء لكنها تبعث الاملال ۰ حالكة في الشتاء » واخذ 
( حاجى نورس ) بيدي الى القصر الصيفى للمرحوم (بايز بك) » وهو 
ليس ببنيه تستلفت النظر بوجه خاص ؛ لكن ثمة شجرتين ضخمتین من 
ال (جنار) تنعاليان خارجه » وقد عرفنا على ماورد في الشعر التداول 
بانهما تدأبان على الثماء في البقعة شسها منذ ٠٠١‏ سنة ء كما ا هناك 
حوض ماء لطيف لم بكتشف الا حديثا » بمعاودة التتقيب فيه ٠‏ 

واتخذنا الان سبيلنا الى الکنسه » على الرغم من احتياج الحاج 
نورس الشوب بتوتر عصبي » ولانها على حد قوله لا تسستاهل 
الشاهدة. ٠‏ انى لاعجب من هذا الذي فعله بها : وما ان بلغناها الا 
وجدتها على حال خراب مليئة بالزيب والحنطة وهما حصة“الحكومة 
من هذبن المحصواين خزنها فيالكنبسة.وهنا في ساحة مکشو فةوجدت. 
اربعةهن القسان او خسة اجتمعوا ومعهم صليب » وجماعة منشداين 
متوشتحين بالاوشحة الكهنوتية ؛ مؤلفة من صبيان قذرين جدا.» 
وحتشطلامن الناس كبيرا.ه وما ان ظهرت لهم الا تعالی احد المزامين 
منمم» ومما ازعجني كثيرا ان بير الموكب كله في اثري دائرا » يتغنى 
باصوات جثتة. : (هلتلويا) 

واحتاطتني لمات من النسوة ‏ جهن عجائز قاح - واخذن 
قبن هي وملاسي ۰ با لفقرا» الساکین - اني لاشفق من ان قسند. 
خامنهم شحور بخيبة آمالهم العالية في قابل الابام » وهي آمال كانت : 
تراودهم في هذا الظرف عبنه ٠‏ 

وما كان في الامكان معادرة ثقلاوة الا في وقت محتاخر 
من بعد الظهر حين فصلت منها في رحلتي عائدا الی:كوي > 

نت ۱۸4 


وانا اقتفی اثر الطریق الرئیس بمحاذاة الحدود الشمالی لجبل سفين ۰ 
وكان سبیلنا مادا » على الدوام » بين الشجر وبمحاذاة ازقة ذوات 
سیاجات عالية ٠‏ وقد غدا الار في كثير من الاماکن مجری ماء ۰ 
ومررنا بكر من شجر البلوط وهو مثقل بعفص غريب اسود اللون: 
لماع بحجم كرة ال ( كولف : ۳٣ن‏ ) م وبعد ساعتين » او تلات 
ساعات » من اطباق الظلام على الدنيا » و عد ان اقتفينا مرة او مرتن 
احد المجاري باعتداده طريقنا »لم تكتعف سيلا السحیح الا حين 
رای و ۱ 
وامضیت الليلة فیها مع من بدعى ( على بك ) وهو من كان في العاب 
على الترك ثائرا ٠‏ لقد تعضل فاسبغ علي شيا كئيرا من الفری : وکان 
هذا.امرا شاذا » ذلك ان قريته تقم في منتصف الطريق الاد بين كوي, 
وشقلاوة » ولهذا بنوء عليه الضيوف بكلكاهم غالا ٠‏ هنا وجدت 
( میرانی احمد بك ) رئيس قبيلة ( بشكالى ) وهو رجل هره.متهدم ؛ 
مغلوب على امره لا ارادة له ء ٠‏ كانت قبيلته » في وقت ما ؛ ذات قدوة 
وذات بأس شديد » لكنه اساء الى الاتراك قبل ستوات قلیلق,» 
فما کان من هؤلاء الا ان ستدعوا ال (بيران) الذين جعلوا قراه 
جميها قاعا مفصفا ۰ 

وما ان اتفرج عمود الصبح في اليوم اا الا نادرت" الى كوي 
وغ مرحلة ساعة ونصف الاعة وردت قرية + (نازائن) ٠‏ واجلستی 
القرويون فيها وقدموا طبقا من التين والزبيب والرمان * هنا بساتین 
واسعة فيها فاكهة وزرع من (حور) و (جنار) ٠‏ والزعم الشالع ان 
رمان (نازانن) هو افضل ما في بابه من كردستان ٠‏ وانحدرنا الآن الى 
مجرى ماه کبریتی بدعی (جالي) » وهو نابع فى كهف طويل دقيق 
كائن في التلال العالية ٠وبحانبه‏ نبع دافیء آخر ملىء بالسمك ؛ وماژه 
خلف راسيا ازرق اللون ماللا الى سمرة » وهو ذو رائحه كيالونةه 
قوية ٠‏ والاكراد ببب‌حون ها هنا شفاء من اضطرابات الجلد ٠‏ 

ولدی عودتي الى كوي وجدت ان ساوار اغا لم بردها » وان 
كنت قد وعزت الى الشیخ امین » قبل رحيلي عنها » بأن أتى به «لذلك 

TS 


فت بتعبئة جيش صغير وارسلت الى بابکر اغا خبرا في (قلعة ديزه) ». 
أ کان منه الا ان يجمع بعض ابناء قبيلته وينزلبهم الى رانیه ٠‏ وتبيئن 
ان التهديد کان كافيا » فجاء الشيخ امين الى كوي حالا ومعه ساوار اغا 
واثنين من مختاري قبيلة (بیران) المطلوبين وهم (مراز) و (اغاي مام 
زندین) » وكان ان حلوا جميعا في دار حمه اغا » واليه ارسلت مسن 
بلقي القبض على ساوار اغا واحد المختارين » لكن الآخر » اعني (مراز) 
لم بعثر له على اثر ٠‏ وقال احد «المحركين» لتايمي (جعفر خان) انه 
ساکن (ملا محمد افندي) ؛ او «الطران» على ما كا نسمیه ٠‏ 
(كذا ! : المترجم) ۰ لذلك سار اليه جعفر خان وطلبه » فاستشاط ذلك 
الروحاني غضبا واجاب : ان بيته ليس لللصوص بوكر ٠‏ وفي نحو هذا 
الوقت ابصر احدهم فارسا وحيدا يعبر سلسلة هيبت اللطان ولم 
نر (مراز) بعد ذلك ابدا ٠‏ وكان ل (اغاي مام زئدين) ولد ودود لطیف» 
ف نحو الماشرة من‌عرد» بدأب على المجيء ي راجيا اطلاق سراح 
ابه وساوار اغا ه واخیرا و افقت على رجائه » وتم اتخاذ اجراآت الامن 
انقاضية بآلا" بحاولا مغادرة كوي من دون اذنيء وفي غضون ایام قليلة 
حسمت ؛ على الوجه الرضي » جميع القضایا الهمة» فسمح لهما بالمودة 
الى قريتيهما ٠‏ 

وی نهانه كانون الثاني ؛ ولاسباب عائلیه » اضطررت الى طلب 
اجازة كي اسافر الى اتكلترة » فكان ان نحت لی ٠‏ وقبل مغادرتى 
فمت بجولة مع الثقيب (باركر) ؛ الذي وصل حدما باعتداده مساعدا 
لى » بغية تعريفه بالمناطق انقصتية في قامة ديزه ورانية » وبدأنا رحلتنا 
مشيا على الاقدام » وعبرنا جبل هيبت السلطان بسبيل اقصر ومختاف 
عن الطریق الذى قطعته فيما مضى ٠‏ وعلى الجهة الاخرى ؛ مررنسا 
بضيعة (جيناروك) حيث يمتلك المطران مصيفا لا يعدو رواقا مقدودا من 
صخر ؛ یبط فيه بع في برودة الثلج وتطيف به اشجار الجنار ؤزهور 
البرية ٠‏ ان للكردي حسا تقديرنا للحمال نادرا بين ظهرانى الك_عوب . 
الشرقية ٠‏ وعلى سفوح التلال كلها تقوم معروشات كرم واسعة ۰ ها 
قد اخذت الارض زخرفها وازاينت باط سندس بهیج تطرازه افواف 

س ۱۸۱ ات 


زهر (الشقیق) مختلف الوانه من ابيض وقرمزي ٠‏ وعند نهابة المنحدر 
بلفنا قرية (قسروك) حيث استظافنا بسماحة (مام قرني) وهو ابن عم 
( ماوار اغا ) » رجل بلغ من الكبر عنیا * ولدی هذا اطفال اشیرون 
محببون قسّوا لي غطاء رأس ( بلاسي) ذا شراشیف . ومقایل ذلك 
وعدتهم-بأن آتى لهم بلعب من اتكلترة ٠‏ 
ومزق سکون الليلة اعصار مرعد : وعند الصبح من اليوم انتالی 
رحلنا و (صوب السماء) يهطل ٠‏ وكان ان خضنا اول نهر بنجاح » لكن 
الثاني شق-.خوضه علنا فاضطررنا الى التوقف عند (سرخمه) » حيث 
اخذ.قادر الصفیر يأل عن ابه اسئلة كثيرة » وهو الذي لايزال 
موقوها.ء وعد تناول الطعام رحلنا كردّة اخرى و نحن نأمل عبور النهر 
في جهة اعلى » لكن ها قد جاء (سمح القنام بدمعه الذرداف) هطالا » 
وفصفت وعود واخذ البرق بخطف الابصار لاحبا » لذلك اضطررنا 
على ان خلجأ الى كوخ صغير في قرية (كاني ماران) حيث قمنا بتجفیف 
ملابسنا.امام نار عظيمة لاهبة» وتحسان الجو قلاا فحاولنا في ان نمفي 
كرءّة اخرى » فحال دون ذلك مجرى ماء ذي غور ؛ وان كان ضیفا ٠‏ 
وبشىء من الصم استطعنا ان نخوضه‌علی صهوات امهارنا لحين ٠.‏ وعلى 
الرغم من البرد ‏ ذلك ان الصقيع كان يستاقط على التلال » على 
ار تفاع خحو ۰ قدم فوقنا ‏ كانثمة كرديان عاریال ,حملان حقائبناه 
وفي نحو السلعة الرابعة من بعد الظهر بلغنا مكانا بقع قثبالة قرية (بكه) 
فحاء سض. سکانها سمون وارو نا مخاضه » و بذلك الستطعنا ال هبر 
النهر الرئيس. من دون ان تقم حادثة مكددرة + وما ان بلغنا الضفة 
الاخری الا كان الحری نشاقط » وکانه شلال » وبذلك عرزلا عن 
الحولفات التى كانت تحمل متاعنا وهکدا امضيت الليلة في قرية اخری» 
وکان مضیفنا رجلا ماجدا طبا بدعی (ابراهيم اغا) ٠‏ انه على 
الوجه..اللاحب رجل ذو املاق و لیس ل امثرته الا قله مسن الاتباع » 
على الرغم من اصراره على الادعاء بانه كان قادرا على اعداد 4۰ من 
الفرمان فما قبل الحرب * وجری اسکاننا في غرفة صغيرة جدا مليئة 
بآ تاث. بيتية ولا تفصل.عن عدد من الجاموس (؟) الا ستارة من حصیره 
بت ۱۸۲ بت 


ون نة زوج من كلاب الصید الحنة الرائعة تقيع فى مكان قريب 
من الاب » لقد شاركنا في طعام حسن ؛ وان كان هیتنا يسيرا » كسا 
ا تطمنا ان تام . لاتا كنا على حال من الصب الشدید + وعلی الرغم 
من انجاموس والفتل ۰ 


وعند العبح التالي رحلنا » والجو رائق مونق ؛ وسرنا بمحاذاة 
حافة (یتوین) الشالية ٠‏ وكانت التلال مكتسوة بالثلج الطري المتد" 
حتى السهل نزلا : كما كانت السحب المنتثرة تطیف باعالی الجبال ۰ 
وما ان نفذنا من مضيق كائن في سللة التلال التي تبرز عبر سهل 
بيتوين الا بلغنا (سركبكان) : قرية (مامند اغا) » رئيس قبيلة (اكو) ٠‏ 
انه رحل صغير الحرم محدودب الظهر صموت ؛ ولعلى كرهته عندما 
نقينه في الليمانية ٠‏ كان سي» السسعة ( كذا : الترجم ) بأخذ الناس 
اخذ راية : وينزل فيهم العذاب الس الوجيع ؛ لذلك فقد سیطرته 
على الجزء الاكبر من ابناء عشيرته ٠‏ وعندما عرفته على وجه افضل 
نبت لی انه رجل مهذتب كيس ؛ على حال غير مألوفة » وذكى باعتذاده 
كرديا قاطا ف مثل هذه الارجاء القميئّة ٠‏ وكانت مضافته نظيفة 
ووسيعة و کل شيْء کان بجري على افضل طراز ٠‏ 

اننا نحل » الان » في واد ضيّق شالي (رانیة) » تحت المنحصدر 
الصخر ل (کیوه‌رش) تناما ٠‏ وكانت غانتنا التالة على نحو ۱4 ميلا » 


باتخاذ الطريق ؛ لکنها قد لا تزسد على اکر من + امال ؛ من فوق 
انتل ٠‏ لذلك صمتّا على ان نير على الاقداه » وارسلنا متاعنا بطريق 


كدير ۰ 


وكنا تأمل ان نشهد على الطريق بعض الوعل الجبلي + واغرينا 
ما مند اغا على ان بعد لكل منا كردا قوب ؛ وندقية حسنة ٠‏ وسد 


— ۹۳ 


الفداء خرجنا ممدليليناء وهما متبندیان متينا الجسم قصيران بلبان 
سترتين مخططتین وسراویل مخططة وجوارب طويلة من صوف ء 
وأرتقنا سل صخر تلوءی » و نحو متتصفه لضفا اول الثلج ٠‏ 
وبقرب القة تناما شهدنا ثلائة من الوعل » وكان (النقيب باركر) في 
المقدامة » وعمد دلله الذي بصل بندقيته ولا شهم من امر السسد 
سينا الى اطلان انار على الحیوان تسه ۰ وباهتیاج امك (النقيب 
باركر) بالبندقية وسحبها منه » لکن الوعل غدا في الوقت تفه علی‌بمد 
اميال ٠‏ وتلا ماه ی من الاقدام ۰ وفی الاعلى کان الهو اء 
قارسا جدا و الادغال تب مضياء : ذلك ان الثلوج التحتدة قد 
كت اغصانها ٠‏ و کان الاب الآخر من التل ذا امك ؛ متکاتف 
الشجر ملتفه » مج فيه حجل الحبل (جیکور) » وفي نحو وقت الغروب 
بلغنا غایتنا » اعنی قرية (دوکومان) وقد سمیت بهذا الاسم لوجود 
بركتين تمدانها با ماء » ولا ثالث لهما ٠‏ هنا يعيش (بولون اغا) رئيس 
احد فروع (اكو) » وقد داخله عجب كثير من ان بری وصولنا ونحن 
نير على اقدامنا » ذلك ان كردم من مليقة حنة لن يفكر فى المي 
ابدا ٠.‏ انه رجل بدين ممراح » بلغ من الكبر عا : قصير القامة شسبه 
( فالستای : ۳۵۲1۸ ) ٩‏ فيما خلا انه لايحتي الخسرة ابدا , 
واخذ بيدنا الى مضافة » وكانت تا ذازه تفن من احدى 
الزوايا » كسا كان يقوه على خدمتنا ثلاثة من اولاده على حين كان هو 
)١‏ احدى الشخصيات الروائية المضحكة جدا التي ابتدعها اشكسبير) 
الروائی الانكليزي ؛ ابه الذكر . انه بيثل وغدا سكيرا ولصاء که 
ملىء بالديوية مؤنسا خلت قلوب المشاعدين ۰ بظير فى رواس 2 
۱ هنري الثامن ) و ازوج حات مر حات من وادسر , وبلقى حتفه 
في روابة ؛ هنري الخامس ١‏ . 
١ 1‏ المترجم ) 


— ۹4 


بداعب رابعهم : وهوطفل صغير يلغ من العبر خنس نوات ٠‏ و 
خلال الامسيتة سلّمت ربالة » وجدت انها مرسلة من بعض الطلبه 
الدینیین الذين يحون في القرية » وهم يأملون بواسطتها الحصول على 


منحة تقم اودهم ٠‏ 


وغادرنا (دکومان) في اليوم التالى مبکرین وسرنا نحاذي الحافة 
“'شسالة لهل شدر » وسرعازما ولجنا ديار منکور ٠‏ لد كانت القرى 
التی شهدناها صغيرة » عضها الفقر بنابه ٠‏ وق الساعه Nye‏ صیاحا 
وحلا (شارویت) مستهتر الشاب (کاحسین)» وكان ال وقع ف جس 
بیص عندما رآناه ستحم ٠‏ وما ان ارتدی ملابه الا اخذ یدنا الى 
مضافة حسنة جديدة » لم يسر على بنائها اكثر من سئة و سنتين » وكان 
| و را دی 
ذلك على بد بایز باشا ٠‏ كان مشهد التلال التى تطف بنا راما عجبا » 
و (كلالا) يعلو على الكل ۰ أنه منحدر ضخم اسود توج الثلوج 
هامته : وف الامکان ان بری وراه النشز العروف ب (زرنيعيا) و 
«عرف» (قندیل) ؛ والاخير ملك هذه القسم الجتله بالئلج طر" » وقیل 
انه يفتم حتی (تبریز) في سح له عریض » وف شارویت ینبوع ماه 
کې » ووردنا (قلمة ديزه) قل الغروب وامضيت الليلة حتى منتصنها 
دآبا على حديث مع (بابكر اغا) بتصل بشؤون ذوات بال ٠‏ 


وعد الصبح من الوه التالي ودعته 4 ولم اره يعد ذلك حتی 
بو مي هذا ٠.‏ وسيبقى في خاطري باعتداده اعقل واعظم الزعماء الاکراد 
الكثيرين الذين قد"ر لي ان اقابلهم خلال السنتین اللتين امضیتهما فى 
الردستان ۰ 

وعدما عدةنا الى مقرنا سلست واجبات وظيفتى الى اذهب 
بارکر . ذلك أن خلفي التقيب يل لم يكن قد وصل بعد ٠‏ واثر حفلة 
وداع حفيلة رحلت الى شداد ٠‏ 


۱9 


لقد خاءر ني بالغ اسی وانا ادير الظهر الى (كوي) ۰ ذلك ان قد 
نما لي قلبي حب تلکم البليدة النائية الصغيرة المونسة واهلها » وامرهم 
"عجب ۰ لقد غدت اعرافهم لحين من الدهر اعرافي قسها ؛ واصبح ما 
یکلفون به هو ما اک به شخصیا ؛ كما غدت ثاراتهم ثاراتي عینها . 
,وبشعور من خواء واسی وجدت قسي في العالم الخارجی كرأة اخرى ٠‏ 
اني لاحسب ان الشهر ین اللذین قضیتهما في (کوی) كانا من احب 
. الاشهر التي مرئت علي في کردستان ٠‏ 


ل ا 


5 


"بت ۹ س 


الفصل العاشر 
5 ارسسل ۰ 4 
'ةاخرى 


وكانت ان اتنهت اجازتي » فعدت الى (بلاد مابين النهرین) بسبيل 
حلب ؛ ووصلت الوصل بوم ال ۳۰ من حزيران ٠‏ .هناك تلقيت اوامر 
بالشخوص الى اریل وتسلم مهام (مساعد الحاکم السياسي) فیها من 
) الرائد موري )۰ وکان ان وردت المدنة وم ال ۳ من تبوز بالكن. 
(الر اند موري) الم سعادرها حتى ال ۳ من الشهر. ۰ ودين هذين 
التاريخين: وقعت حوادث عديدة كانت تندر بش مستطير » وعدما. 
تست مهام وظيفتي لم تكن اریل «فراشا من ورد».۰ 
وعلی اارغم من ان العنصر الساند في منطقة اريل ؛ فيما خلا 
مركزها : هو العنصر الكردي » لکنها لم تحمل ف ولاية (التيخ 
محمود) » وبنتيجة ذلك لم توا رؤساء قيلة ال (دزهني) ۽ على غرار 
ما توآ جيرانهم ال (خوشناو) » من مناصب رسمه رابچة مر بحة ۰ 
وما كانوا ممن ,شغف به (حکمدار السليمانية) حا ؛ وف الحق انهم 
کانوا نظرون اليه نظرة الزراية ٠‏ لکنهم لن یتعملوا » بصمت » ره 
اناس يعتدونهم اقل منهم خطرا » ویتتاضود معاشات كبيرة وشتعون 
بالمكانة والتبيل «لقدكانت نلورة الشسیخ محمسو د.4 ف انار 
ساة ۱۹۱۹ ۲۱ : وعلى الرغم من انها بادت بخيبة واخضاق.؛ لكنها 
و سیخ مضود ای وه ها اي نت با و 
لعيا » ولیست هي لليسر واللعة ایثارا : وانما هى جیاذ ونموس 
بالتبعة ااثقلية؛ ولم بفتنه منصب (حکمدار السلبمانبةاو کر دستان)» 
لذلك ناصب الانکلیز الم‌داء ؛ وناصبوه . واليك حدیث الشسورة 
الكردبة بقیادنه بوحیر کلام . کان الشسیعح محمرد قد امر اد 
انماره السمی ,محمود خان دزهلي؛ باحتلال مدينة الليماية ؛ 
فقام هذا بذلك ليلة ۲۱/۲۰ من انار ستة 19115 وام اعتقال 
الفباط والجنود الريطائيين الدين کانوا فيها ٠‏ وكان ان جرد 
الاتكليزر حملة على الشیخح محمود فتصدت لها توه کر دبة E ET‏ 
س ۱۹۷ ا 


اظهرت ان في الامکان تحددي الحكومة الجديدة > كما انها بمشت 
موجات من القلق والافطراب في طول البلاد وعرضها ٠‏ وبقى رؤناء 
ال (دزهبي) تا سین ين صامتين » آملين بان ولاؤهم بعود عليهم سا بحن 
حالهم ۰ ٠‏ لکن الامل خاب كرءة اخرى ۰ ٠‏ ثم جاء بعد ذلك تخمين > تسیل حاصل 
الشعير ٠‏ لقد قام الموظفون الختصون باجراء تخمین هو اقل بكثير من 
الحاصلات : فنقل (انور افندي : مدير مخمور) (۲۳ الحقيقة هذه الى 
(الرائد موري) الذي آمر بسعاودة (التضین) ف بعض الناعلق ٠‏ لقد جاد 
هذا على اغوات ال (دزه‌بی) بعذر ؛ فحمل احمد باشا زملاءه اثلافة 
غلى توفيع مضبطة وارسائها الى ( مساعد الحاكم الاي ) ۰ قالوا 
وانهم ببب عداء شخصي بااغوا في التخمين » وان من الافضل للمنطقة 


طاسلوجة| ...ثرت لاه ۰ ابیز نی ٠‏ وقي الأقخال بين 
الانكليز والثوار الاكراد دابا حتى نوم ۱٩‏ حزبران ۶۹ اذدارت 
فيه بين الطر فين « المعركة الكبرى » عند 5 مضيق ١‏ دربندي خان). 
الستخدمت برنطانیا فيها فرقة من جندها معززة بالارعتات 
والطائرات والمدافع : وكان الثوار الاكراد الباسلون بقيادة الشبيم 
محمود ذاته . وكان ان استطاع الانکلیز : بخيانة بعض ١‏ الاغوات) 
الفالعين فى ركابهم التسال من وراء قوات الشوار فطلو توهم 
وجرحوا النسبخ وقضوا على رجاله ۰ ثم نقلوه الى كركوك ومنها 
الى بغداد 5 لد احيل الى محكمة عسكربة بر بطائية 3 فأبت نتفه 
الکر یمه الاعتراف بصلاحیتها لحاکمته وذلك باعتداده احكمدار 
السليمانيةا بل و اکردستان) كلها : بینما المحكمة اجنبية بر بظ‌نية, 
لكن اللحكمة مع ذلك كله حکمت عليه بالاعدام تم بدل الحکم الى 
اسجن المؤبد . ولا كانت السلطة الربطانة الحتلة تخلى بعاءه 
فى العراق لذلك نفته الى الهناك . 

ویری "مسكريون الطلمون على فن الفتال ان سیب الخفاق وره 
(الشيخ! برد الى انه قام بقتال جبهوي بازاء قوة بربطانية مدربقه 
اكثر عددا وامضى سلاحا وكان عليه الاخذ بحرب الانصار في 
الناطق الكردية طرا' . 

. هى الان" قضاء مخمور‎ ۲١ 
االمتر حم!‎ 
ب ۱۹۸ سے‎ 


ان جری حکمها من قبلهم كسوتتمين ۰ وما ان وصل هذا الکتوب الا 
امر الراند موري ( کاتبیه ) بالمجيء الىاربيل»لكنهم بحجه‌غیر كافية : 
رفضوا ذلك ۰ وارسلت الیهم مذكرة شديدة اللهجة » لکنهم سروح 
التحدي شطرا : ويسبب الاشفاق من عقاب غليظ قد ينزل بهم عند 
الحی» شطرا آخر » بقوا على حال من العتو والمكابرة ٠‏ 

تلك هی الحال الائدة لدی وسولی ٠‏ وکان ان بذلت جهود 
كثيرة لحمل رؤساء ال (دزهبي) على انتعقل والاستبسار لکنها جوبهت 
من قبل اناس بقطنون الدينة وينطووث على الشر طبعا ۰ لقد ارسل 
هؤلاء الناس رسلا الى روساء ال (دزهي) بحرضونهم على الشورة 
ويتوكدون لهم بان مصيرهم الاعداء او النفى ان وردوا اريل ؛ ولا 
محيص عن مثل هذا ولا مناص ۰ واخذ وجه الحال برد يومياء 
وينذر بوم کان شر:ه مستطيرا » لذلك عمد اغلب موظني الحكومة 
في ديار ال (دزمبي) الى ترك مناصبهم فيها ومنادرتها ٠‏ 

وني (المدنة) كان الوضع ثي القلق ابضا ٠‏ ذلك ان تصرافات 
الدرك الطاغية الهوج » کشان تصرفات شرطة المدينة » اثارت الاشمتزاز 
بين الناس طر! ٠‏ وكانت ثة جمعية سرية ذات فروع وسيعة ناشسطة 
دائبة تبثاندعاية المعادية لبريطانيا ٠‏ كما كان بعض سراة القوم اشد" 
الناس دعما لها ٠‏ وياتي في مقدمة اولئك السراة : (الحاج رشيد اغا) » 
وهو رجل اثار المتاعب في ايام الاتراك غالبا » كسا كان بتطلتع الى بوم 
بقدم فيه البريطانيون » وما ان قدموا الا" كان اول من بطالب للاتراك 
الرجصی ٠‏ انه رجل لول الثامة » حن الظهر » تاك شداة 
بالاعراف الشرقية العتيقة » لكن حظه من التعليم قليل » ومن التفكير 
اقل" (كذ' : الترجم) ٠‏ انه يزجى الوقت حصرا في سلب الارضين » 
وضج مكثرا فلا يمدو عدوا ذا خطر حقا ٠‏ وابنه الاكبر (عطا الله اغا) 
متخلف ضعيف برتدى اللایس الاوربية » وانك لتشاهده في السوق 
بحسل سیجته ويتسكع يوميا ناشطا في الدعابة المضادة لبريطائية اضا ٠‏ 


— ۹۹ 


ومن معار محتلابت عن (علی باشا) ۰ .ائه رجل ضخم 3 لازال فى 
شرخ الشباب ٠‏ ذو اخلاق محبتبة وعلی حظ عال من التريية ۰ تقد 
اکتنز ثروته. وحصل على لقبه خلال الحرب العالمية ٠‏ كان عضوا ناشطأ 
في (جمعية” الاتحاد والتزقى) وعندما جاء البريطانيوذ ابت اماتته ان 
يفول : بصراحة بانه يفضل الاتراك عليهم تفضيلا . لكنه : بعد ذلك : 
لم ينغسر في بث الدعاية الناهضه لبريطانية جهرا » وقد خدعت بانه 
اخذ سالى: الحکومة الجديدة زمنا ٠‏ لکنه كان ماهرا بارعا في الاثتمار 
اذ (ما علمت ما عایه مما له) : وبأبتسامته المذ بة الدسبه » وحدشه 
الناعم السهل » كان يلف مخططات تنصب على نسفي ؛ لاتمد ولا 
تحصى ۰ لكنه لم يكن ليو“رط تفسه الا على الندرى ء وثمة حادنة. 
فذاة فتحت له السبيل اخيرا ٠‏ ومن الستم ان نذكر ان كلا من (الحاج 
رشيد اغا) و (على باشا) کانا بشدان من ازر عصابات من قطتاع الطرق». 
کال آحادها ؛ في ايام الاتراك : من الشقاة التابعين لهما ويتقاضون عن. 
افعالهم اجراء وبسثل هؤلاء غدا جوار اربيل على حر المقلى 10" . وسرى 
نها الفز ع سرا النار في الحطب الحزل ٠‏ وما كان القاکسقام الثر 8 
بقادر على وضع حد لمثل هذا + وغدا على الاغلب » اداة في ابدي هذین 
الاغوین اخيرا ٠‏ 

وکا يدعم الدعاية المناهضة لبريطانية عدد من الموظفين الائراك 
الفاسدين الذين فقدوا وتالفهم ایضا ؛ ينضاف اليهم بعض الاس 
الذين هم اقل وجاهة وممن وجدوا في كسب قوتهم بالسبل التسريفة 
عسرا ۰ ومن الاضمان (الحاج سويد اغا( وهو سکم معروف 3 
وامرتنه ۰ 


وف اليوه التاسع من نموز وقعت حادثه رواعت الناس 1 حینها 


۱ الراجح انه يريد اعلی باشا الدوغره‌مجی) وجيه اریل «رحمه الله 
وعضو مجلس الاعيان في العهد اللکی الدابر ٠‏ 
١المثر‏ جم: 
11۱ القلى : هی الطاوة بلات عام العراف ۰ 
١المتر‏ جم ز 


— ۲١ سے‎ 


واسفرت عن ال فقد بعضهم حياته الا انها ساعدت على تنقية الجو 
حتا والحيلولة دون وقوع متاعب ذوات خطر في الدينة لوال نة 
وزيادة ٠‏ وکنت قد تاشت » صباح ذلك الیو عه » شكوى من 
الحاج سويد اغا » المذكور آ تفا » ذكر فيها ان ابنه (دونس) قد اهين 
من. قبل الشرعنی العربي في الامسية الدابرة » ان ذلك قد جرى في مسرح 
أريل وعلى ذلك اصدرت تعليماتى القافية بآ يمثل جميع القوم 
امامي : في الیوم التالي » کی اقوم بالتحقيى في (القضیه) بنفي ۰ 
تكن (سوید اغا) كان بری غير هذا ء ذلك انه قد صم على ائارة 
التلق والاضطراب ٠‏ وف امسية التاسع من الشهر دعا الى العشاء كلا 
من عبدالله افندي ؛ وهو موظات سابق في الحكومة التركية ؛ و (بوبو) 
الهودي وهو صاحب حانة ؛ واميا! الحلاق معا ٠‏ وكان كل من ولده 
(برنس) واحمد بك نجل صانح بك زعيم ال (خوشناو) حاضرين ايضاء 
واخذ من علت بهم السن من الرجال پرتشفون بحرية » وما ان فرغ من 
الطعام الا اتخذ القوم كلهم السبيل الى المسرح ٠‏ وذهب ( الحاج 
سويد اغا) واخدانه الى مؤخرة (مبناه) ووضعوا اریکة من ارائكه 
دوق اخرى ثم جلسوا في مکانهم السامق يلعبون الورق ويحتسون 
العرق ٠‏ وفي نحو منتصف ما كان يجرى على السرح قفز الحاج سويد 
أغاء وهو رجل ذو جرم كبير » الى ارضية ال (تیاترو) واخذ يكل 
الشتائم » بالفالم بذيئة » لللاعبين على السرح ويأمرهم بالتوقف ٠‏ ثم 
انه خاطب الحانرین ولعنهم لانهم لم يساعدوا ابنه بازاء الشرطي في 
الامسية الماضية ٠‏ ولا رأى الجهور ان وراء الأكمة ما وراءها وان 
"وضع بنذر بتر مستطير » لذلك اخذوا بمغادرة السرح » على حين 
سار (العريف ميثوين) وني اثره العريف كينارد الى الحاج سويد اغا 
لينيلاه الجزاء الاوفى ٠‏ وكان ان رفض الاخير الجلوس والاخلاد الى 
الهدوء والسكينة » فحاؤل العريف ميثوين سحبه الى خارج (المسرح). 
واعقب ذلك هرج ومرج وسمعت عدة اطلاقات نار به سربعة متتايسة 
سقط خلالها العريف ميثوين صريعا » وجترح الحاج سويد اغا جرحا 


سب ۲۵۱ سم 


بلیغا : كما جرح كل من العريف کینارد واحد رجال الحاج سويد 
اغا جرحا يفا ٠‏ وشوهد اثنان من رجال الدرك اليلدي » ک‌انا في 
(السرح) » يزحمان تحت القاعد : لکن رأس عرقاء الشرطة 
(باشجاووش) عز الدين قام بسل ممتاز اذ انه القى القبفن على جماعة 
الحاج سويد اغا ؛ فا خلا (يونس) و (احمد بك) وقد كانا جالسين 
في قسم آخر من (المسرح) واستطعا الوروب (والليل بخفی بالظلام 
هروبهم) : ومن حن الحظ ان الاهلين ام بدوا رغبة في الانغمار 
في خضلم تلك الاضطرابات ۰ 

وعنثر على (يونس اغا) في الو اننالي مختيئا في سرداب عفاطلقت 
عليه النار وهو موشك على التليم وجرح جرحا بالا . وكان ذلك من 
قبل الشخص الذي زعم انه اهانة » واسبه : عبد الوهاب ٠‏ ولم يكن 
هو ولا كن ابوه صالحين للسحاكية طوال اسابيع عديدة ٠‏ وتحت وطأة 
الایقان بأن انقاتل كان يونس نسه اطلقت سراح عبدالله انندي » 
وعا:و ؛ والحلاق امین بكفالة ٠‏ وكان احسد بك قد هرب الى التلال » 
ومضى علويل زمان قبل ان استطع حسل والده على الاتيان به الى 
ارببل تزالا » وما ان جاء الا لح تلبيحة حملتني على راسال جباعة 
تتحری بت عبدالله افندي» وف ركن مظلم وجدت (الجماعة) صندوقا 
یلا من دید : وعلدها اطلق على حين غر ة صاحبه حرة صادرة من 
کید حراى ٠‏ أذ عثر في صندوق الحديد مسدس تنطبق اوصانه على 
اوساف الدس الذي قتل به العرف ميثوين ذلك ان الرصاصة كانت 
قد استحرجت من قله » واثر محاكية جرت في الول » شلق عبدالله 
افندي على حين القي كل من الحاج سويد اغا وبونس في غيابة السجن 
یقفی اولهما فيه ه سنوات والثاني مؤبدا ووارنا العرف میئوین 
التراب : وكان لفقدانه في نفوسنا رئة اسى » وذلك خارج القرية 
النصارنية المساة (عینکاوة) ٠١‏ ان قبره فوق تل قرب مرقد امد 
الاوياء الباديين ؛ ويشير اليه صليب » ویمنی به اهل القرية في يومنا 
هذاء 


مت ۲۰۴ سم 


ومن اللازم ال نعود » ال ؛ الى قضية اد (دزمي) : اد اخد" 
الحديث يدور بشان اجراء عكري » وهو امر كنا نرغب في ان تتفاداه 
مهما كلف الامر ء ذلكان رؤساء ال (دزمي) لم يقوموا با لایسکن 
الصفح عنه ؛ وان دبارهم زاهرة بالسکان آهلة » والاجراءات التأديبية 
ل ل 1 ٠٠‏ وفسا 
بعد ظهر اليوم العاشر » وبموافقة الرائد موري » اديت زيار رة شخصية 
الى رؤساء ال (دزهبي) محاولا ان اعيدهم الى جانسب الصواب 
والحكمة ٠‏ وكان رحيلي في سيارة »> صحبة موظف حكومي يدعى 
امور افندي ٠‏ وما ان بلغت قرية (مركوزار) الا اوقعت على الطريق من 
قبل رجل صغير الجرم .ف منتصف العمر » تبیتن انه (الحاج بير داود 
اغا) احد اربعة هم رؤساء ال (دزه‌يي) ٠‏ لقد اعلمنی هذا ان الزعماء 
اللانة الباقفين موجودون ف (مخات) , لذلك اوقفت السمارة ودخلت 
صحبته اليها » ولم اشهد ؛ في الوقت تسه » اية امارة دالة على 
استعدادات عدائة ٠‏ 

انها اول مرة اقابل فيها الرجال الثلاثة ذوي الخطر الاكبر : 
وارى لزاما علي تقد يموم الى القاريء م دلك انهع سبسدادون خطانا 
في البقية الباقية من (فصول الکتاب) ٠‏ 
بجيىء في مقدمتهم : ابراهيم اغا ؛ وهو رجل خنق السبعين من عمره؛ 
لکنه قهر اقل: من ذلك بسبب من شعر لحيته ورأسه المصبوغ باللون 
الاسود » انه متوسط القامة ذو ناصية عالية : وله عينان براقتان 
سوداوان ء واتف بارز » ال وجهه ذو تجاعيد خلفتها سنو شمره الحفيل 
بالمتاعب و الاحزان » مرت عليه خلال حياة مليئة باننازلات ۰ ذلك انه اثر 
اقتتال وجهد » بلغ من الكبر عتيا » لکن شخمیته صقلت وکاها 
الذهبالابريز خرج » لساعته > من ار » ولا كان ذا شخصية نف‌أذةه 
لذا كاد بعبده ذوو قرباه واتباعه ٠‏ وکان برد على احاسسھم بعطف 
حار وانصراف الى كل ما بربحهم » وهذا شي » لاتقف .عليه علد كردي 
الا على ندرة ٠‏ وكان رجلا شسخا ماهرا حاذقا » وديلو ماطةا » ومحدثا 


سے ۲۰۳ بت 


ممتازا » وذو رصيد كبير من صوب القريحة » انه » بلدیا ؛ صاع 
تاريخ » ذلك انه طوال ۳۸ سنه خلت » وفي ايام ابه » قاد طائفة من 
الاكراد عبر (جبل قره جوغ) وان (مخمور) ٠‏ وفيها » اثر سنين 
عديدة من الاقتتال بازاء اعر اب شر س ثم الاتراك » وفق الى اشادة 
يانه ٠‏ وجاء في اعقابهم آخرون عدیدون : لکن مرد جعل (قره جوق) 
مزروعة مسكونة ء بعد ان‌کانت بورا قاحلة : بعود الى اخده بالمبادرة. 
ثم كان ان انغمر » بعد ذلك » في معارك جمة ؛ بازاء رؤساء ال (دزه‌بی) 
المنافين له : عنى ماقصصنا ذلك عليك آنفا » وفقد ولده البكر خلالهاء 
ان ولده الباقي على قيد الحياة انذاك » اعنى (مشسیر اغا) شاب في 
العشرين من العير ممراح هدر + ام ات اوقت الذي يدرك فيه ان 
لحياة ليست لهوا ولا لعبا واننا هى جد ونهوض بالتبعات الفختامء 
وقيل ان ابراهيم اغا هسه » فى اول عمره » كان على هذا ايضا ٠‏ لذا 
هناك امل في ان يسير الابن على درب ابيه ٠‏ 

حتا ان ابر اهیم اغا هو زعيم ال (دزه‌یی) غير مدافع وغير منازع» 
وكل فرد في القببلة هذه » فيما خلا عشيرته الاقربين ‏ قر له سلطانه ٠‏ 
انه يمتلك :مع اخوته » نحو ۳۰ قرية » على حين ينظر اليه کنسیرون 
آخرون باعتداده زعيما لهم ٠‏ كان هو » وعشيرته الافربون.؛ بمرفون 
باسم (فرع بایز) ف قبيلة (دزه‌بی) وهو مسمی على اسم (اییه) ؛ ومن 
الرائع ان يكون هؤلاء القوم مجسوعة طيبة ٠‏ وفي مقدوري ان اذكر 
منهم سبعة او ثمانية يتفوقون بتكوينهم الجسمانى والخلقى على رجال 
الفروع المنافسة لهم فى القيلة الى ما الأبحد » لا امتني ي الا ابن احمد 
اشا الاکر : خضر ٠‏ 

ولننتقل الان الى (احمد باشا) هذا ۰ انه كثير الكلام » ذو جرم 
صغير ومتن اسه ب يه ی 
تصرفه ۲۶۱ ۰ ٠‏ انه تاجن تاجح نشد الريح اكا شه برلیس, قبيلة ٠‏ 
5 هذه انطباعات ١١أؤلف)‏ الشخعية نبثها بدافع من امانة الترجمة » 

وقد تکون مع الهوى جارية . 


١المتر‏ جم » 


ب ۲۰ مده 


يعرف غالبا باسم (کاه قروش) او (تاجر التبن) » هدفه الوحید في الحياة 
اکتناز الثروة ٠‏ انه غير قادر على ان يمك بزمام لسانه كما بفتقد 
احصافة » لذلك فهو لن نشد كصديق ء ولا شفق منه کمدو ۰ ان 
دسلکه في الحياة » غرب وءجیب ٠‏ ففى اوائلعيره كان معدما لا بلك 
شروى نقير » وكان بقیم اود حياته عن سيل (لعب الطاولة) في مقاهي 
ارییل +.وما ان مل هذه الحرفة الا عد » ذات يوم » الى سرقة زوج 
من البغال وفر؟ بها الى (كنديناوه) » وهی يبيل الاستيطان » فيدآ 
يشيّد قرية بها وجذب اليه عددا من المزارعين ؛ لكن حصاد السنة 
الاولى باء بالاخمای الا ٠‏ وقدءالى الحكومة طلبا برجوها فيه اعطاءه 
فرض يستطع به » هو وجماعته » من ان بشتري للربیم التالي حبوبا ٠‏ 
وما ان حصل على ملغ جسيم الا عند الى احتجانه لنفسه » يمد ان 
كان المفروض توزيعه على مزارعيه ٠.ثم‏ انه اخذ يلف القروض الیهم 
غاندة فاحشه ٠‏ واثر هدا.ذاع صوته » واتشر صبه »وازدهرت‌حااه» 
واصبح سلك ؛ مع ابناه عشيرته الافربین » نحو ۱۸ قرية » و یکتنز على 
ما قيل » ۲۰۰۰۰۰ من الجنیهات الذهب في يته ؛ تضاف الى ذلك مبالغ 
جبیمه سلفها بفائدة ٠‏ كان بستطیم » پشراه » ال يشستري عون 
الحكومة التركية دوما » وذنك بقدر تعلق الامر بابتزاز الاراضي او 
في صراعه مع ابراهيم اغا » والاخير رجل فقير نسبيا » ومرد ذلك الى 
اله لالأخذ من مزارعيه كرتها الا القليل ولانه يبذر الال فى سبيل 
القری ۰ 

وعلی ذلك » ما ان وجد (احمد باشا) ان العدالة البريطانية لايسكن 
ان تشترى » الا عد معجلا (كزورة عليف مر“ في سنة الكرى) الى 
اظهار تحيّزه بازاء الحكومة » ولمله كان المحرك الاول للاضطرابات 
ااراهنه ۰ 

والحاج بير داود من طراز مختاف ۰ انه رجل صغير الجرم حسن 
الظهر نوعنا » وف ال مه من العسر ؛ ذو عينين سوداوين حادتسين 
وثوارب طوبلة ؛ وله صوت جمل ناعم .- ولم اسمع انسانا تعد 


— 5906 سد 


انشعر الفارسي انشادا حسنا کانثاده - لکن له قلب (ابو مرة) ۲ ٠‏ 
انه » وآحاد اسرته جميعا ‏ وکلهم ذوو ثعر احمر تقریا : وذوو اجرام 
درن التوسط ؛ وكثيرون منهم مصابون بالامراض - لیتعرفون في 
ار یل اسم (ملعون) ۱۷ وهي کلسه آریدت ترجتها على حذبقتها 
تعني الفئة غير الصالحة ( كذا : المترجم ) ٠‏ 


وهو حسن التعليم ومژامر ماهر ».وکان ال عقد الخناصر مع 
(احمد اغا) بازاء الحكومة ؛ وقده للحركة الفكر المدبر » كسا دشر 
شريكه الال الدیتر ء اله رجل یجری على هواه شاطر لايكبح ؛ کنه 
هر » دوما » تقوى عظسه ؛ وقد حج بيت الله » وقيل ان ذلك جرى 
لان ظروف بلاده » في ذلك الابان » صبرت الحو حارا باللسبة اليه ٠‏ 
وانه وانناء عشبر ته لسلکون نحو ۱۸ قربة 0 

ورابع الرهط من الرؤساء هو (رسول اغا) ؛ وقد عرفناه » ولو 
قورن تالاخرین لظهر وكأن لا وجود له ٠‏ 

انهم الرجال الذين وجا :هم ف مضافة : هیر کوزار ٠‏ لقد تلكم 
الرعب الآن فتماسكوا ؛ وكل منهم يشفق من الاخر لثلا بحاول ولوج 
اربيل منفردا اولا » قبل رفاقه » قيصيب تعا ٠‏ وما كان فى مکنتی ان 
اقدم لهم شروطاء ذلك انني لم اکن قد تسلمت مهام وظيفتى من الرائد 
موري » لذلك خیتّل ایهم ان في انتظارهم ضروبا من العذاب شتی ۰ 
واقترحت على (ابراهيم اغا) ان يأتى معى فى سيارتى » لكن الاخرین 
منعوه من ذلك ء واخيرا واثر عدبث كثير ؛ وافقوا جسيعا على الجي» 
فى اليوم التالى الى يت (ملا افندي) في (باداواه) الكائن خارج اربيل 
شاما ؛ وذلك لبحث الشروط مم اارائد موري 5 
۳ 
إ۷ نعود ثانبة فتقول انها اراء (الوءلف) بحق هذا الرهط ٠‏ ولعله فى 
ابدائها ينطق على الهوی : ونحن نثبتها بسیب من امانة النرجما » 
وقد نكؤن بعيدة عن الحقيقة کل العف . اواما الزید فيذهب 
جفاء واما ما نفع الئاس فیمکث في الارض ) ۱ 

االتر جم) 


س 


ولم يف زعاء ال (دزه‌یی) بوعدهم ؛ فلم بحضروا فى الوم التالی» 
ولم تعفهم الشجاعة لاجتماع في (باداواه) الا بعد مغادرة الراند 
موري » ولبثوا فيها بضعة ايام » لکنهم کانوا مرتابين متشکککین من 
نواياي » بحیث انهم کاتوا نسحبون الى احدی قراهم تحت جناح 
اليل الصریم يوميا ٠‏ وباصطاع (ملا افندي) و (احمد افندي) رئيس 
البلدیة کوسیطین میترت اولئك الروءساء عارفین بشروطی ؛ وهي : 
دفع غرامة قدرها ۲۰۰ بندقية » وایداع مبلغ ۱۵۰۰ ليرة عشانية لدة 
ستة اشهر » والقاء في ارییل ضبانا لتنفيذ الشروط ٠‏ وحاولت ان 
اعزل ابراهیم اغا عن رفاقه بان یکون له اعتبار في اربيل ؛ لکن ( احمد 
ادندي ) الذي كان سل في سبیل ذلك نابة عني» لم ستطم ان یکلمه 
منفردا » وغب ثلاثة ايام او اربعة جری خلااها تماوض كثير لم يكن 
شمر ولا جدير » وكات الامسور تفي ابانه جيئلسة 
و ذهو با :وما ان يزغ ضوء نهار نوم ال ۲۰ الا مادر روساء ال (دزه‌بی) 
« باداواه » متخذین اليل الى قراهم عائدین ٠‏ 

وغلب اليأس” الامل" في تي + ولم بق الا طلب اجراء عسكري 1 
لكن (للامور بفتات) ؛ فينا كنت جالسا على السطح ؛ تلكم الامسية 
عينها » وبعد جنوح الشسس الى مغربها ؛ عجبت من رؤية شنخص 
ستلى تحف به المهابة والحلال » وان كانت الهمة منه خاثرة تلقاء بيتى 
متخا وقبل ان صل الباب جاءنى احمد افندی مهتاجا قائلا :“انه 
ابراهیم اغا ٠‏ كان شيخا عصبيا جدا صعد درجات الام حتى بلغ 
سطح بتي ع اما انا فقد : 

(ملفح السرور علي حتی ات من عظم ما قد سرنی ايكاني !) 
وهکدا مرت الازمة بلاه » وأخذت اجابهه كأمير لا کشخص 
مزدرى ۰ وشارکنی قي احتاء الشاي والقهوة » وسرعان ما دونا 
صديقين حسيمين ٠‏ وقل ان يغادر اللدة امضی للته في داره الكائنة 
فيها » ووعد بانهاء خبر الى الزعماء الآخرين بأمرهم فيه بالمجيء فى 
البوم التالى ٠‏ 


مت ۲۰۷ مه 


وعلی الرغم من ان احمد افندي لم بستطم ان يكالم ایسر اهيم اغا 
على اتفراد في (باداوام) لکنه استطاع ان بسر الى احد اتباعه شيا 
وينا كنا راكبين » عائدین » ذلك اليوم شنه » دعا الرئيس الهرء داع 
من حاجة طیعبه » وعندها استطاع التابع م تلم رسالتا اله » لقفد 
اهتبل اول فرصة لتسلیم الوریقه الى رفقته » ثم عاد بعدها الى ارییل ۰ 

وف الیوم التالي » وف نحو وقت الغداء » جاء رسول اغا والعرق 
يتصبب من وجهه ۽ ثم جاء في اثره » بعد سویعات كل من احد ناما 
والحاج بير داود ٠‏ 

وجي» الندقیات ف الوقت اللازم وازدع الاعتاد كله فيا خلا 
۰ ليرة جری حولها شجار شدید ٠‏ ذلك ان كلا من ابراهیم اغا 
ورسول اغا اصرا على ان احمد باشا هو اللزه بدفعها ‏ على حين كان 
احمد باشا والحاج بر داود یذهبان الى انها من حصة رسول اغا ۰ 
ودفع احسد باشا المبلغ في خاتبة الطاف ؛ لکن الطائفتين التي سبق 
القول عليهما بقيتا » خلال بقية الايام التى قضيتها في اربيل » متناصبان 
المداء بعضهيا بعضا ٠‏ 5 

وما ان دفم رؤساء ال (دزهبي) الغرامة المفروضة عليهم الا كان 
المد ۲*۲ على النظر فى شكاواهم » الى الحد المستطاع »وذلك 
بتندیم منادب الى كل من ابراهيم اغا » ورسول اغا » والحاج بيد 
داود » واعتدادهم حكاما رسیی ف النواحي الثلاث » فى منطقه ال 
(دزه‌بی) ٠‏ وقبل الزعيمان الاولان بذلك ورضيا » لكن الحاج بير 
داود رفض ذلك متغطرسا » ول كان رفض قياء احمد باشا » بخدمة 
ماء امرا معلوما » لذلك عينّت اخا ابراهيم اغا الثاني : رحمن اغا .عنه 
بدلا * وتم الاعتراف بابر اهيم اغا : بالنة الى القبلة كلها + رأسا 
رمسا ٠‏ وعلى ذلك اصبحت المناضصب سد جناعة ابراهيم اغا جميعا » 
ومنذ هذا الوقت فصاعدا » دأبت على ان اسدى لها عونا » فثلت على 
.لك العزاء الاوفى » ذلك انها هی التى انقذتی » واريل » عندما 


۳۵ د 


نحمت الازمه اخيرا ٠‏ 

ولم يتعاطف جمیل اغا » زعیم قبيلة (گردي : گه‌ردی) مم ال 
(دزه‌يي) في معارضتهم سلطات الحكومة (*۲ ۰ لذلك اهتبلت اول فرصة 
سنحت لزبارته وتقدیم الشكر على ولاه ٠‏ انه يقطن قرية (بحركة) 
الكائنة في غور قرب (باستورا جاي) » حد المنطقة الشسالي - الشرقي ٠‏ 
نتمی جميل اغا الى اسواً صنف باعتداده كرديا (كذا : المترجم) ٠‏ انه 
طماع » مختال » فخور » يكلف بالمظهر ولا يفكر في ثيء لاقع له من 
ورائه ولا جدوى » لم ترسم السنون التجاعيد على وجهه » وان له 
جما سنا ٠‏ ان ناصيته واطئة » وله عيناث سوداوان تتقلان » وفم 
يقذف بالتبرم فيخون صاحبه ٠‏ لقد خدعني » اول الامر » بكلامه 
المعسول ووعوده الطافحه بالحذلقة ؛ لكنى علمت اخيرا انه احد ايناء 
عابقة وسيعة تقوم على خدمتي ما دامت وائقة من ان لها في ذلك فصا 
وفائدة ٠‏ وكانت عنده مضافة حسنه ؛ ادخل فيها عددا من الكراسي 
المكسوة بال ( قطيفة : قذفة ) ؛ قام بتنجيدها احدث نجار في اریل ٠‏ 
وقدم لي طعاما فاخرا غير مألوف » وبعده حاون شيخ حبيب الى القلب» 
ذو لحية بیضاء ؛ ان بشنتف منا الاسماع باغنيات فولكلورية شالمة 
ذائمة ٠‏ وفي خلال الامسية بحثنا في تصرفات بعض مثيري القلاقل في 
منطقة رواندوز ٠‏ وتنهتد جميل اغا وقال : « 5ه : انهم فى عداد الترافه 
الاغار ٠‏ ولو تركت الامر لي لسرت اليهم غدا ب ۲۰۰ رجل » ولانهيت 
امرهم قبل ان يرتد اليك طرفك ٠‏ وفي الحق ان قبيلته لم تكن بقادرة 
على اعداد اكثر من ۵۰ من حسلة البندقيات » ولو صداقت کلساته على 
ظاهر ها » لكان على استمداد للاتیان بأعذار عد‌تها مه ۱ ۰ 4 

وما أن انميت مشكلة ال (دزهبي) الا استثرعیت عنایتی » من 
الفور » الى قضابا الو اردات » ذلك ان الحال القاشة كانت تنداخل على 


٩‏ تسكن عششيرة كردي فى منطقة التلول المجاورة ل (وادي باستورا) 
والسهل ابتداء من عينكاوه وتشتفل بالزراعة ونسترجح الهلا 
قدمت من کوب نحق . 

(المتر حم ) 
]| ۲۰4 كت 


وجه خطیر بخرص العندلة ٠‏ لقد وردت العائدات على الوجه الوافي » 
لکن الواضح الجلي هو ان رجال الخرص لم بسجلوا احتسابمم 
الخاص ‏ وانما سجتلوا ما افضی به الاغر ات لهم » او هذا الذي سحلوه 
ناء ما دفعوه لهم ٠لذلاك‏ رحلت‌فق الايام الاخیرقمن تموز ممتطيا صهوة 
جوادي » ومعي خوجه سيبى اعبنكاوي ٩۲۱‏ وعدد من موظفي 
الواردات لتدقين السل النجز ؛ فزرت نحو ۳۰ قرية من ناحية قوش 
ته 23 . وكاتت الوديقة على اها ۾ وكنا نداب على العمل مسن 
الساعة الخامسة حتى الاغة ال ۱۱ ص احا » ومن الساعة ال ۳ حتى 
الساعة ال ۷ مساء ه عير على اى ذخص هیش ف الاجواء الشمالية 
تصور کنه ال ركوب ف مثل هذه السهول الجرداء » فى مثل هذا الفصل 
الذي بل احر ايام السنة ٠‏ فالشس ترمي من عل سهامها الحرقة 
القاسية » فیمکسها وجه الارض العاري بالششّة نعسها ۰ ان کل شيء 
غارق في ضباب یتراقص » وقد بشاهد مسافرین یمرون من خلاله ملتفين 
ملثمين » وکانهم د ون خلال عادصفة ثلحية ۰ ذلك انه كلما ازدادت 
حرارة الوم كلا اکثر ابناء البلاد من ارتداء اللابس » اتهم بذالك 
شاعرون بخطر تعریض الجسم الى الهواء اللافح ٠‏ وليس عمل الخرص» 
بي وجه من الوجوه » بسیرا ٠‏ فحب الحصيد يجمل كومات » قبل 
دياسته ٠‏ ومن الشروري ال بدور المرء حول كل كومة لیقدرها 
وليفحصها بعناية » اعنى ان كانت وثيقة التكويم او غير وثيقة ٠‏ وعليه 
ان يتناول من الحب مل» كف ايقرر نسبة ما فيه من تبن » واخيرا عليه 
ان تمرف على توعيا ووزنها ٠‏ وما ان يتم ذلك الا يجب اجراء تخمين 
لاوزن الكلى للحوب الناتجة عن كل كومة » عندما تنم دياستها ٠‏ ان 
خيراء من امثال خوجة يى تتوصلون عادة الى نسبة قدرها ٠١‏ بالثه 
)١.(‏ عينكاوه مركز ناحية اربيل التابعة لقضاء مركز اربيل ۰ 
1 (الترجم) 
(۱۱) قوش‌تبة ومعنی اسمها (رابية الطير) هی الآن مركز ناحية تابمة 
الى قضاء ارسل . 
(التر جم) 


س ۲۱۶ بت 


من المجموع ۰ اما الهواة ؛ فعلی الرغم من انهم » اثر خبرة طفيفة ؛ 
يستطيعون احتساب ٩‏ کومات بدقة » لکنهم برتکبون خط فظیما فى 
العاشرة ۰ 
ومضت الابام في اريل تنادي » بعضها بعضا ؛ رخاء سراعا ۰ 
وکان العمل كثير ؛ واکثر مما استطیع وحدي القيام به حقا ٠‏ كنات 
انتم كل صباح ما معدله ۳۰ عريضة » تتصل بکل امر يخطر على 
الال » وكنت قادرا على احالة كثير منها الى الموظفين البلدیین (المحليين)» 
لكن كان هناك دوما عدد من القضایا التى علي ان انظر فيها شخصيا ٠‏ 
و اعندت على مفادرة مكتبي مرة واحدة کل صباح ؛ لازور الطارمة 
الكائنة في خارجه » حیث اعتاد ارباب الشككاوي الانتظار فیها ٠‏ وهنا 
كنت احادثهم شخصیا » وعلی ذلك اصبح فی مقدور کل من برغب ف 
مقابلتي ان يقابلني فیها ٠‏ ولو لم يكن ذلك لني كشير من اربساب 
العرائض باهسال الوظنین الفاسدين ٠‏ وكانت منازعات الاراضي 
والقضایا الجزائية من شأفى حصرا وتستفرق من وقتى قدرا كبيرا ٠‏ 
كما كان شة زعيمان » او ثلائة زعماء » على التقرب قدموا من الخارج 
ويقيمون في اريل يختلفون الى صباح كل يوم دوما لمقابلات تستطيل 
زمنا ٠‏ تضاف الى ذلك كله هذه المخابرات العتادة التى سب النظر 
فيها : والقضايا الرتببة المتعقة بالواردات والبلدية واشتشفی 
والتعليم الخ »۰ ودأبت على تخصيص ايام للتجوال » بقدر الايام التي 
كنت امضيها في مكتبي ٠‏ وف نهاية شهر آب ارسل لي (الحاكم 
السياسي فى الموصل) معاونا هو (اللازم كرتن) » وف تشرين الاول 
حل“ محله (النقیب بر ادشو) الذي عاد من اجازته موخرا وقد كان 
هذا لر اند موري :فا مضى » مساعدا ٠‏ وبقى معى لمدة سنة وزبادقه 
واني لدین الى حد كبير » لما اتصف به من روح تناسقية ؛ وصبسر 
دائب لاسنذ اداه 
وكانت تساعدني في حفظ النظام واعلاء شأن القانون جماعة منرجال 


الشرطة » عدتها نحو ه » بأمرة مستر رويز » وهو من رجال التحري 


اا 


انظاميين الحذاق الاعرین » ونحو ٠١١‏ من رجال الدرك قام على 
تدر يبهم انعرف 5ينارد » وهو الذي شفي من جرحه سرا » كان 
بقودهم خابط بلدي (محلي) ٠‏ ومن تشرین الاول فصاعدا » كان 
يشغل هذا النمب عربي سوري یدعی (سيد على افندي) ۰ انه شاب 
ذو ميعة وحيوية ؛ عمره ۲١‏ سنة طبعه في ترجرج الزئبق » 
ویجتح الى انتتبرم ٠‏ لكنه ممن يعمل بنشاط متناهي » وفى شجاعة 
الاسد ۰ 

لقد کلفت به کثیرا فغدا » على ما اسب اشد الناس الي ولاء" 
واخلاصا ٠‏ وف تلرف ما كدت اهلك لولاه » ولولا شجاعته وحیوته ۰ 
وقام العريف كينارد بأعمال باهرة في باب تدرب الدرك > وذلك على 
الرغم من الحمى التي كانت تنتابه دواما » وعندما غادرت اربل في 
خریف سنة ۱۹۷۰ كان هو ومستر روبنز فها ٠‏ 

وكان بعد الظهر من يرمي انجبعة والاحد عطلة لي وف اللوم 
الاول منهبا اعتاد وجهاء الدننة على زبارتی وبحث القضايا ذوات 
الاهمية ابان احتساء الشاي والتهوة معي ٠‏ وكنت اطلق على هذا اسم 
(بركانى) ذلك اله كان بسکننی من فرصة استشارة الرأي العام بشان 
ققايا الحكم ٠‏ وكاز السْوظبون على الحضور هم ملا افندي وسيسد 
عدالله باه والفتي وعلی باشا والحاج رشيد اغا وآخرون مسن هم 
اقل من هؤلاء شأنا ٠‏ والاشد خطرا من ينهم هو : (ملا اففدي). 
وکنت ازوره غالبا في سته الکائن ن ف (باداواه) » مشهد الفاوضات التي 
جرت مع رؤساء ال (دز زه‌يي) ٠‏ وباداواه مكان مونق تطیف به البساتين 
ومعروثات العنب ؛ وعلى الجسانب الشرقي منه حوض ماء تحيط به 
مستنبتات الزهر الحافلة بنور الوسم ٠‏ وقرب منه ينتشى ارج الورده 
والبنية ذات طابقين » في كل منهسا غرفة وسيعة تجبه جمة الشمال » 
وامفلهما نافورة : وتتفصل الفرفة العلیا عن الهواء الخارجى ستارة 
من خشب الحوز المحزور حفر | جميلا ٠‏ وهناك غرف عدبدة داغلية 
فرشت بالطنافس على وجه مونل جميل » وی سضها اثاث متعم على 


س ۲۱۲ بت 


وجه فاخر ٠‏ ان طراز البنیه على السوم ذو زخرف تامی > والستفه 
منها مدهون بالوان متعددة فاتحة ٠‏ وثمة قطع من ال (ميكا) هنا وها 
هنا + ويمضي (ملا افندي) نهاره في (نلسجد الكبي) في اريل »م 
بخلد الی‌مآواه عندالمساء ٠‏ ان اسمهالحقهو (ابر يكر) لكنه تمرف‌دوما 
ب (ملا افندي) او (الملا الصغیر) ٠‏ هو قصير القامة ذو ملامح مصقولة 
تستريةء وسر"ه التقوى ٠‏ ولم ار فی حیاتی مثل يديه الرقيقتين ابدا ۰ 
اله بر تدي » في العادة جبّة طويلة رمادية اللون تبلغ قدميه » ویضم 
على رأسه طربوشا لف حوله الضاش الوصلي (موسلین) ازرق اللون 
فاتحه ٠‏ انه مبجل فى کردستان كلها » واهاها نتشون اخباره الطيبة 
انتشا» الزهور الارجة » وکل ذلك سیب من عليه وتتواه ٠‏ وحععل 
اسلافه » عبر اجيال على سسعة کهذه ؛ ويقال ان احدا منهم لم ینقدم 
بشکوی بازاء أي انان ابدا ؛ وعلی الرغم من أن الاسرة تمتك 
كثيرا ۰ و (ملا افندي) وهو التولي على 'وقاف (الجامع الکبیر) » وانه 
في العادة.لیام المصاين فيه و یعظهم بوم الجمعة ٠‏ دعلى النقيض من اغلب 
افراد طبقته هو » على التحقين تقدمي ؛ يقرأ النشرات التي تاني من 
مصر وتركية » وحدیثه ذكي يتناول الموضوعات السياسية والعلية . 
وسألته » ذات يوم » عن وجهة نظاره فيالوضع القائم فى (بلاد ما بين 
النهرين) » فاجاب : ان كل فرد يتوق الى رؤية بلاده (الام) مستقلة » 
لكننا في الحاضر »على كل حال » قد فرقنا الحسد المتبادل شر مفرق > 
وايس هناك من يصلح للحكم ۰ نريدكم ان ترعوا '.ورنا حتى یمود 
الامن والسلام اليها ونصبح على حکم انفسنا قادرين ٠‏ وبقي لثل هذه 
السياسة صادقا مخلما : وعلى الرغم من ملازمته لها وهالازمتها اسه 
فاله رفض اي منصب حكومي » ودأب على مد الحكومة واعاتها 
بأقصى ما لديه من نفوذ وقوة ٠‏ اله هو وبأكثر من اي شخص آخر » 
قاد الراي العام في اربيل ٠‏ وكان احمد افندي ابن عمه الذى يشل 
ازره يعمل الى حد كبير وفق نصيحته » وجميع آحاد أسرة (ملا افندي) 
مصابون بداء الل » ونتيجة ذلك حان حن زوجه وثلاث كريمات 


خا 


له ولم ببق عنده الا ابن صغير في الخامسة من عمره ۰ 

ومن بين الوجهاء الباقين كنا قد لقینا كلا من علي باشا والحاج 
رسول اغا ٠١‏ والسيد عبدالله باشا هو (النقيب) او (السيّد التقدم) في 
المدينة ٠‏ انه شيخ جيل ماجد يشاهد فى الخارج راکبا بغلة شقراء 
فاخرة عادة ٠۰‏ انه موسر لكته مب لسال حا جما ؛ وسا انه من غير 
العقائدية فانه يمطنع السياسة التى ری فيها انها تحفظ حقائب ماله 
كاملة غير منقوصة (كذا : الترجم) ٠‏ انه متعلم تعليما حسنا ولقد زار 
كلا من مصر وسورية والقطنطينية ٠‏ و (الفتي) هو شقيق (رئیس 
اللدية) ؛ وهو شيخ يكثر من الكلام » ولقد اعتاد على المجيء الي 
لنقرأ معا الفارسية بوميا ٠‏ ان خلطاءه يرون فيه اسانا ودسا ولا 
بتخف ظله ۰ 


وجري الاحتفال د (عيد الاضحی) ف الاسبوع الاول من ابلول۰ 
أنه أعظم عيدي الملمين » وقد احتملنا به بالتعطيل لمدة اربعة ايام ٠‏ 
و تحلت المدينة بأبهى مظهر ٠‏ وكان كل واحد من اهلها برتدي افخر 
ما لديه من جدائد الملابس وقشیها ٠‏ وظهر الاطفال » خصيصا ؛سلایس 
من حرير مختاف الوانه مزايئنة بحلى من ذهب ٠‏ انه بشبه (سوق الريف) 
في انکلترة كثيرا ٠‏ وعلى مقربه من طريق القلعة نزلا » اقیست (مراجيح) 
و (دواليب هواء) » يركب في الواحدة منها ب (آنة) واحدة ء وقبالتها 
كائت هناك (اكشاك) تباع فيها الحلوى واللعب ۰ ان الشهد ليبعث » 
على العموم » جذلا وحبورا ٠‏ 

وق الساعة الثامنة واللصف من صباح الوم الاول من العيد 
زرت ال (سراي) زيارة رسمية فاعلن باطلاقة مدفع عن مقدمي > 
ووجدت (سید علي) بوصید مكتبي ومعه (حرس شرف) من الدرك ۰ 
وما ان اتخذت مجلي الا توافد الزاثرون ٠‏ وکان في الوجبة الاولی 
مهم الو جهاء > کبارهم وصعارهم ء ومقدمو التجار » ولعل عدة الوجبة 
هذه كانت ۳۰ رجلا تقریا وصافحتهم جمیما ؛ وتناول كل واحد. منهم 
قطعة من الحلوی » ودخينة (سیکارة) وفنجان ثای وفنجاد قهوة ۰ 


مس ۲۱۵ مس 


وکنت خلال ذلك اهنی» القوم بالناسبة وأحاول ان اتکلّم على 
موضوعات خنيفة ۰ ثم جاء بعدهم موظفو الحکوومة وتكرر ما حدث 
تمه ٠‏ ان الانطباع الفذ الذي تخلف في نسي هو ذلکم السلسال 
من الاكف » منها ما هو جاف شالك » ومنها ما هو مهتز دابيق ٠‏ 
وكانت الوجبة الثالثة والاخيرة مؤلفة من اليهود والنصارى ٠‏ 

وکان لزاما علي ان ارد » في اليوم التالي الزبارة لوجهاء المدنة ۰ 
وثمة ۱۰ او ۱۱ صتا تزار لهذه الغابة ء وکان ان امضیت ربع ساعه في 
کل منها » يقدم الي بمجرد وصولي فنجان قهوة محلاة بالسکر عادة » 
ثم صحن الحلوی » ثم شربت » ثم کوب شاي » واخیرا فنجان قموة 
مرحة ٠‏ و تطلب الابلال من هذه كلها من انوقت شيا » ولقد عانيت ثل 
هذه العاملة ٠١‏ مرات خلال سوعات ۰ 

ومشحت ف اوائل ابلول أجازة امدها ۳ ايام فزرت خلالها ديار 
ال (خوشناو) كي استنشق هواء الجبال النفی كردّة اخری ٠‏ وسافرت 
بالسيارة حتی (باستورا جاي) حيث كان مهري بانتظاري ٠‏ وما ان 
عبرت الجری الا كنت في منطقة مصطفى اغا ۰ وتلقاني اخوه (رسول 
اغا) مرحبا » وقادنی الى القربه انسماة : (سیکاوا) وقدم لي قموة 
وثایا ۰ 

وعاودةا الرحیل کرتة اخری فررنا بحصن خرب وقریه » شم 
ستان تين نشر کائن في اعملها ٠‏ م !دا وقی ندرا ثاهمًا ٠‏ وبين 
ان ذروته لا تعدو ان تکون هضية مكسالوة شحر البلّوط » ووجدنا 
تحت شجرة منها حبّا مليئا بالاء جادت به تقوی مصطفی اغا » لكي 
پرتوی المسافرون الذین یتخذون من هنا سييلا ۰ وثية منظر جميل 
سكن ان تمتى من ها هنا ؛ من فوق ارض التلال محلا » على حين 
سکن مشاهدة قرية (كورة) کانها عش فالواديالصغير نزننا اليها 
فوجدنا (مصطفی اغا) قد مد لى النمارق تحت ظل شحرة كيرة عارشة 
من اشجار التوت » قرب مجرى ماء پثرثر وتطرز حفافيه الورود ٠‏ 
وكان ال (سماور) على الغليان موشكا ؛ووضعت امامي صحون الفاكهة 


بت ۲۱۵ بت 


حالا ٠‏ و (کورة) قرية راكبة متن رابية عند النهابة العلیا لواد طويل 
ضيئق ٠‏ وعند اقدام الراية ساقية عظيية تمد على حفافیها بساتين 
بخرج منها التين والرمان وفاكهة آخری » وتخللها آشحار الحور 
والجنار سامقة ذات جلال ٠‏ لم اصادف الا القلیل من قری تعتد أجمل 
من (کورة) وذلك طرال لبثي في کردستان ومكثي ۰ انها لجنة مستدامة 
لهذا السافر الذی بردها من سهل اربيل الاجرد رأسا ٠‏ وعني مصطفی 
اغا بسد خلة طلباتي بعناية بالغة ما بمدها من عناية ٠‏ وبصم ديد 
امتطعت ان احمله على السساح لي بالدأب على رحیلی الى (شقلاوة) ٠‏ 

واثر ركوب استطال نصف ساعة » بلغت قرية (خورشید بك) » 
وهر الزعيم اللاجىء الذى وصفته ش (الفصل السابق) ۰ وقام هذا 
باعداد شاي قوي جدا وقدمه لي ٠‏ ومن هنا غدا الطريق معلوما لدي 
ومعروفا 32000 م بلغت (شقلاوة) ٠‏ وو حدت ان (مرانی قادر بك 
قد ثد لنفه (جرداغا) ضخا في ساحة مفتوحة کائنه بين الساتین 
وجهزه بالط الكبيرة واللمارق والسحاد و ساضد من خشب حسنة 
النقش ٠‏ هاهنا كان بحل بجلال بحف به عدد كبير من الابتاع ۰ انه 
الان این حد كبير : بيد كاتب يدعي احسد مدحت افندي » ومذا 
پستفل عدم معرفة سيده القراءة والكتابة كثيرا ٠‏ ورحب بي ترحا ابا 
حارا واصبت من قراه على ما هو مألوف عادة ٠‏ 

وني اليوم التالي وبعد ان اكلت من الخبز شيا وشربت (شنینا) 
أتخذت البيل خلال البساتين ماشیا » والى الساقية الكائنة في قمر 
الوادي نزلا ٠‏ انه لمنظر مونق جدا » وكانت الاوراق التي فوق 0 
ای ید بضكة اعرف ركان جل اهل ی 
شجرة الجوز هرون شره فيتساقط ٠‏ ولا تزال شجرات اتسين 
والاجاص والعرموط والرمان ثمارها مثقلات ٠‏ 

وفيما بعد الظهر صست على قطع ( جبل سفين ) البالغ من العلو 
۰ قدم فوق البحر » وزيارة قرية صالح بك المسماة (خوران) ٠‏ 
وصحبني في سفري ثلاثة من رجال قادر بك » فاتخذنا سبیلا وعرا 


۴۳۱۹ سه 


آملين ان نصادفا من وعل الجبل صدا ۰ واثر صعود مرهق استدام 
ساعات عديدة بلغنا خلاله اخدود من صخر فيه ینبوع تطیف به اشجار 
المرموط مثقلة بفاكهة رياتة جدا » وعند ذلك رآینا قطیما ملفا من 
ذلكم الحیوان وقد ارتسست اشباحه على السماه » واقفا على الصخور 
الكائنة فوقنا ٠‏ لکن آحاد القطيع کانوا بعيدين بالسبة الى مدى 
المرمى ؛ واني كنت مرهقا فلم استطیم ان اسير في آثرها معقبا ٠‏ 

ويا لعجبى ان ارى في مثل هذا المكان الاسنی هفبة مبطسة 
عريضة يكسوها عشب بابس ويقية خزامى وغيرها من ازاهير ذابلة 
«تخلفة من ربع كان بالنور والنبات المريع حافلا ٠‏ كان منظرا رائعا 
حنا ٠‏ و ثنت 'نشاهد فوق السهل محرى الزاب الكيير السفلى وقسما 
من دجلة . وقيل ان في الامكان رؤية کر لولك في يوم سماؤه مصحية. 
ولان سهل حریر ۱۱۳ ممتدا الى الشرق بقراه العديدة ؛ شانه کسآن 
جز: من ( بیتوین ) بتلاله الضخة الوعرة وهي طبقات فوق طبقات ۰ 
وسرنا بمحاذاة الشعفة امیالا" » ومررنا بالحفر التي تجهز ارییل بالثلج 
صیغا ‏ ثم اخذنا ننحدر نزلا حتی بلغنا معروشات مثفلات بالفاكهة > 
ویبوعا أيه ماء ببرودة الثنج : خلفي هذا من قبي ترحابا بالفا » ذلك 
نی طوال ساعات ام اشرب نينا ٠‏ و استقبلني ( احمد بك ) نجل (صالح 
بك ) على انطريق » ووصلنا ( خوران ) والظلام بوشك ان يطبق على 
اندنيا كلها ۰ راخذ منیدی يدي الى ما بشبه شرفة ترتکن الى اعمدة 
شجر خدنه » وفيها اسبغ عاي من القری شيئا کلسیرا ٠‏ وامضيت في 
( خرراذ ) ليلتين ؛ صحبني ( صالح بك ) بعدها الى ( كورة ) نزلا ٠‏ 

كن اليوم هو العاشر من ( المحرم ) فوجدت كلا من صالح بك 
ومصصافر آغا صائمين ؛ ذلك ان أحد الدراويش المتجولين اخبرهما 
بانه أفضل بوم بصوم المرء فيه ما فاته من رمضان ٠‏ ومهما يكن من آمر» 
قرر الائنان » عندما حضر طعام الغداء + اختيار طرف آخر » وشاركا 
٠١(‏ فبه قرية حرير التى تشتهر بالتبغ الفاخر وجنا النحل الشمهي . 

(المتر جما 
مت ۲۱۷ س 


في الاصابة من الطعام معي ٠‏ ویینا كنت في ( خوران ) قص علي 
( صالح بك ) قصة طويلة تدور درل ما اعتاد عليه مسن مخادعة 
الموظفين الاتراك والتهرب من دفع الضرائب » ولقد لحظت كيف ان 
قرته تتراء‌ی زاهرة مزدهرة ٠‏ واخيرا لحظنا ان الرجل بريد معاودة 
ذلك معنا » ان لقياه الهاش الباش واظهاره الولاء الحار » من وسائله 
المدخرة لهذا » وما ان وجدنا لانصرف انظر عن هفواته الاغفدا 
ذا ختل وكيد تزول منه الجبال ٠‏ 


ولدى رجوعى الى اريل » شغلت بتخمين حاصل الرز حتى نهاية 
الشهر ؛ حين اضطر:نى امور على شىيء من خطر الى ان اتخ 1 
الى بغداد سییلا" ٠‏ 


ل ۲۱۸ س 


الفصل الحادي عشر 
تشکیل لواء ( محافظة ) اربيل 


كا ن(قضاء اريل) حتىتشرين انثا ني سنة191 قسامن محافظة(لواء) 
الوصل ه الذي كان حاكمه السياسى ( العقيد لحمن ) » وبقى على هذا 
حتنى اوائل تشرين الاول حين خلفه في المنصب المذكور : مستر بل 
( المسوب الى سلك الخدمة الهندية ) ٠‏ وكانت شة مقترحات تقدم 
. لحين من الدهرءبشآن تشکیل محافظة(لواء) اربیل متفصلاء يضم كلا من 
' قفتاء(کوي)؛ وهو الان‌تابع لمحافظة(لواء) ال لسائةء و (قضاءراوندوز)ء 
وكان ماعد الحاكم السياسي فيه مستقلا" يخابر بداد رأسا ٠‏ ولهذا 
الترتيب فرائمد كثيرة » ذلك ان انطريق الصالح انوحید الاد الى 
رواندوز بمر خلال اریل(۲۱ ».وفي الامكان ان تنخابر ( كوي ) مسم 
( ارتیل ) باسهل من مخابرتها مع السليسانية التي يفصلها الزاب الصغير 
عيسسا ٠‏ 
(1). بمر الطريق الاد بين اربيل وراوندوز بسلاة من الجبال الواطلة 
الماة باسم (خانه زاد» م مر بجبل (برمام 5-5 مصيفت صلاح 
الدين) نم بهل بين جبل بيرمام وجال سفین وبقرية كبرة هی 
«كورة)ء ذكرها (المؤلف؛ اكثر من مرة : تم يبدا بتسلق جبال سفين 
حتى بلغ شقلاوة الى تقع ني وادي هذا الجبل الشمالي ٠‏ ومن 
شقلارة بنتمر الطريق مارا بقرية حرير ؛ نهل خصب مر 
سهل حرير ل باطاس » نم نتياسر فيؤدي الى الفتحة الجبلية 
اأدروفة باسم (بخمة) ب وفي البة اقامة بد اروائي عندها ‏ على 
- رار لدي : دوكان ودرنشدخان ۰ ثم بررفی (جبل سبيلك) حتى 
تبلغ ذروته فيتحدر نحو قربة خليفان ثم يمر من مضيق اكلي على 
٠‏ بك) : وطوله ۱۰ كيلو مترات ب وهو شق طبیمی تمر منه ثلانة 
من فروع الزاب هی (خلقان؛ و (راوندوز) و ادیاناا ۰ ثم تمر 


الطر نق حتى بلع رأوندوز ٠.‏ 
2 (لترجم) 


بت ۲۱۹ مه 


وعلی ذلك سافرت الى بغداد » يوم ال ۲۹ من تشين الاول 
لابحث المقترحات الار ذکرها مع ( العقيد ولسون )۲ 
آملا الوص ول الى قرار ما شأنها * ومهما يكن من أمر ؛ كان 
( العقيد و,اسود ) غير راغب في الاخذ بالشروع الج ديد قبل ان 
بتسنتی وقت يزور خلاله مستر بل في ( اربيل ) ويقدم توصياته ٠‏ شم 
وقعت في ااوقت تمه » حوادث قلبت الوضم رأسا.على عقب ٠‏ 
واصطحبت في سفري الى بغداد ( احمد افندي : رئيس البلدية) 
الذي اثار القطار الذي سافرنا عليه من الشرقاط(۲۳ اهتمامه ومتعته 
ذلك انه لم در فيما مضى قطارا ما ء 


(؟) هو الدى كان يشفل منعمب (الحاكم اللكى العام في العراق) ابان 
عبد الاحتلال البربطانی وحكمه حكما مباشرا . وكان الحكام 
السياسيوث البريطانيون في الوبة المراق يرتبطون به ؛ وكان 
ال لف بو سفه يعمل فى قضاء اریل شفل امنصب مادك حاکم 
سیاسی) : وارتباطه كان بالحاکم السیاسی فى الموصل ۰ وبلحظ 
في هذا الباب ان الانکلیز : اثر احتلالهم العراق : وشسروعهم 
بتاسیس جباز مدنی لحكمه کانو ننجنیون استممال عناوين 
الوظالف الادارية العثمانية لذلك جملوا عنوان (القائممقام) : وكيل 

الحكومة : AGENT‏ '40111130010111) ومدير الناحية ( مامور 
الحكومة) . وكان (مساعد الحاكم السياسى) بشرف على شون 
القفاء كله يساعده من يعينهم من اهل البلاد الضالعين في ركاب 
حكومة الاحتلال لمثل تلكم الوظائف . كما كان نمة (مجلی بلدى) 
من الاغوات والوجهاء یساعده فى تصريف الشؤوث البلدية ٠‏ وكان 
الحاكم السياسى في اللواء) اي‌الحافظة و(مساعدوهفيالاقضية ) هم 
اندین _حسمون‌القضابا الجزائية والصلحية ,لكنذلك كان يتم في 
أخاب بعقاية احتلالية بى عسکربه بريطانية ؛ فتصدر احكام تجانب 
الداد . 

1 االتر جم) 

(۳) خط . الحة الحديد الماد من بفداد الى سامراء ناه الهندسون 
الالمث باعتداده جزءا من الشر وع العتلیم آلسمی (مسکة حد رد بر لین 
ب الاسطنطينية ب بفداد ب البصرة ١‏ وبالنظر. لحاجة الجیسشی 
البريطانى مل الخط من سامراء الى الشسرقاط وتم ذلك في 
عام ۱٩۱۷‏ ۰ ۱ 

)مجرتملا١‎ 


س ۲۲۶ سد 


۰ وامشينا في بغداد اربعة ایام او خمامة‎ ٠ 

وفي أمية يوم الاك من الشهر ؛ وقبل ساعة او ساعتين من الوقت 
الذي قررت فيه ان ارحل » اخذني المقيد وشلن 
جاقبا واس" الي بان ( المقر العام ) تلقى خبرا مفاده : ان مستر بل 
(.حاكم الموصل الياسي ) واللقیب كي ٠‏ سكوت مساعد الحاكم 
السياسي في عقرة(* قد قتلا في ( بره كيرا ) من ديار ال ( زبار) ٠‏ 
كان الخير هذا نممة ضیق وشده » وتلقيناه بقلب كيب وصبسر 
سليب » أنه غير مرتقب » ولم تتيسر اية تفصيلات بشأنه الا" بهد 
مضي أيام ٠‏ 

و (عقزة ) مقر منطقة يغلق عليها ( الزاب الاكبر ) ؛ من الجهتين 
الجنوبيه والشرقية ۰ وهي تفصل عن ( منطقة راوندوز) بهذا ( النهر) 
حصرا ۰ وتقوم البليدة على حدور نشز هو استرار لسلسلة 
(كيضوهرش ) التي تطیف ب ( بيتوين ) و ( حرير داغ ) السد العالي 
الذي-یشرف على ( دشت ب ي ب حرم ) * 


تبمد عقرة عن الوصل زهاه ٩۵‏ كيلو مترا ؛ بنيت بیوتها لحف 
. جیل: ؛ طبقات فوق طبقات وفیها شلال علوه نحو ۲۰ مترا بعرف 
٠‏ پاسم اسیبا) او «سی‌با) . 
- تسام مستر بل منصب حاکم الوصل المسياسى من العقید 
لجمن ؛ المنقول الى الکوبت " فى ۱۲ تثيرين الاول, ۱۹۱۹ وارتای 
القيام بزبارة ارجاء اللواء االمحافظة) واتخاذ الاجراءات التي تحول 
دون فتك الناس بحنود بر بطانية . واصطحب معه (النقیب‌سکوت) 
.معاون الحاکم السياسى لى عقرة فقصد ابر اکیرا؛ وکانت مركز 
تاحية مسماة باسمها فى تضاء عقرة اوقد نقل هذا الرکز فى 
الخمسينات الى قرية دينارته شمالى شرقى عقرة) . واستقدم 
فيها فارس اغا الزيباري واخاه وطلب البهم ان بقدموا ؛ بعى 
عودته من رحلة الى (بارزآن) کفاله تقدية قدرها ...) روسة 
لكل منهما » وتسليم ما لديهم من اسلحة : ناذارت هذه حفظيتهم 
ولم.جم و ضیفیهما بسوء وهما في قرتیهما نم كان ما ترجه 
«المؤلف) بعد ذلك . 


(التر جم) 


تست ۲۳۱ — 


وتقطن عشيرة ال ( سورجي ) غربي هذا النشز » بمحاذاة ضفةالنهر 
الثمالية » على حين بحل الزیبار ون فى ارض التلال الکائنه شرقا » 
وف وادي از زاب الکائن فوق عطفته : في الجهة الشمال لب العغربية ۰ 
ویسکن شرقي النهر في ( بارزان ) : وكانت في منطقة رواندوز فیسا 
مضى » الشيخ احمد وهو شاب ف العشرین من عمره ۰۰ انه من أسرة 
روحانية » وكان لها سلطان دنيوي لین من الدهر حصرا ۰ ان قدسية 
ابنائها جادت عليهم بتفوذ ؛ بحيث غدوا ينهون في الامر » في الدیار 
المجاورة» غير مراجعين وغير مدافعين ٠‏ وكانوا فيالغالب شوكة فيجنب 
الاتر اك ؛ وعد هؤلاء » فيظرف ماء الى تعيئة اكراد اربیل وراوندوزه 
ومهاجتهم ٠‏ وكان الشیخ الحاكم » آنذاك » هو اخ للشيخ احسد » 
ففر الى الشسال حيث القاه ال ( شيكاك ) في غيابة السجن اولا » ثم 
سلسوه الى الحكومة اخيرا ۰ وجيء به الى الموصل واعدم(* ١ ٠‏ 

ويعرف الزيباريون والبارزانیوذ ومن بجاورهم » اعني : قبيلنة 
شيروان » بشدة الضراوة والهوس » بين الاکراد وق كرسستان 
الجنوية كلها ٠‏ 

وفي الاول من تشرین الثانى ادى النقيب سکوت > العین جدشا 
مساعدا للحاكم السياسي في عقرة » صحبة حاكمه السياسي مستر بل » 
زيارة الى ( بيرهكبرا ) مركز ديار الزبار » وذلك بقصد البحثفيقضايا 
معينة » مع الزعماء الحلیین : فارس اغا وبايكر اغا ٠‏ وهاجم الاخیران 
بعض ما قبل في اثناء الحوار ؛ وتآمرا » تلکم الليلة عينها على قتل 
ضيفيهما ٠‏ وارسلا الى الشیخ احمد ؛ عبر النهر » بطلبان اليه المجيء 
لیکون لهما عونا ٠‏ وخرج الرجلاذ, » صباح اليوم التالي يصطحب ان 
رجالهنا واغا للخ ادا وداد على الوجه الاد مع الوق 
وماان كان الكل خارج مرأى القردة الا- عمد احدهم الى اطلاق 


0 


(ه) هو الشبخ عبد السلام البارزانى » شنقه في ۳ کانون الاول ١116‏ 
والي الموصل العشماني سليمان نظيف باشا . 
(التر جم) 
مت ۳۲۲ 


رصاصه خر على اثرها مستر بل صربعا حال" »وسچب‌اللقب سکوت 
مسدسه فرصي ؛ وطار من بده * وكان ان عد الى الالتجاء الى صخرة» 
وبوماطة بندقية خطفها من حارسه » استطاع ان بصیب واحدا او اثنين 
من مهاجمیه » لکن + جع افراد دركه نب‌ذوه ونخلو عنه » فيما 
ا ا E‏ 
القبائل بمرآی الدم المسفوك » فهبت واجتاحت الحبال وانحدرت الى 

عقرة » لتطرد الد رك بلمح البصر » ولتنهب المدنسة؛ وتممن في 
التخريب ٠‏ وجاء السورجية لمساعدتها » وكان اشد الشيوخ خطرا » 
أعني : الشيخ عبيدالله الذي بقى في قريته المسماة ( بحیل ) لا بحر لك 
باككناء 

وبعد ان بقيت القبائل في عقرة لمدة يومين او ثلاثة ايام تستمتع 
باسلابها ومنهو باتها عادت الى ديارها ظافرة ٠‏ 

وعندما بلغت اربيل » في اليوم الرابع من الشهر » لم يكن قدشاع 
خبر هذه الحوادث فيها او ذاع » ولم تصبح على افواه سکانها الا بعد 
عدة ايام » ما اعظم ذاكم الحاجز اعني الزاب الكبير !* 
وف اليوم الغاسن من الشمر قلقت برقة تقشي تبي خاكما مانب 
خلی‌محافظة (لواء)اربيل الجدید» الذي جر ىتشكيله اعتبار امن اليو ءالاول 
من شهر تشرين الثاني ٠‏ 

وكان قضاءا (كوي) و (رواندوز) على ااتتابع بعم‌دة النقیب 
(رندل) و (النقيب كيرك) وهو الذي يقيم الآن في (باطاس) من دشتي 
حریر(*" ٠‏ وعقدت العزم على زيارة القضائين عند سنوح اول فرصة 
مسكنة » لكن الحوادث التي نجست في ذلكم الاوان جعلت مسن 
الضروري ان اقف في آربیل ٠‏ 

أن نبا القتول » واجتياح عقرة ؛ لم يثرا ؛ حتى عندما شاعا وذاعا 
فى اربيل الا- قليلا ؛ لكن الامر » كان » عا ىالتحقيق » بالنسبه الى 


5) دشت حرير (أو ديرة حرير) ناحية تبع شقلاوة ايوم . 
(الترجم) 


س ۲۲۳ 


قناه رواندوز مختلفا » وهو القضاء الذي اخذي نتمنل وتزعزع 
نوعما » وما ان سمع ( النقب كيرك ) بان الشیخ عبیدانله السجيلسي 
بقی حتی هذا الحين للحکومة مواليا ؛ الا عقد العزم على زيارته لتقوية 
ما صمم عليه » ذلك أن تمرده » بکوذ له » من دون شت » اثر خطير 
جدا » قي ( السورجية ) القاطنة جنوبي النهر ۰ ولكي يقف على مسا 
مستطاع بشان الوضم الرهان » عبر الزاب الاکبر عند ( قندیل ) ومعه 
حرس قلیل » واندفم بشجاعة الى المنطقة . ولا كنت ائسسفق کشیرا 
على سلامته » لذلك اوفدت النقيب ( ليتل ديل ) وجماعه من الدرك 
لتكوذ, له عونا ٠‏ و کان اللقیب ليتل ديل قد وصل اربيل قبل ايام قلیله » 
د “لى آمرة الحندرمة في الحافظة » وهو من كن في الوصل قبلا ٠‏ 
وبسبب من معرفته ب ( قضاء عقرة ) معرفه وثيقة استدعي قبل قالسة 

من الايام ليصبح مساعد الضابط السياسي للرتل الذي سار ليشأر 

من القتلة ٠‏ وعاد الي في اوائل كانون الثاني كرة أخرى ٠‏ وبلسخ 
النقيب كيرك ( , بجيل ) مالا وما ان ان الى اخلاص ( الشيخ ) 
الا سار في اشد الارضين خطرا ء , تلقاء عقرة ها » وهی التى رحل 
عنها ابناء القبائل جميعا ٠‏ وأثر" تلبتث فيها استطال سساعات قليلة > 
انسحب باتجاه الموصل » وسرعان ما وصلها سالما ٠‏ وعقب النقيب ليتل 
ديل السبيل نفسه 4 وف مكان مانجا من كمين كاذ, ( اضيق من خرم 
الابرة ) وذلك بفضل العناية اليقظة التم اتستم بها ( سيدعلي 
أفندي ) الذي كان له صاحبا ٠‏ وكان لدې ؛ في هذا الابان » فى ارييل 
داتها » وقت كنت اليه اشد توقا وشوةا » ذلك ان اشد ما بجهدالانسان 
ان يجدالآخرين الذين هو مسوّول‌عنوم تكتتفهم خطر »وباکثر من‌ان‌یکون 
الخطر به محدقا ‏ (فذلك مبلغى ومعلار طيري !) »وقد سرىعنىكثيرا 
عندما تناهى الى مسمعي ان العنيين سالمون جميعا ٠‏ ورقي ( سيد علي 


ا۷ النسبة الى قربة (بجیل) الكائدة على بعد ) كيلو مترات شرقی 
0 
(اللترجم) 


س ۳۲6 س 


افندی؛) الى رة ( نقيب : يوزباشي ) وذللك اللدوز الفني ,لغيه افني 
هذا الظيفه عنه ٠‏ وقي غياب النقيب كيرك تلقیت رسائل عدندة تفيه: 
بأن النقيب توزر » الآمر العسكري في باطاس معرتض امجدة اود ئة 
شنها الال المجاوزة في باطانى > ومن' حستن اللعظ لم بيقع شي ملاع 
ولا احنت ان التهديد کان شا دا خطر ادا 

وزارتحملة عسسكرية"» بعد قفيل » كلا من( عقرة ).و (یزاکیر!) 
و ( بارزان )(*6 ٠‏ وجرى تدمير بعض القرى: ».لكن القثلة.نجنوا > 
ذلك من الستحیل » بالسبة ارتل سضي ولئیدا» الامساله بالكنودي 
ذي الدهاء والکر » في وطنه الجبلي ۰ 

واخيزا رحلت يوم ال ۱۸ من الشهن بقضد زيارة كوي » متخن ذا 
البيل الاقعتر من اریل » مارا بقرية (خاجى .اؤستو ) ۰ وقل مشالة' 
تقطع بساعتين من غايتي تلقاني وفد استقبال يضم جميع الوجهماة ٤‏ 
باستثناء ( حبه اغا ) الذي اصبح لا بخرج الان اللاعلى اللدرى 
و ( عبداللة اغا ) الذي كان في بنداد حالیا-ه واستقبلني النقیب رلدل . 
خارج البليدة ساما وكان !ول ما قمت به اثر بلوغ البليدة » هو زيارة 


A!‏ خلیق بنا ان نصف حركات الرئل بوجیر كلام ٠‏ توجه الى عقرة 
فى الامبوع الثانى من تشرين الثانی ١11١5‏ فتصدت له قبيلة 
السورجية وهو يمر من (ديرة حرير) و (باطاس) واشتبکت ممه 
فى قتال مرير امغر عن قتلى » لكنه استطاع مواصلة سيره وعبور 
الزاب » والحاكم السیاسی الجديد فى الوصل (المقيد نولدر) المعين 
خلفا للحاكم السياسى السابق (القتيل) امستر بيل! في ۱۸ لشرين 
الثانی 656 بمده ونجله . ولان ان بیغ رین عقرة 6 1 
تشرین ۱۹۱۹ من دون ان بلقى مقاومة فالبارر نیون کانوا فند 
اخلوها . وبعد ذلك دارت معركة بين ( الرتل ) وبين ( قبيلة 
السورجية) فى كردين التی تبعد عن عقرة مسافة 5 كلو سرات 
تكبد فيها الطرقان خسائر ؛ لكن المجاهدين على الرغم من تک‌دهم 
عسدوهم بالخائر الحيوا الى الاماكن الجبلية . ثم 
احتل الرتل (براكبراا فى ١٠١‏ 5تون الاول ۱۹۱۹ ولجا الزياريون 
الى الاراغی الابرانية 

احرج 


مت ۲۲۵ لد 


( حبه اغا ) الذي ونجدته » على ما عهدته تماما .+ فنا خلا انه الان 
أسن قلیلا ٠‏ وبقت في كوي يومين او لائه الام » جرت لي خلال 
احاديث طويلة مع اصدقائى القدامى ٠‏ 

ولم تتغير ( كوي ) الا قليلا » منذ ان غادرتها ( في شباط ) ۰ ولقد 
خلفني فيها كمساعد حاكم سیاسی النقيب پل الذى داب على اشضال 
هذا المنصب حتى ابار » حين عين ق رواندوز ٠‏ ولقد خلفه مساعد 
الحاكم السياسي:الحالي : النقيب رفدل ۰ 

وان صیترت ( رالية )و (قلة دزة ) وده ادار 5 نة 
وجعل مرکزها في البليدة الاولی وعين ( النقيب بارکر ) 2 مساعد 
حاكم .سياسي عليها ۰ لقد انمی خلفائي خدمات بعض ( الاغوات ) غير 
الاكفاء و كنت عينتهم » في ظل النظام القدم » مضطرا » وفيما علدا 
ذلك بقيت هيئة الوشین البلديين ( المحلتيين ) على حالها » تقر يا 
لقد حافظ ,كل من ( حمه اغا ) و ( جميل اغا ) و ( المطران )على 
وظائفهم .+ ورحب المطران بي ترحيبا عظيما » وقال « لقد اتيت بالطسر 
اليا ء في قدمتك الاولى » فان لم تجلبه لنا » هذه الرة » فسنممد 
الى تنحيتل عن بلدتنا »ومن حن الحظ » تساقط رذاذ مطر خلال 
واي فنجوت من المهمانة التي اشار اليها ٠‏ 

طبيعي ان بتي في آعقاب ( ثورة الشيخ محمود ) زمان يطبق 
عله قلق عظيم ٠‏ لقد أصبح ( مساعد الحاكم السياسي ) فى معزل عن 
( المقر العام ) الذي تبمه » واتقطعت عنه الانباء » فأصبح من انلازم 
عليه ان يعمل متحملا التبعة شخصيا ٠‏ واتخذ ( حمه أغا ) الهرم موقفا 
يجاب التوفيق » وما ان سمع بآن بعض الوجهاء على وشك عد 
اجتماع للنظر في الوضم الا هدد باستعمال القوة في فض مثل هذا 
الاجتماع ‏ ان عقد » قائلا ان ليس هناك من ضرورة له ؛ وان من 
اللازم دعم الحكومة ٠‏ ان ناموسه ( تفوذه ) وضع الامور في 
:٩(‏ بريد ملا محمد افندي) قاضى شرع كوى اوانئذ . 


(الترحم) 
بت ۲۲ لم 


نصابها .ولعب ( عبدالله اغا ) دور الراوغ » محاولا الوقوف مع 
الجانبين في آن واحد » وکان ان كشف ( ساعد الحاکم السياسي ) 
مما حکته فابمده الى بغداد لمبة سنة ٠‏ وتسلم ( ميراني ادر بك ) 
رسائل من الشيخ محمود » فامضی ساعات طوالا في تفكير مشوق 
مستهام » لكنه پمي موايا ۰ 

و ( كوي ) اليوم على حال افضل من الازدهار ٠‏ فالسسوق 
مليئة بالحلب والتجارة قد اتبعثت ۰ وغالية السکان : الذین تراءوا 
فیما مضی » على وشت الوت جوعا عادوا الى اعمالهم جذلين ۰ ووجد 
أن ف اد مخان دريب كير من الیتامی الوجودین ف (دار العوزین) 
على الحرف اللدية » فلم يبق في الدار المذكورة من النزلاء الا القليل 
وتعير رای (البلیدة) ايضاءوتحسنت حا نها كثيرامفالقمامه والانقاضقد. 
ازیلت » كما صبلت جهود عظيمة في سبيل اصلاح شال مجارى 
الیاه ٠‏ ومن سوء الحظ ثبت ان كوي ابان الصيف غير صحية » واخذ 
ماني جميع الضباط فيها من الحمی» على حين دابت ال ( رشاية )6۱ 
او الريح السوداء الهابة بشدة اعصار » كل يوم وليلة تقريا » وخلال 
أشهر الصيف جمیما » صرت الحاة فيها اشد ما تكون کرها ۰ 

وعلى الرغم من ان ليست لي الآن, بهکم كوي وقلمة ديزة 
أيه صلة » لكن الحوادث فيهما » بطبيعة الحال » كانت تهمني ٠‏ لقد 
بعثت ( ثورة الشيخ محمود ) فیهما قلقا ولم ينقذ الوضم الا بنتيجة 
جهود (النقیب بار لر) » التی لاتعرف الوصن ولا اللصب » ضف 
اليما ولاء ( بابكر اغا ) الذي لا يريم ٠‏ وكان ( حزب العارضة ) في 
بشدر لا یزال مصدر اضطراب کبیر » وفي اوائل الخرف تقدم رتل 
على ( دربند ) لمساعدة ( بابکر اغا ) » اذ ان محرد وجوده حمل 
الزعماء الناوئين على البقاء ف‌التلال حتی سکرت الطرق بالق لوج 
١‏ تهب هذه الربح فى كثير من ارجاء کردستان . انها في الصيف 


کریح السموم (الشرجي) في المراق الجنوبى . وهي فى الشستاء 
باردة ۰ 


(الترجم) 
س ۲۳۷ 2 


فاصیح الوضم میسرا بعد ان کان مورا ٠‏ 

وبعوذ من الجند اتسهم القي القبض على ( سوار اغا ) وابمد 
الى بغداد + لقد كان على اشد ما يكون نشاطا فى المناوئة للحكومة 
ابان ثورة الشسیخ فحمود » وعمد اهد اقربائه الى اطللان. 
النار على اقب بارئر » ذات يوم » وهر يعبر الهر قرم زسرخمه)* 
وقدر لي ان ارى ( سوار اغا ) من بعد ذلك كثيرا» ذلك انه امفسى 
في بداد بمد هذا أشهرا » ثم عهد به الي في اربيل مقيما ٠‏ 

واتغذت من كوي الى شقلاوة یلا » وسرت علی حدور جبل 
سفين محاذيا 4 وامضیت ليلة مع صالح ي ( خوران ) ؛ على طريقي 
ضيما » وصادفتنا عاصفة صقيم شديدة خارج القرية المذكورة » وكان 
الطتس » لبذ ؛ قارسا » واستدام طوالها ٠‏ وتغديت مع ( قادر بك ) 
في شقلاوة فوجدته منزعجا لانه كان بحسب باني حبیت ( صالح بك ) 
برعابه في غير محلها"ه والظاهر ان الاخیر اخد فخر » هنا وهاهنا؛ 
بال سوذه ‏ عندي » هو الب الاوحد ف تسين ( قادر بك ) حاکسا 
وبادرت الى تطمينه الى انا صننالح باه » بنظري » لا قية 
له قورن به » ( وكاف الله بالسر عليما : المتزجم ) ۰ 

ومن شقلاوة انحدرنا على مسار وعر » لكنه جميل » تخلل 
ويفضي الى جدول كان في الاشفل ٠‏ وبجانه شة مضيق کاشسن 
في انشْرٌ الذي يواجه شقلاوة » ومررنا منه "۰ وبعد ان عبرنا نشسزا 
آخر بواسطة مسار هين انحدرناء الى النهاتة المليا » اون العنوينة ؛ 
ل ز دشتي حزير ) ۰ ان هذا بيط ارض منیسط » غاية في الوسعةه * 
وااروة » واقع » على غرار سهل یتوین » في ارض من التلال ة' 
والحجولوجیون الخبراء بقولون : از وضعه شاذ غير طبيعي ۰ انه 
على احموم مخروطي الشكل » والزاب الاکبر قاعدته ٠‏ وتصده 
مز .سرب سا من النش ز الصخر 6 حشاه الشتحر » على حين 
تج سافر مث قا وجه جبل حرير غير المتقطع » وهو مكون من 
الصخر الحاد تقریبا ٠‏ برتفع هذا الجبل عن سطح السهل بنجو 


بت ۲۳۸ 


۳۰۰۰ من الاقدام ۰ ویصل ( دشتي حریر ) ب ( وادي باليسان) 
مار قصیر _وعر » والو ادي الاخیر نحدر. إلى سمل بيتوين ٠‏ وطول 
السهل نحو ۲۰ ميلا ؛ وسطحه متموج » لا سيما فیما حوالي الحافات» 
وتخلله هیر من الساقيات ٠‏ دفي هاته العلیا کی من القری الصفرة 
ا قرية. منها ذإت بعداتق. فاكهة » ومستنبتات. الحور » 
.وتمتلكها: قبيلة ( خوشناى ) ۰ وبمهطذاة, الحافة الشرقية خط من 
نلفری بمتلكها سراة وواندوز ».على جين تحبل قبيلة ال ( سورجي ) 
على النهاة الشمالية » قرب النهر ٠‏ ان قرى ال ( خوشناو ) تحکم 
سن قبل ( ساعد الحاكم السيامي في كوي ) » على حين تش سكل 
بقية اسهل جزءا من قضاء رواندوز ٠‏ 
وكانت القبائل الرحتالة بسبیل النزول من التلال » ومسررنا 
بسخیمات عديدة لقبيلة ( خيلاني ) » وهثولاء مسلحون تسليحا حسنا » 
وتبدو عليهم سيماء الضراوة الضارية ٠‏ انهم يشتهروف باللصوصية » 
ولاحظ من ذكر فى ميدان الشجاعة ٠‏ وبلفنا ( والشمس قد جنبمت 
إنى الاصيل ) ( بشور ) ء آخر قرية لل (خوشناو) » حيث افضی بنا 
ركوب خب سير ؛ فوق ارض منبسطة » لمدة ثلانة اميال وزيادة » 
الى , ساطلس ) * ان هذه القرية:الحاوية على نحو 
۰ بيتاء مبنية على الطرف الاقمى نتوء ان 
عند اقدام ( جبل حرير ) ۰ وتمة جدول وفر الاء دائن خلفها .في 
بساتين وسيعة » یخرج منها التين والرمان » ثم ينعطف داثرا حول 
نهاية النتوء ويجري في مستنبت صغير لاشجار الحور كاسن 
في أسئل البيوت » ثم ينتمي بالسهل اخيرا ٠‏ وعلى الجهة الاخرى من 
هذا الحدول » تحت تحت العطفة تماما » بقوم یت عبدالله باشا ٠‏ 
 ..‏ وعندما وصلت وجدت المسكر قد اشغلوا راب ومسيعة 
اصطناعية » مستازة من الوجهة .الدخاعية » كائنة على بعد نصف ميل 


ور وي بط مع ممه مسف سا وس ات ص وه مق و و ست م 


۱1 نكرر ان هده انطباعات (الؤلف الشخصية) وقد تكون ضصحيحة أو 
لاتكون » ولم نثبتها الا تمسكا بامانة الترجمة ۰ 
(التر حم) 


0-7 الف — 


تقریا » على حين كان النقيب كيرك ومكتبه في بت تاعس كان في 
القرنة مها ٠‏ لقد اضطر الى مغادرة رواندوز في آب » تحت وطأة 
ظروف تنص عليك ف الفصل التالي حدشها » ثم الاقامة في .باطاس 
وكان اجلها موقوتا ٠‏ وینا انا هنا وردت برقية تأمر بان ادر 
انقیب كيرك في نهاية الشهر الى (عقرة ) حيث استتب الامن وساد 
. النظام » لیتسلم ( منصب ساعد الحاکم السياسي ) فیها ۰ واشسر 
مخادرته بقی مکتبه » حتی جری اغلاقه في كانون الثاني » مم‌دة 
مستر سكوت التسوب الى دائرة البرق بعاونه فيه رئيس الكتاب 
مستر ترتر * ١‏ 

وزرنا » في اليوم الذي اعقب بوم وصولي » ( عبدالله باشا ) 
متخذین السار المفضي الى بيته » حيث قتل ابنه ( سويد اغا ). قبل 
منة ۰ وعدالله باشا رجل رائم بتراوح عمره بين التمين والثة » 
وقرب عمره من عمر حمه اغا » الهرم » تقریا ۰ انه لا بشبه ‏ الاخیر 
الذي هو كير الجرم قوي الجسم » وان كان عقله قد دهمه الخرف ۰ 
ان جسمه لصغير واهن » ویدیه ترتعشان ورأسه هتز » على مین 
یمتلك عقلا نشطا جدا ۰ انه يتكلم كثيرا » ویمید کلامه غالبا » وله 
لحية خفيفة قصيرة » ووجه شاحب صغير ذو شور غاب » وقد خطت 
السنون عليه اثارها » ان عنیه سوداوان وحاجبیه مصبوغان »وطوله 
نحو خمس اقدام وئلاثه انحات » وملاسه مهلهله دواما بعلوها رداه 
طویل ومعطف عتيق » وغطاه رأسه موشی بالذهب ‏ وهو بال جدا ٠‏ 
انه لینشی هوء وعلی عما طوبلة متوکا . وهو مسك اليد الى 
قصاراه » وقیل انه ينام لته على صنادیق نقوده(۱ . 

ان خدمته الرسمية الطويلة في الحكومة التركية » وهي السسی 
تال علیها رتبة ( باشا ) » صیترته حصیفا » اي حصيف » وشیضا حاذقا 
مجربا » واثر اشغاله مناصب ثتى » فى أمكنة قميه من قفمساء 
رواندوزءشغلطوال ۱۱ سنةءقائسقامية اريلعكما شفلمحینا منزمان» 
وكالة متصرفية (محافظة) لواء السليمانية. ٠‏ وببب وثاقة معرفخه 
"بالاکراد » وطرائقهم » كالت الحكومة التركية تلجا اليه في ایام 

س ۳۰ 2 


عسرتها ٠‏ وفي طرف ما ء اوفد الى السليمانية لیصلح ذات البين بين 
الشيوخ البلديين والتصرف التركي » وفي طرف آخر نال من ( شاه 
فارس ) وساما لحه احدى النازعات الناجمة بين قبائل الحدود » 
و باعتداده موظفا تركيا سابقا كان مستقیما مخلصا » وبقي للحكومة 
ابر بطاية مواليا ثابتا » سكن الاعتماد على مشورته دوما » ان لم 
تمس تلكم الشورة اعداءه الشخصيين او ما تعلق بنقوده بوه 
ما » لقد قتل ابنه الوحید قبل عام مضی » وحفيده ( اسماعنل بكاع. 
قد اتخذ ( رواندوز ) الوم مثوی ۰ 1 

وکانت الحال فى ( باطاس ) 7 تبعث على الطمانينة والرضی ۰ وعلی 
الرغم من ان ال ( سورجي ) حاولت القيام بحركة عدائية » قبل 
اسایم خلت » الا ان وجود رتل التأديب في منطقة عقرة حال دون 
ذلك ۰ وکان مبعث قلقنا الرئیس يركز حول قبيلة ال ( هركي ) 6 
.وكانت في هذا الاوان تحدر "الى مضیق رواندوز » ومن السیر ان 
سیطر عليها ان افلتت من قبضة اليد » ذلك ان في مقدورها استتفار 
۰ من المقاتلين حسني السلاح » وانهم من أفضل المقاتاين في هذا 
الجزء من کردستان ٠‏ 


وعدت الى اریل يوم ال ۲۸ من تشرين الثاني » جيل 
( موران ) و ( كورة) » والاولى قرية ذات رواء كائنة في واديماٍ 
الخاص الضیق الصفیر » ویفصاها عن ( دشتي حرير ) نشز من صخر 
سامق ٠‏ لقد كانت منذ قرون مستقر اسرة من ( اللالي ) » تابهة الشأن» 
معروفة ب ( الحدرة ) » وذات مرة كان فيها بين ۳۰۰-۲۰۰ من 
البیوت تطیف بها بساتين تمتد امیالا » لکسن الا الذی كانت تروي 
به كان بستنفذ في بساتين شقلاوة » اما الیوم فليس هناك الا اح 
الحداول الصميرة نساب في الوادي نزلا » ثم إنتسع مجراه » پمروره. 
في القرية » لیکوتن بركة ماوها ( اصفی من عين الوزة ) ٠‏ واحتاد 
( الحيدرية ) هلاه هو الیوم ۶ في القسطنيطينية » وقد دنل موخسر؟ 


س ۲۳۱ بت 


منصب ( شيخ لاسلام )21 ۰ وثم رجال عدیدون من ( الاسرة) 
. پقطود ارییل صبها ».وبمثلها ق ( مادران ) » في هذا الاوان » المبعو 
.( عزیز اغا ) 6 وهو كردي على الفطرق الساذجة غير مجعم » قتل 
رنه من الجندرمة في مضافته باخرة .٠‏ ومن عجب انه » في اليوم الذي 
'.أجرر هيه كلماتي هده » وردتني رسالة هيد في القرة قد دمرت كلا ل 
.تعمل التار ۰ 
٠‏ ومن هنا ء افضی بنا تسللق نشز آخر الى الطريق الرئيس الماد بين 
اریل وشملاوة » وسرعان ما وجدنا اتفسنا مع مصطفى آغا » في(كورة) 
تتعدئى ٠‏ 

وعدت الى اریل فى الامسية همها » وبعد يوم او يومين كنت 
طریح المراش اعاني من شدة حمى ۰ ولقد شفيت منها في الوقت 
اللازم لاستقبل العقید ویلسون مرحبا ؛ اذ قد وصل ارییل يوم انس 
۰ ضنن تشرین الثاني » جوا ٠‏ وجاء في الیوم تمه » ( النقیب 
“كيرك ) من باطاس » و کان في طریقه الى عقرة » ومن الآن فصاع دا 
' اخذت اصرف شؤون منطقة رواندوز رأسا ٠‏ وعاد ( العقيد ويلون) 
الى ,نداد يوم ال ۳۰ من تشرين الثاني » و کان مجيئه بقصد مواجهة 
إلنقب كرك ) واحه مم دتا > دمتانهء واه عودته سافرت 
سنيارتى لزهارة الرائد سون في اللمانية ٠‏ لقد مضت الآن منوات 
بعديده عنى راحه انتیح محمود ؛ وتحت حكم الرائد سون النشط 
تبدلت روح المكان وتغي. ر مظهره كليا ٠‏ وعدت الى ازيل يعد ثلاقة 
ايام » فرحلت الى باطاس كرة اخرى » وكلي آمل بان الظروف ستسمح 
قي بان اتوجه الى رواندوز » وهو مكان سمعت عنه ودأبت على التوق 
الى رياه شهورا ٠‏ 


ûn.‏ نسترجع انه یت اون الشيخ ابراهيم الحيدري الذی اشفل 
٠‏ وزارة الاوقاف فى وزارة الرحوم ناسین باشا الهاشمى فى الميد 
اللکی الد بر 
(الترجم) 


دواسنوز و (الصیق ) 

وقیل ان نمضي فى استرسال في سرد او اطناب في بیان » خلیق بنا 
ان نلخص » بوجیز للام » تاريخ هدا الوقم الرام اعني : ( رواندون)» 
وهي البليدة التي غدت » طوال العشرة اشهر التالية ؛ مرکزا تحصوم 
حوله افكاري ومطامحي ۰ 
وعلی الرغم من وجود تواتر برجم بتاریخه الى القرن السابع عشسر 
اليلادي » الا ان قله من التفصیلات تناتی عنها حتی تولی مام 
الحل والعقد » في سنه ۱۸۲۹ » محمد باشا العروف بماهة منيت به 
ينه » لذلك سمی ( الباشا الاعمی )۲۱۲ ۰ 

ولا كان هذا هو رأس الاسرة الحاکمة محلیا » لذلك سرعان ما عمد 
الى تدعيم سلطانه في منطقة رواندوز") ٠‏ وف غضون سنوات قللة 
اكتسح كلا من (رانية) و ( کوي) و(اريا):و(عقرة) 
و ( العمادية )9 و (زاخو)(') ٠‏ وتوغال حتى ( الجزيرة ) و (ماردین)* 
۱ أو اكور باشا : الباشا الاعوره » ولقد ازدهرت في عهده رءوسدوز 


حتی صنمت الدافع فيها ومن هذه مدفم يتقر الوم فى 
متحف الاسلحة ببفداد . (المترجم) . 

16) بتالف اسمها من مفردتین کردیتین هما : (روان) وهو اسم قبيلة 
کردبة » وتدل الفردة على معنی (رحالة! ابضا : و (دز) على معنی 
فلعة فى اللهجة الكردية القديمة . 

) ٠ (التر‎ 

(؟) قلمة بنيت على شمف جبل سامق مستدير لانتسع شعقته الا 

امدينة وحدها . وبنيت جدران بيوتها على حافته المتهاوية . 
(المترجم) 

۰۱ ق راي نة کرترود . بل B۴]‏ .بآ . )ان في موقم زاخو 
الحالية كاك تقوم (الحسينية) التي يذكرها البلدانیون المرب 
وئمة فربة تقوم بازاء زاخو الحالية وعلى الجانب الآخر من 
(الخابور) لاتزال محافظة على الاسم (الحسبنية) انظر كتابها 
مراد صو الى مراد صو 41110114111 AMURATH TO‏ ) 
۱ (المترجم) 

— ۲۳۳ — 


وعندما مللت السلطات الترکیه من سطوته المزائدة رعا » جردت » في 
سنة ۱۸۳۸ ۰ حمله قویة واستطاعت ان تخضد شوكته بسهوله ۰ والقي 
القض عله » ولقى مصرعه ٠‏ والنطقة اليوم تفطیها بقايا مصانع(* 
قام بتعسبيدها ليضمن طاعة القبائل » وليحميها من عدوان ( البابان ) 

واستطاع اخلافه ان" ببقوا على حال شبه مستقلين » ودام ذلك 
طوال عشر سنين » ثم قامت الحکومة التركية » بعد ذلك 4 بادارة 
المنطقة قصدا » مبقية فيهاء فى العادة » حامية لا تقل عدتها عن ال. 
۰ جندي ۰ وما كانت لها من الهيمنة على القبائل البعيدة الا قليلاء 
وكان جباة الضرائب سيرون صحية ثئلة من الحنود دواما ٠‏ 

وكانت البليدة قبل الحرب » تفخر بسکان عدتهم ۱۰۰۰۰ قسمة 
وزيادة » وبجوامع وحمامات واسواق وسيعة ٠‏ 

وني اوائل سنة ١915‏ احتل الروس ( روائدوز ) وقامت سوقة » من 
مصارى فارس وارمينية » مع الجنود الروس بانزال الدمسار في 
رها » وارتكبت هذه الطغمة كل ما يتصور من فظائم الاعمال ۰ 
واستحالت المدينة كلها اخربة وركاما » فيما خلا المحلة الكنية العالية » 
حيث حل الضباط الروس فيها ٠‏ ان مثل هذا الرعب والكره اللذين 
بمثهما ما ارتكبه الروس من فظائع ادى الى ان يجمع الاكراد مسر 
اریل وكوي ورانة آمرهم على الوقوف في وجه تقدمهم » فاتحق 
لاف منهم بالقوات التركية التي كانت تخندق على ( كرك داغ ) الطل 
على الليدة ٠‏ وكان كل زعم كردي اعرفه موجودا هناك » وبضمنهم 
(ه) الصانع : هی القلاع والحصون ومنها بناية شسيدت بالحجر 


والجص راكبة ضفة الزاب الصفم + على مقربة من بد دوكان 
تدل على بمض ما اسلف هذا الباشا فى الابام الخالية . 
(التر جم) 
(6). . وعلی سبیل الثال بنى البابان حصونا ومصانم امام قمجوفة 
الکائثة عند فم لجف جبل لتنهض بازاء القلعة التى بناها محمد 
باشا الراوندوزي في سردكة على الجهة القابلة من نهر الز اب . 
(التر جم) 


بت ۲۳ بت 


( حمه اغا ) الذي قيل انه كان ينام نوما هادئا خلال اشد الاوقات 
حرجا ٠‏ وتناهت الى ممعي شکاوی عامة تتصل بتصرف الضپساط 
اتراك في هذا الظرف عينه » وعقيب ايام قليلة انسحب الاكراد متبرمين 
سعززین ٠‏ ومن المحتمل ان ( الامر التركي ) وجد ان من المتحيل 
اطعامهم » وان مثل هدا الحشد العظيم الدي لا يعرف معنى القبط 
والربط ان هو الا غرم عليه ولیس بيغم ء وما استطاع الروس الاصماد 
في ( كرك داغ ) الى الوقم الحصین والاستیلاه عليه » فاضطروا بعد 
شهرین او ثلانة آشهر على الانسحاب ۰ وعند ذلك عاود الحیسش 
التركي احتلال البليدة » وقبل مضي وقت طویل اجهز » كآفة الجراد 
الزحاف » على البقية الباقة فیها ۰ قد قطموا شحر الفاكهه اشمین 
واستخدموا خشبه وقیدا » وهو ما ابقی عليه الروس قبلا ٠‏ وفي وقت 
الهدنة ( سنة ۱۹۱۸ ) من الحتمل انه لم ببق من سكنة البليدة اصلا 
الا ۲۰ بالثه فقط ٠‏ و کال هوءلاء على حال فظيعة من الشقاء والحرمان 
ومما لاشك فيه انغالبهم کانوا في سبيل انهلاك لول انتدخل البريط ني 
انذيجءف ابانه منقذا(!)وعقيب الاحتلال‌البريطاني لاریل بایام‌هلله: 
وینما كان يعبر ساقيةعلى الطریق الفضي الی‌دار والده عبدالله باشا في 
( باطاس ) لقي ( سويد بك ) مصرعه » انه الرجل الفذ » ذو تمام العزيمة 
وشدة الشكيمة » في رواندوز ٠‏ اطلق النار عليه اناس مجهولون كانوا 
مختبئون في بساتين محاورة » ولقد انعقد الاجماع على انه مسري 
القوم ؛ ومقدمهم في المنطقة ٠‏ وشغل مرة او مرتين منصب الحسساكم 
عليها ؛ وذلك “نحت ظل الاتراك » كما ان قوذه بين القبائل كان عظيماء 
ولو بقي ف الاحياء لوفر على الحكومة البربطاية مسن المتساعب 
والنفقات كثيرا ۰ ذلك ان بموته مات الزعيم الحلي الوحيد من بسين 
لاكفياء » القادر على السيطرة على المنطقة كلها ء وخلتف ولده الوحيد 
واسمة : اسماعیل بك ٠‏ 

عبن اول ( مساعد حاكم سياسي ) بربطاني في رواندوز في وقت 
متأخر من شهر كانون الاول سنة 1914 ٠‏ ومهما تكن الخال > 
فقد وصل الرائد فويل بعد ايام قليلة واخذ يصل على تنظيم الحكومة 


۳۳۵ — 


المجلية ۰ ووزعت الناصب الرئيشة.على وجهاء البليدة » اذ تبين ان من 
المستحيل جمل احدهم. فوق الجميع مناگدا ٠‏ كما خصصت ازعستاه 
-القبائل معاشات وعينو! قضاة في :الاقام التابعة » كل في ممبتقره .من 
.المنطقة ه كما وزعت القروض الزراعية ير واسسماح » ويذلك 
.استطاع النبکان الذسن اشرفوا على الموت جوعا من اقافة اودصم 
خلال الشتاء » وان يزرعوا کمیات. قابلة من الطيطة للحصاد القايل ٠‏ 

وقام ثلاثة من ( مساعدي الحاكم السياسيين ) بادارة اللطقة 
على الاب حتى اوائل تسوز ين عتين اللقیب كيرك ٠‏ لقد وجد 
هذا تمه بجبه خطرا جاد حقا ٠‏ ذلك.ان ( ثورة الشییخ محمود ) كانت 
ضربة جادة نزلت بالناموس الير بطاني فيه طول كردستان وعرضها + وما 
كان عند الحكومة في رواندوز من ناموس يدعسها الا قليلا ٠‏ وكانت 
.اقرب حامية اليها في اریل » على بعد نحو هه ميلا ٠‏ وعلى الرغسم 
من وجود عدد ضخم من الجندرمة » الا انهم أقرب شي» الى ان يكو نوا 
انباعا للاغوات من خدمة الحكومة ولذلك غداهؤلاء 
انجندون ( الجندرمه ) خطرا محققا ٠‏ وكبان الزعسساء 
البلديون الذين انقذوا من الموت جوعا » عن طر يق المعاثمات 
السمحة والقروض الزراعية » قد شرعوا بالتململ والتذمر عندما توقفت 
القروس وخنشس الم اشرات ٠‏ وسرعان ما رأوا ان الحكومة لا تلك 
الا وسائل قليلة لقهرهم ان تصرفوا تصرفا سينا ٠‏ ورفض نوري نجل 
( باويل اغا ) ٠‏ وهو ضابط درك شاب ذو شخصية بارزة ومن حصل 
على تفوذ کر بين صفوف جنده ابا ثورة السليمانية اطاعة اوامنىر 
( ساعد الحاكم السياني ) ٠‏ 

وتحت وطأة مثل هاته الظروف » وبوجه القتول الحدشة التنى 
شهدتها ( العمادية ) » وبالنظر الى النفقات الضخمة التسی صت فى 
سبیل ادارة المنطقة وما جني من ورائها > بقدر تعلق الامر بالثابسة 
التى صبت في سبيل ادارة المنطقة وما جني من ورائها » بقدر تعلق 
الامر بالماية التي اليها قصدنا والغرض الذي اليه نرعنا » الا القليل » 


بت ۲۳ بت 


لذلك تقرر اخلاء رواندوز(۳) » ونقل دائرة ( مساعد الحاكم السياسي ) 
الى ( باطاس ) ٠‏ لذلك اتهذ رجل من الجنذ لساعدة النقيب كيرك 
على مغادرة البليدة الما ه 

والقي القبض على (نوري) » ولکنه في غضون دقائق قليلة ءاستطاع: 
ان يفنت من قبضِة حارسه ویدحرج نصه على حدور سفح الجبل نزلاء 
لقد خابت جمیم الجهود التي صبت فى سبيل مماودة القاء القبض عليه ٠‏ 
وقي الماشر من شهر آب استطاع الرتل الى ينسحب خلال الضیق من 
دون معوق ء وینصب ( ماعد الحاکم السياسي ) في باطاش ٠‏ وابقیت 
مفرزة صغيرة محه لتمزیز سلطائه ٠‏ 

وامتمض سکان وواندوز من لنسحاب الحكومة ووقتو! من هذا 
الامر ( وقوف شحیح اضاع فى الترب خاتما ) ٠‏ ذلك انهم لم يكو نوا 
شاعرین صداء تحاهها: » او ان نهم ام یکزنو! يشعرول به ابدا » وفي 
غضون ابام قليلة زار النقيب كيرك في باطاس جمیبم الوجهاة 
المقدمين » وناء على طلبهم عن ( فورس افندي )» وهو الشخص الذی : 
لقیناه من قبل في شقلاوة » ممثلا للحكومة في البليدة ٠‏ كما عينت 
قلة من الموظفين. لتكون له عونا ٠‏ لكن الرؤماء العشاثریین حرموا من 
اا جا وي ا ر اح تا ی 
بالك وهو من كان عن فتح الطریق المودى الى فارس مسئرولا ومن 
مد بد العون الموالي لتر ا ۰ 


وکان (دشتی ےی حریز) دار من (باطاس) راسا + على حين بست 
(ناحية ديره حزیر) ال له من ارض ”لال واقعة بين منطقة اريل ودشتي 
0 مما ساعد على نجوم مثل هذا الوضع فى رواندوز عينها : انها فى 
موقع حصين © وتشبه فى ذلك ؛ الى حد ما (العمادية) ٠‏ ذلك انها 
محاطة بوديان واشبه ما تكون بقلعة منيعة . ونفتی معلومات 
القاريء الكريم عنها فقول انها كانت في عهود العراق القديمة ' 
مستوطنا ضم الى الانبراطورية الاشوربة كما ضم الى المملكقة 
۳ شات الاولى . 
(التر جم) 
أ# ۲۳۷ 


حرير بأمرة مدير الناحية بحي بك ۰ 

وعلى غرار ما شعل الاطفال المتخاثون دأب اهل رواندوز وما 
جاورها » لاشهر قللة » على سلوكهم الصن » آملين من وراء ذلك 
حمل الحكومة «الام» على العودة ۰ 

وعاش (نوري) منفيا ي قرية على بعد اميال قليله خارج 
(البلدة) ٠‏ وذات مرة قصفته طائرة » لكنها هوت بمد ذلك بدقائق 
قليلة في (دشتی ديان) قبالة رواندوز ٠‏ وكان قد اتخذ ربانها والنقیب 
كيرك الذي كان يقوم بوظيفة راصدها » الى باطاس سبيلهما سالمين ٠‏ 

غير القتلة في (بيرهكبرة) ؛ في مبتدأ شهر تشرین الثانى الوضم» 
وشاع السلب والنهب على الطرق العامة وذاع » وف مقدمة مرتکییها: 
.وسف بك ومحمد امین بك » من اهل (دركله) الكائئة على الطريق 
الفارسية » ينضاف اليهما بعض مناوئي التسخ محمد اغا في قيلة 
(بالك) » وتحسّنت الامور قلاا لدى ایغاد حملة عكرية الى (عقرة) 
وجاء (میر محمد امن ابك) واودع ضمانا مسن اللوك ف قابلل 
الابام ».ومهما يكن من امر » لم ظهر الاخطون الناقمون في (بالك) 
ما يدل على الندم ء على حين ازداد طفیان بوسف بك واخد يدير ما 
درفعه الى مقام كبير في (رواندوز) ٠‏ وخاب والد زوجته (الحاج نورس) 
فى كبح جماحه » وف معالجة الوضم عموما » لذلك اخذ ببحث بالرسائل 
برجو فيها قبول استقالته ؛ حينا فحینا ٠‏ 

لقد سببت هذه الاضطرابات لمساعدى الحكام السياسيين 
المجاورين قلقا عظيما » ولو سمح لها على الدأب » من دون كيح 
لسرت عدواها الى الناطق المجاورة اشا ٠‏ 

وعلى حين ذلك اتخذت السبیل من ارييل الى باطاس يوم ال ٩‏ 
من كانون الاول ٠‏ وكنت اروم الشخوص منها الى (روان‌دوز) ان 
استطمت الى ذلك سبلا ٠‏ و کل ذلك عسانى اجد الوسائل التى تحول 
دون قيام اضطرابات اخرى » وان سمحت الظروف ان اقنص من 
المعتدين ٠‏ وكنت آمل ايضا ان اقيم هناك نمطا من الحكم اكثر 
استقرارا ۰ 

سس ۳۲۳۸ — 


وانصرفت » على السبیل الرئيس راشدا » واستطمت ان اقطع 
از ۱۸ ملا الاولی » الفضه الى(ديرة)بالسيارة 3 دابا 3 واسم (درة) 
مشتق من اسم دير نصراني كان في هذ! الجوارسبب من وقوعها على 
الطریق الرس انمحت من الوجود » خلال الحرب » کلب ٠‏ ولم تخلف 
وراه‌ها الا حصنا منیعا على قل تعالى » هو احد مخلتهات ( الاش 
الاصی ) ٠‏ ومهما يكن من امر » لقد حصل (مجيد افا) » شقيق (جميل 
اغا) رئيس قبيلة (كردي) على شطر كبير من القربة » بالشراء تسارة 
وبالاستحواذ تارة اخرى » وهو الوم بعيش في كوخ موقت شيّده في 
اسفل الحصن تماما ٠‏ انه رجل علت به السن »© دو وجه لفحه انطفس» 
يعدم اللحة » ويرتدي فى هذا الوقت من النة نوعا من رداء أزرق 
اللون يضيق على جسمه وذا ازرار تحمل (الاسد الابراني)و(الشسس)» 
وما كان هدا الرجل اعلى من (جمیل اغا) متا » کان له ان بحصل على 
زعامة قبيلة (كردي) » لكنه نحتى عنها ببب من غرابة طبعه وجمله 
سه مغلولة الى عنقه » وهذا هو على النقيض من أخيه ذى الشخصية 
الاكثر تفتحا واتفاحا ٠‏ وكان الشنآن بين الاخوين دالا لاريم ۰ 
بصطنعها لازعاج غر بمه دوماء وغب تجربه استطالت اشهرا » وشملت 
ركان جميل اغا » بخاصة » هوى الى الاعب آشد ما تکون ضعة » 
الاثنين معا » اخذت افضل (محدا) اذ وجدته اكثر اخلاصا » من بين 
الاثنين » وصدقا ٠‏ وكات احد مطامحه » وهو لهج به » ان شدو ل 
(دیره) مديرا » لذلك سیب ماعب جمه لمن بش ادارتها ٠‏ و کلسا 
كنت ازور هذا الکان كان ینجم تنافس كبير مبمثه من منهما سیقوم 
اجب الاقراء لي » هو ام (بحي بك) ۰ 

وبحي بك هو حنید (رسول باشا) »خر مكام رواندوز 
المتقلين » ومن جهه امه هو حفيد (عبدالله باشا) المرم وابن عم 
اسباعیل بك ٠‏ ولد فى كركوك ودرس فيها وهو لایشبه الكردي فى 
مظيره وق خلقه ابدا ٠‏ أذ له وجه أبيض عجيني ٠‏ وكلامه تنج 
عصبي ٠‏ ولم يوئر فة هذا الشخص تأثيرا طيبا بآول الامر » لكنني 
وجدته فيما بعد موظفا على اشد ما يكون الموظف في خدمة حكومته » 

۹ 


كفاءة و اخلاضا SE‏ وی ی ا ٠‏ ال 
اجتواءه الاکراد وهیاجا.کان بمتریه غالبا صيراه غير اثير في..النطقة. 
تفسها ه وبحد ان قدم لي طعاما هين الشان فى القلمة صحبني وان | اتخذ. 
الى باطاس سيلا * 

ومررنا خلال الاميال القليلة الاولى من سفرنا هذا بنشوز خفيضة 
متتایمة قوامها حجر الحیر وججر الرمل » حتی بلغا : (دوين) ٠‏ كانت 
هذه كرسي اخدى. الاسر الحاكمة القوية. » لکن لم بق اليوم منها. الا 
حصن خرب » نحيث.يمد الطريق فوق سلسلة من.تلال ٠‏ وتقطن الارض 
المحيطة بها قبيلة (زراری) وهم اناس من الجهلاء الوضعاء (كذا:المترجم) 
لاتتری قراهم من الطريق ٠‏ وتكسو الحدور الاخرى لنشز (دويسن) 
بجوم النبات والکسب * انه لبقحة موقة ابنان الريسع » مطرؤة 
بالزهر. ه هنا وجدنا فضربا كبيرا من مضارب ال (هركي) وهي قبيلة' 
كانت على طريقها من التلال.نزلا ٠‏ كانت التائر الضقورة من امالید 
الشجر والتى تكون جدران خيامها السود قد لفت الى وراء » وفی 
الامكان مشاهدة الرجالن واللساء والصبيان جالسين بستدننود في 
شماع الشمس. ؛ ونحن لمر على الطريق ٠‏ ان لهم منظرا موثقا يسر 
الناظرين » لكنهم مهلهلو الثياب » وهی قذرة ۰ وثبه كلاب خسخمة 
ضارية هرئت علینا ابان مرورنا » كما كان هناك عدد كبير من الممور 
والانمام وهي ترعى على الحدور صمدا وئزلا ٠‏ وعبرنا جدولا ضخماء 
انه الذي نيع في شقلاوة ها » وسر ب (ماوران) 2 اخذنا رقی 
خلال الديار المكسوة بشجير البلوط كساء حسنا ٠‏ قم جسنا خلل 
سهل صغير مخضوضر فيه عين كبريت » حتى بلغنا (بابا جيجيك) وهي 
قربة صغيرة فيها مركز درك » ومقهى تبيت عندها القوافل السارية على 
الطريق عادة ۰ واثر مرورنا من فجوة في سلسلة متهاوية من تسلال . 
نزلنا منحدرين الى دشتى حرير » ثم اننا » بعد ركوب استطال مدة 
ساعة على ارضين متموجة تركنا الطريق الرئيس واكملنا الايال 
الخسة الباقية الى بلوغ باطاس ۰ 


مت ۲۸۵ ده 


وامضیت هنا اریعه ايام مددا » كان اثنان منها في المعسكر » 
واثنان فى بيت عبدالله باشا ٠‏ وق الليلة الاولى النى اختلفت نیما 
الى المعسكر استضافنى بكرمه الرائد مدلتون اللسوب الى الوحدة 
إل يلم التحاية 4 وهو آمرها البوم»وزرت صباحالتالي (الباثا الهرم) 
فوجدت كتابا ورد من (محمد سويد بك) ‏ وهو من بارادوست ب 
يفيد انه قام بعون من القبائل المجاورة بقطم طرق الفرار التي كانت 
مفتوحة امام قتلة (مستربل) و (النقيب سكوت) » وان فى مکنسه 
القاء القبض عليهم ان مدت الحكومة بد العون اليه ٠‏ واخبرني (الباشا) 
ايضا ان (احسد اغا) » وهو من (شيروان) زار حفيده في رواندوز 
واعطى وعدا سائلاه لذلك ابرقت الى بغداد استاذنها بالشخوص الى 
(رواندوز) لمحادثة هؤلاء الرؤساء » والقاء القنض على القتلة ان 
استطعت الى ذلك سيلا ٠‏ وجاء الاذد حالا » كما اوعز الى الرائد 
مدلتون من قبل السلطات العسكرية بان يتقدم ممئدا حتى ( كاني 
وتمان) » عند فم (المضيق) لكي بكون لي منجدا ٠‏ وتكلمت بالهاتف 
مع اربيل اطلب مجىء (سيد علي افندي) صحبة اكثر عدد بستطیع 
جبعه من الدرك ٠‏ ووصل في الزمين 47 اللازم وهو يوم التاسع مسن 
الشهر : وبالجنود الذين جاء بهم وبمن كانوا في باطاس » اصبح عندي 
حرس عدته : 5٠‏ وقبل ان ارحل رأنت ان من الاححی ان یکون معى 
رئيس عشائري واحد يكون لى نصيراء لذلك ارسلت الى جميل اغا 
وهو من عشيرة كردي خبرا کی يلتحق بي بآسرع من رجم الطرف » 
وفق ما يستطيع » وان يكون ف صحبته : ١٠١‏ رجلا ٠‏ 

واخيرا فصلت يوم العاشر من الشهر برافقنى جمعى الحاشد 
هذا ٠‏ وكان طريقنا لسافة اربعة اميال » سد خلال واد متكعون من 
(حرير داغ) وكدس من صخر طويل ء ومررنا بثلاث قرى او ارسع 
وكان مسارنا وعرا صنخریا ٠‏ وبلغنا الطريق الرئيس ثم انحدرنا الى 


- الزمين والزمن والزمان : هو الوقت‎ )١ 
) االمثر جم‎ 


کے 4 ت 


(مضیق سبيلك) فوجدنا اتفنا فى ارض تختلف اختلافا كبيرا » وهي 
اکثر عظمة وجلالا ٠‏ وكان على بسارنا جبل عامر كثيف الشجر يعرف 
في هذه الارجاء باسم (صقم سرجية) » وامامنا بقوم (كرك داغ) » وهو 
شبیه بالسرج ؛ وبعلو يقرب من ۷۵۰۰ من الاقدام ۰ انه الان مقشتی 
بالئلج وقد تراکم عليه طبقا على طبق » على حين هناك الحدور الشرقي 
ل (حرير داغ) وقد كي بشجر الباوط كاءا حسنا ٠‏ 

وبين هاتين الللين كنا قادرين على روّبة امتداد واد ضیتق 
يطبق عليه من اعلى » احد” الشوامخ السوامق هو اثبه ما يكون بعمود 
جبار » وتملي ساقية متمعنجه بلمعاذ الفضسة والى قله منحدرة ٠‏ وكان 
طريقنا يمد عند قاعدة نجود سرجية ومن مسافة تقرب منميلين او ثلائة 
اميال من (مضيق سبيلك) رأينا على ثسالنا مقهى منعزلة وفوقها تختفى 
قرءة (كاليكين) حيث بحل الشقى المشهور (حمادة شین) ۰ وبعد ميلين 
او ثلائة اخذنا تلق مسارا وعرا الى قرية (كاني وتمان) مفضيا ٠‏ 
انها تقوم لمائدة القوافل المارة في الدرجه الاولى ؛ وفیها خانات ثلائة 
لتحل القوافل فيها ٠‏ انها بى عجيبة غريبة لا نوافد فيها فلا نفك 
الضياء اليها » وسقوفها جد واطلة ؛ والى عديد من جذوع الجر 
الخشنة مرتكنة ۰ وني هذه القرية كان بحل الدرك » وفيها مركز مکس 
لنفتيش القوافل القادمة من فارس + ومن هنا يسكن ان تملى المرء 
مشهدا عحا رائعا » انه منظر الوادى الذى ذكرتاه قلا ٠‏ وعلى حين 
تراء‌ی أن أي تقدم لمسافة اميال كليلة قدما تقف دونه عقبه » وما ادراك 
ما هذه العقبه : انها جدار فخم من صخر وخارج من (كرك داغ)متفرعاه 
ولا سکن مشاهدة الا فرجة شبيهة بحرف ( 1" )الانكليزي ؛ ومن 
هده الفرجة سد الطريق الى (الضیق) داخلا ۰ 

ونزلنا منحدرين من (كاني وتسان) وسرعان ما بلغنا السهل 
الصغير السمتی (خليفان) وه الجدول الذي كنا نراه منذ مسافة 
طويلة وهو يتدفق في واديه ٠‏ واثر خب سير على ارض منبسطة 
معشبة ولمسافة اكثر من ميل او ميلين » ومع الجدول دخلنا الابواب 


— 545 


التسمة بالاعتام الفضية الى (الضیت) ٠‏ 

لقد سمعت كثيرا عن هذا المكان » نابه الشان » لذلك ولجته 
بأساس غريب اختلط فيه الرعب مع الاعجاب ۰ فى خارجه الدف 
والشمس نساب شماعها الى الارجاء كلها » اما الان, فالظلمة مطبقة 
والقر شدید » وثمة برك على الطرين بعلوها جلد ٠‏ ويستغرق المرور 
من (المضيق) مدة ترارح بين ساعتین ونصف وثلاث ساعات » فالمسافة 
نحو ۱۰ امال » وف الاميال اثثلائة منها » نحدر الطریق محاذیا 
الحدول ؛ ويعبر هذا اول مرة بواسطة جر متداعي البناء جدا ٠‏ ان 
حاشيته على الجهة اليمنى من جذوع اشجار سود وصخرات لونما 
رمادي تعلوها صخرة شاهته حادة » بزداد علوها شا فثغياء ولا 
معدى عن أن يكون ارتفاعها ۰ من الاقدام ٠‏ ویواجه هذه » على 
الجهة المقابلة شاهق كبير » والمسافة بين الاثنين في بعض الاماكن لاتزيد 
على مله باردة * وبتلوی الطريق وتعج مارا بين صخور ضخام » 
وينعطف عطفة غير مرتقبة » ثم يمد بمحاذاة الجدول » فطريق جسري 
موثق بازاء صخرة علوها ۳۰ قدما » ثم ضي الى فسحة صغيرة » 
تستریح عندها القوافل » فبقع صفيرة مزروعة بالماش ٠‏ وعقب ثلائة 
اميال بنذ الطریق الجدول ويبدأ بالارتفاع ٠‏ هنا تشز من صخر 
منعزل يقف في منتصف المضيق وكأنه عمود ذ : ضخم ۰ ويمكن ان شاهد 
بعد ذلك مضين آخر تفرع من الحهه ۳ بزو اب قائمة ٠‏ وسدا 
الا ر هنا بالتلوى وتعالی على النشر واذا ما نظر السافر الى اسفل» 
رأى انه الان ذاهب في الجدول صعدا ء ذلك انه قد بلغ الان, (رواندوز 
جاي) وهذا » والجدول الذي رآه قبلا : نحدران على جهة الشیسق 
المذكور الى الزاب الاعلى ٠‏ ويدأب على التستق لمسافة ؛ او ه اميال 
حتى بشاهد (رواندوز جاي) » وكأنه خيط من فضة رفع على مافة 
۰ من الاقدام نزلا » على حين هناك نشز من صخر يتعالى يما يزيد 
عن ۱۰۰۰ من الاقدام ٠‏ ویجبهه » في الجهة المقابلة » نشز من صخر 
عظيم علوه نحو ۳۰۰۰ من الاقدام ٠‏ 


بت ۲۸۳ 


شب الجبل فى روانسدوز 

هنا الشجر والعشب وفیر » حيث بستطیم بجذوره الامساك 
بجوانب هذا الشق الرائم ٠‏ ذلك ال منحدراته السفلية ليست حادة 
تماما » والطریق تلوی داخلا وخارجا بمحاذاة الودیان والداخل ۰ 
نفد غشيني » ادی ختراق المضيق راکیا اول مرة روعة عظمته وحلاله » 
وكاد ذنك يطبق علي ٠‏ وكانت اسات (براو نتم : BROWNING‏ ( 
فى قصيدته : (جاباد رود : ۲٩ )CH11DE€ R0LA ND‏ تجول في 
خاطري دأبا » اذ قد صورت لي (رواندوز) بصورة (البرج الاسود) 
دیها ٠‏ لم اشهد الطبيعة رالعة كما شهدتها ها هنا ٠‏ بآية ضربات مفزعة 
استطاعت إن تشق هذا الکدس من الحبال الرواسي » او باي عدد من 

سنی العمل استطاعت از تحفر هذه الهوات العظات باتری ۰؟! دلي 
الى تقلة على الطريق هناك مصتة خالية هي اند مواقم السستتر 
الروسية تقدما ٠‏ ومن هنا سكن ان بلحظ ان المضيق الصغير ستدر 
الى اليمين » على حين هناك مضيق اصنر کائن الى الامام داخل فيه من 


)۱۸۸۹-۱۸۱۲( شاعر انكليزي ابه الذكر من العصر الفيكتوري‎ )٩( 
۱ . وهو من کرس حپاته در‎ 


(التر جم) 


ست ۳۲6 — 


الجهة المقابلة ٠‏ ولو نظر السافر بأمعان لرأى عند النهاية العليا اخربة 
جسر عظيم كان في يوم ما يعبر الجدول الجاري تحته ؛ ثم قرية 
(بالكيان) ٠‏ ووراء هذه ثة لمحة مرة لسهل مخضوضر تحده جبال 
ضخبة جللت الثاوج هاماتها .وتأخذ الان بالاتحدار وسرعان ماتتيامن» 
وف هذا الاتجاه يمتد المضيق لسافة ميل متقیما » ثم ينعطف عطفه 
حادة احرى متياسرا ٠‏ وی هذا اليل تكون الشواهق الصخر ء على انها 
غير مرتفعة ؛اکثر حدة ؛ والجدول بشاهد غالبا من علو شاقولي على 
مسافة من الطر بق نزلاء ان الشاهقالصخر القا بل اجر دومخطط بطبقاتافقية» 
ونمة مار سد بحاذاة القعر مفضیا الى کهوف صخيرة مقدودة في 
العخرة » كما بشاهد خارجها قطع خذشب محترقة وروث الحیوان ۰ 
وعند استدارة المضيق الرئيس متياسرا يتفرع مضيق جانبي قصير 
متيامنا » وفوقه نعطف مسارنا » هنا بسائلط ماء غمر مزبد فى مجرى 
ضيق تقوم على حفافيه شجر الصقصاف والارز ؛ وزهور السرية » 
والتوت الشوکی ٠‏ ويعبره الطريق ثلاث مرات والعبرة الاخيرة تحت 
شلال (بخال) اما ٠‏ 
ع : 7 


2 


ان هذا النبع بند عن الوصف : 

وکنت متى ارسلت طرفك رائدا لتلبك بوما امتعتك الناظر ! 

وهو و ( تاج محل في اكرا ) اروع منظرين اثنين حظى ( الكاتب ) 
برؤيتهما حتى بومه هذا ءوفی داخل الممر الضیّق الذى تطبق عليه 
نشوز سود هائلة » ونحت الشق الذى شبه شکله حرف ( ۷ ) 
الاتكليزي » ومنه يخرج المسافر الى الهواء الطلق كرءة اخرى » ینبع» 
على حين غفلة » ومن نقطة في الصخر على ارتفاع ۵۰ قدما فوق الشلال» 
ماء ذو رغوة بيضاء فينتشر كالمروحة المفتوحة » ويتفخم فى كل لحظة» 
وله دويفي!نحدارهعلى الحدود التهاوی.لیکون في القعر جدولا ضيقا 
عمرا تافز ماژه‌فوق‌صخرةفصخرفوی محر اه الهج القمر مصطبخاحتى 
(رواندوز جاي) اتهاء ٠‏ وحتی ف منتصف الميف ان باءه لقادر 
على تجمید الحلقوم ! ویحیل الجو باردا مستحبا ٠‏ وثمة فسحة تتعالى 
فيها قلة من شجر الجوز تهيي» محل راحه للسابله الجهدین ٠‏ 
شمور من راحة تسلقت الشق وخرجت الى المكان الطلق ٠‏ لقد 
وجدنا اتدسنا الان في حوض تطیف به التلال » ومن المفروض انه لولا 

وبتياسرنا مررنا بالقربة الخربة السماة (يخال) ؛ ثم شرعنا نرقی 
نشزا ورأينا من فوق قمته جماعه من الرجال المتحين والذي تبين انهم 
بعض درك الحاج نورس جارٌوا لامتقيانا » من هنا كنت افكر ان فى 
لامکان رة ( رواندوز ) على التحقيق » وما كان ذلك كذلك ۰ 

ود بالطريق على التلويداخلاو خارجا:لسافة ميلينءو بمحاذاةالتل؛ 

حتى استدرنا حول الفح العميق » ها هی (رواندوز) امام اعیننا ! لقد 
خلبني انغ (وكدت من الشوق الممض اطير) حين ارسلت النظر الى 
رجل متين الجسم کان عمل في مجری ماء تن على جاضب الطريق » 
وسرعان ما ولى الرجل فرارا سحرد تقرينا انه (نوري) اناه | ۰ 


س "۲ مت 


وخارج البليدة تماما استقبلني جمیل بك » وکنت قد رتبت ممه 
على ان احل* عليه ضيفا فقادنی الى ببته خلل زقاق ضيق وصفوف من 
ارباب وجوه متدية ؛ بعيون محدقة * ها قد فتح فصل آخر ف تاريخ 
رواندوز ‏ كيف سيكون مختتمه باتری ؟ء 


تم الجسزه الاول ويليه الجزء الثاني 
قرببا بعون الله وتوفیقه . 


ب ۲۸۷ مد 


5 ۵و۰ 5 
ها مه ۶ تمد کرو نا ین الرس 
MESOPOTAMIA. AN, KURDISTAN‏ 


زیر تان 
الما عن ءا عن من لال صال 
ما و - چت ع سير حمس س 


اثارت وفاة الاستاذ البحائه فاد جمیل مترجم هذا الکتساب 
ار اء وتعقبات اعلام الکتاب كثر نا نعرها ف هذا اللعق تخل دا 
لذکراه - لقد ثبتناها ؛ غير ملسلة » حسب تواریخ حصولا عليها ؛ 


الناشي 


۱-۲۱ 


من 
4 


هت ۲۵۱ — 


فواد حمیل ۰۰ فقبد الثقافة والترات(ه) 
للدکتور حسین امین 


فقد العراق بل نقدت العربه واحدا من القلائل العناملن 


في حقل الثراث : فضي الامس القریب نعی الناعي الزمیل الاسناذ ؤاد 
جميل » الرجل الذي بنی مجده بمرق جبینه وعلا فى افق الثقافة بدأبه 
التواصل وجهوده المثمرةء 

نشا الفقيد نشاة طيبة في بيت اه عراقته في مدينة العمارة وتلقی 
معارفه العالية في جامعة بيروت الامريكية حيث تخصص في آداب 
اللغة الاتكليزية » وعاد الى الوطن ليسهم فى نشر الثقافة والممرفة > 
وشفل مناصب تدريسية في المدارس الثانوية » وکا الفقد سنة 
۱ من مدرسي الاعدادبه المركزبة في بغداد » وكنت أيامها تیذا في 
المدرسة المذكورة » فكان ذلك اول لقاء لي بالفقيد الكريم . 

وتقلد الفقيد مناصب ادارية عديدة وكا من مؤسسي ادارة 
الاذاعة العراقية + كما زاول مهسة اتيش في وزارة التربية وحاضر فى 
مواضيع اللفة الاتكليزية وآدابها في جامعة بغداد ٠‏ 

اقد برز الاستاذ الفقيد في الستينات كسترجم قدير روائم ما 
سطر ته اقلام الاحاب عن تاریخ العراق العاصر ۰ فانبری الى تلك 
الکتب الهمة بهمة لا تعرف الکلل وروحية لاتؤمن بالتسویف والتاجيل» 
وانتقی ما بنفع التاریخ ويبعث في النفوس الشمامة الوطنية ويزيد 
الشعب وحدة وقوة ؛ وهو بعمله ذلك عراف الناس بكثير من الاسرار 
ال محغوفلة فى الكتب الاجنبية وأخاد المثقفين فى دراساتهم وبحوثهم » 
وجعلهم بحیطون يكل خبایا الاستممار والجاسوسية وآس‌الیهما » 
و بالاضافه الى هذا وذاك قان في اسلوبه الفرید التحمد. ف اقتناص 


ست ۲۵۳ — 


مقردات لغتا الفصيحة واستخدامها بشکل ضفی على الترجمه روعة 
ف العرض وبهجة في التعبیر بل واتها والحق لهي اللفة السليمة 
الفصرحة الاميلة ۰ 


ان الثقافة اليوم وقد فقدت واحدا من اخلص روادها وابرز 
انصارها لتعزي المثقفين اوللك الذين بتمطشون الى امثال تاج الفقيده 
عزاء للعلم والمعرفة وعزاء للمودة والوفاء ٠‏ وانا له وانا اله راجمون . 


(#) تشر في جريدة الجمهورية بعددها الصادر بتاریخ ۹٩۷۱-۱۰-۲۸‏ 


بت ۲۵۸ لد 


بمناسية يوم الاربعين ۳ 


فواد جمیل 
في قافلة شهداء العلم 


بقلم ده صفاء خلوصي 
الاستاذ بجمعة بغداد 


بدأت القافلة قبل عامين ! ٠٠٠‏ 
بدأت يوم شعی" العلامة مصطفى جواد الذي مات والكتب 
والاقلام والمحابر تحيطه ؛ وتبعه عبد الستار فوزي الذي كانت ابتساماته 
تملا اروقة جامعتي بغداد والمستتصرية » وتلاه البحائة مكوني » 
فعد الحلیل الطاهر فعمر بادزير فشقیق العاني » واليوم نطلق صرت 
النمي بأسم غاد جمیل » فأية كوكية رائعة من رجال العلم والبحث 
والادب ودعناها خلال عامين ! 
والغريب ف الامر ان تعاب هذه الفئة بأجمل وارق ما فيها ۽ 
وهو القلب ۰۰۰ خانها القلب بعد طول جهاد ٠‏ ۰ 
لقد كان فؤاد نسیج وحده » شخصية فريدة لا تحاکیها شخصية» 
فقد عاش ومات راهب علم » فکنت ازوره في ته في محلة نجیب باشا 
بالقرب من شاطىء دجلة » وهو بين اوراق مترجمه وسودات طباعية » 
وکتب من شتی الافانين ؛ والی ذلك کنت" آطل" من صساله ذات 
الواجهه الزجاجبه على عشرات الاصناف من نبات الصبير والطیور 
الزاهية الالوان » العذية التفر ید ٠‏ 


کنت" اغبطه على حياته هذه » ولم اکن لاکتمه هذه الغبطة » 


مت ۲۵۵ — 


وکثیرا ما كنت ازوره » ومعي ولدي الصفیر «صمیم» وکا بحب ان 
براه وبحب ان اصطحبه معي الى منزله ليأنس بمنظر الطفولة » وكنا 
كلما ترکناه يألني ولدي : « ابتاه » اين اولاد عسو فؤاد ؟ » فأجيبه 
مستغريا : « او لم ترهم ؟ » فيرد علي بنفس الاستغراب : « لا ! 6 
فأقول له : « انهم یملاون المكتبات » فكل كتاب من كتبه بمثابة ولد 
عزيز سيبقى ابد الدهر ٠‏ لقد حنظ لنا فؤاد جميل في ترحماته المربية 
کتبا فثقد أصلها الاتكليزي أو اصبح نادرا عزيز المنال » ٠‏ 

ولكن طملي لن يقسّر ذلك » الا بعد أن تنضج مداركه » وسيباهي 
افرانه بوما ما بأنه ادرك قؤاد جميل » وراه » وتحدث اليه ؛ وحمل 
صورته بالوداعة والمودةواللطف في صفحات ذاکرته ٠‏ 

اعتقد مخلصا ان المجتمع البغدادي العاصم انطفآ سراج من 
مثراچه الوهاجة. بموت < فژاد » ء وكأن القدر منحه هذا الاسم 
نيذكرنا بوما ما بخاذله » بخاذل الرجل الذى وضع اسس 
الثقافة الفولكلورية فى العراق وقواعد الترجمة الرصينة » فطوبى له » 
فقد وحل الى دار الاحمة. ۰۰۰ الى حيث تنتظره كوكبة شهداء العلم 
وق طلبمتها صدیقه وصفيه مصطفی جواد ١‏ ۰ 

یدز (انکلشره) 


1۱/۰ 


ب ۲۵۷ سم 


وزحك عالم آخر(م): ۱ 
#استاد : عبد لجلا اشاق 


خلاك.اقل: من سنتين خسر-العراق ثلائة من جهايذة-علمائه: وقمناله 
وذادة الفکر واللغة والتاريخ فيه ٠‏ ثلاثه تركوا الواحد بعد الاشر- 
لفرة كبيرة ف سقل اختضاصهم-من الصعب ان تجد له فسعدد”» 

هذه الخسارة وقعت في حقل التاریخ واللغة والترجمة والثقافة 
الأكاد دة الرفيعة > اولهم المثفور له الدكتور مصطفى جواد وقد 
ذهب.مترغا بكل غال وتميس ودراية فذة:وكانالعزاء باثين من امثاله 
في .الضف الاخر اوليننا المرحوم الاستاذ يوسف يعقوب مكوني 
وثانيهما الرحوم الأسوف على حاته المثمرة الاستاذ قؤاد جيل » 
الضليح المتظلع اعمق اطلاع على مكولية المترجم المخلص ٠‏ فلم يكن 
أحد یتوقع وفاته وهو بهذا السن وعلى ماكان عليه من موفور العافية 
رالنتاط »ال کلاامن هؤلاء الثلاثة كانوا عظاما فعلا في حقول معرفة 
تحتاج فى نما تححثاج الى الذكاء والصبر والتضحه بالوقت والمال من 
اجل المرفة « وكان کل واحد منهم متضلما بلفة اجنبية حية وا اكثر 

واذا كان الاولان, » جواد ومسكونى قل الا نصيبا طييا مسن 
العمر فان المرحوم الاستاذ فژاد جميل كان بعد في صدر كهولة رة 
العطاء » لذلك فان وفاته تعتبر بحق کارثه للحقل الذی تخصص فيه 
الى مد الابداع ۰ 

ان كتبه الترجبة بتلك الدقه والغصاحه والاخلاص ستظل فريدة 
في نوعها وواحدة من الاعمال الفكرية الكبيرة المتقاة بعناة اتاد 
مخلص ونبیل ومتطلم الى الافضل والاجمل في كل شيء ٠‏ 


م ۲۵۷ ند 


ان هذه الکلنات التقديرية العزية لایمکن ان تکون رشلا 
للمرحوم فاد جميل لانه بالتاكيد كان اكبر من کلمات تقال بفرح او 
بوجيعة عنه ۰ ولقد كان رأني فيه مليئًا بسا يستحق وهو حي وقد رسخه 
الفقدان الموجم اكثر من ذي قبل ٠‏ 

عندما خرجت من مجلس الفاتحه مليء العينين بالدموع منقود 
السلوی والعزاء وجدت المتنبي الى جانبي همس ف اذنی برقه وحزن 
ويقول: 

« يدفن بعضنا بعضا وتمشي » اواخرنا على هام الاولی »٠‏ 

ومد فان لجاجه في الصدر تحوم من سنين وجدت الناسب الان 
لاظرخها امام سيادة امين العاصمة » وهو ان بضرر في بشداد مقبرة 
خاصة للادباء والعلماء والممكرين والفنانین تدفن فيها اجسادهم 
وتستریح بعد عناء الكدح وان تسس في مدخل المقبرة مكتبة خاصة 
تضم مؤلفات ودواوين الراقدين فيها وتماثيل تصفية لهم وما كتب عنهم 
من دراسات لان بعض هوّلاء العلماء والكهراء ممن سیزارون على 
نطاق عربي وعالي بوما ما ومقابرنا اليوم على ما نرف من ضيق 
واهتشاد وأهمال » وارى ان تكون الدابة بنقل وفاة الشاعر الكبير 
ممروف الرصافي الذي متمر ذكرى وفاته فى ذار ثم بقل الى تلك 
المقرة رفاة صن يشاء اهله نقله من علماء وأدباء ومفكرين وفنانين 

وقدسبق لي ان كتبت خاطرة موسعة بهذا الاقتراح كيومية 
لاحدى المجضهولكنها لم تشر مع ان للموتى من الادباء والكتاب حقا 
على ناغاغة الفاسمة فهم حتى في قبورهم شواهد على تالق بغداد بعقول 
كثيرة نيترة عملت وعاشت فيها واستحقت التقدير والثناء . 

وليرجم الله فقيدنا الغالي فاد جميل بواسع رحسته ۰ 


ه) نشرت فيجربدة التآخي بعددها الصادر في ٩۷۱-۱۰۲۰‏ 


— ۲۵۸ هه 


الكناري وجابكوفسكي والوت (۰) 
0استاد يوسف الحاني 


تحدئت معه في التلفون راغيا في تسجل حديث معه تضسن 
ذكرياته واعماله وتجربته الطويلة ف ميدان الكتابة والبحث والترجمة 
والدراسة الدائية ٠٠‏ فقد كان انسانا ذا فكر لیر » مسل صمست 
منتج وبحيوية غريبة فائقة » وتصبه كلما لقيته مایزال في سنوات 
شبابه وعنفوانها ٠۰‏ يتحدث بحماس ۰۰ ويكتب بحماس ویتمسج 
وغرح بحماس » توفر على عمله الذي احبه فانعزل عن الكثير من مت 
الحياة وبهرجتها وراح يمدق الحنان على كائنات جميلة تحط به ۰۰ 
طيوره التي تغني وبغاواته التي تناغيه ۰۰ كان انس لها يطمنها كما 
يطعم الاب ابناءه ويؤلمه سكوتها ان سكتت او هدوءها المفاجيء ان 
كفت عن اللغب والحركة ۰ 


الحياة في نظره عمل وعمل وعمل ۰۰ والفراغ الذي يميشه لاينعزل 
عن توفير التعة الحفزة لعسل جديد ٠‏ 

انه يقضي الاعات الطويلة يستمع الى جايكو فشكي و یشم 
بالسماع له » ويدعو الى اقتناء الكثير من التسجيلات الموسيقية › انها 
تعنی البقاء والخلود والنجدد المستمر ف حياة الانسان ٠‏ لقد قال : 
اسمح لي بمدة ايام ارتاح فيها ٠٠‏ وبمدها سأحقن لك ماتريد ٠٠‏ كان 
مريضا لكنه لابريد ان يعترف بالمرض » فقد سخر منه سنوات طوالا » 
ولم برض لنفسه ان يزور مستشفى ليعالج مرض من الامراض ولم 
بفترب من طبيب ولم يصب مرة واحدة بالاتفلونزا ۰ هکذا كان بوكب 
وهكذا اصر على ان الالم الذي كان بعاني منه لم يكن سوی الم هابر 
في ظهره سیزول قربا ٠‏ وكنت اتنظر شفاءه القريب محفقد کان پضپجلك 
وهو يحدثنا بالتلفون. ٠‏ 


۲۹۹ س 


وبعد آیام معدودات قیل لي أنه مات !! هکذا فحأة وبين رمشة 
عين واتباهتها سوت الرجل العالم « فؤاد جيل » يموت هصست 
محاطا بالاف الكتب » ومثات الصفحات التي لم يتم کتابتها والكثير من 
المودات انتی ضمنها افكاره والعديد من البصوث وشات 
الاسطوانات »۰ ولاول مرة بعد سنوات طوال ۰۰ لن تمتد يد لتسمع 
الحاضرین موسیقی جانکوفسکي»۰ ولاول مرة سكت الكناري وظلت 
الطور الجميلة اللاعبة ساكنة الا من الصمت الرهیب الذى احاط 
المكان كله ۰۰ 

فقد سكت قلب غاد جميل الى الابد ٠‏ 


۱ لشر في جريدة الجمهورية بعددها الصادر بتاريخ ٩۱۷۱-۱۰-۲٩‏ 


¬ م۲ — 


فاد جميل ۰۰۰ 

« مترجم روائع انار عن تاريخ المراق 

ومدون اعظم موسوعة عن ائتراث البدوي )) 
للاستاذ عبد القادر البراله 


تلقیت بحزع بالغ » وألم ممض نبا وناة الاستاذ فواد جميل 
وهو على ابواب الن الذي نتكامل فيه النضج » وتلتقي المتفرقات 
من الامال والطامح والاراء فى بونقة واحدة تطلق منها الفكرة المختمرة 
والرأي الرجيح » والتوجيه السديد ؛ وزاد من المي أن يموت الاستاد 
فاد جميل ؛ وهو في مثل هذه السن دون اڼ تتحقق آماله في تزويد 
المكتبة العربية بعشرات الكتب المترجمة عيبن اكابر العلماء وذوي 
الاختصاص والاشلاع في المديد من قشايا المراق التاريخية 
واو لکلورية في الفرز ذ العشرین : وهو الامل الذى کاذ, يشاركه فى 
انتظاره عدد كبير من الحراص على استجلاء ما يكتبه هوءلاء من آراء 
وانطباعات عن عدید من قضابان في الاني القسریب الذي مازالت 
تر بطه بالحاضر والمستقبل الكثير من الوشائج والصلات ٠‏ 
لقد كان فاد جيل من الاساتذة الذين جمعوا التضلع الكامل 
بأسرار 0 00 والاتكل:ية ؛ تلقى الاولى مسن الاستاذين 
(الشيخ قاسم و (محد بهجت الاثري) وتلقى الثاية من 
التحاقه 0 0 التى نان منها شهاداته العالية في أدب اللغة 
الاتكليزية والمرية » ولقد انضافت الى هاتين الز تین مزية اخری هي 
مزية التطلع الى الزبد من الثقافة : ومد اغته الام بما براها بحاجة اليه 
من اللغة الثانية » فكان من اثر ذلك ان ترك في عالم الطب‌وعات 
ترجات لعدد من الكتب القيمة كان من ينها كتاب (ف بلاد الرافدين) 


55١ =‏ ب 


الذي استقصت به (مدام دراور) عادات وتقالید وطقوس ومعتقدات 
واتجاهات كثير من الملل والنحل في العراق » وكتاب (بغداد مديتة 
السلام) الذي استعاث بفقد اللغة العربية والتراث المراقى الدکتور 
مصطفی جواد في استکمال ما يحمله من امهات الكتب في التعريف 
بالعراق واهم خفايا تاريخه ۰ وكتاب ( بلاد مابين اللهرین بين ولاءين ) 
تأليف (ولسن) ؛ وهو الكتاب الذي صدر منه حتى الان جزءان کشفا 
الكثير عن اسرار الاحتلال البريطانى للمراق ٠‏ والاتحاهات والنوايا 
الاستعدارية وخفابا بعض ثعالب السياسة » وكتاب (رحلة متنکر الى 
بلاد ما بين النهرین وكردستان) تأليف (میجرسون) احد كبار رجال 
الاستشراق الضليعين بالاداب العرية والفارسية والتركية ٠‏ بالاضافة 
الى عشرات الكتب ٠‏ 

ون اخذ على المرحوم فواد جميل تفاصحه وتقمره وتوخيه 
استعمال اواید اللفة العرییة وشواردها نما ترجم من اللغة الاتكليزية 
فهو بذلك ینبم طريقة الترجمین الرواد في الادب الحدیث من امشال 
المرحوم (محمد عادل زعیتر) الذي اغنى المكتبة العريية بروائع التراث 
الغر بي 4 وكالمرحوم (محد السباعي) الذي عرف الجيل السایق من 
القراء العرب بكثير من الاثار الادبية الخالدة ٠‏ 

يد اد ما بخفف من وقع هذه المواخذة » انها وليدة الاطلاع 
الواسع على اللفة العريية » والحرص التام على الالتزام بافصح مفرداتها 
وامتعمالاتها : بل ال ما بحب ان بذکر تجاه هذه المؤاخذة ء ان معة 
اطلاع المرحوم فاد جمیل على كثير من القضایا المرية جعلته يتصدى 
لكثير مما كتبه الکتاب الذين ترجم عنهم بالنقد والتعقيب والتصحيح » 
وهو فى كل ذلك حريص على اظهار وجه الشعب العراقي المكافح ضد 
الاستعمار وضد كل اعوانه وادواته ومشارعه ومخططاته ۰۰ 


على ان للفقيد فواد جمیل بوصفه من رواد الفولکلور العراقى 
عشرات بل مئات المقالات عن عادات وقالید ومأثورات. وقصص بدو 


۲۲ 


المراق وحضره ؛ وهي مقالات تکاد تکود الاولی بين ما کتب عن 
هذا الجاب من تاريخ العراق ۰ ولقد جمم اشتاتها واوابدها و العدید 
من صورها و تصوصها من سفرات واتصالات و تقصیات لا موی علبها 
الا القله القليلة من ذوي القوة ۰ 

وليس من الكثير على وزارة الاعلام الذي اضطلعت في عهدنا 
الثوري الراهن بنشر واحياء التراث العراقى على نطاق لم بشهده القطر 
المراقى في جميع عهوده ان تمد بدها الى هذه المجموعة من القالات 
التي اعدها الفقيد لنشر تقوم هی بهذه المهمة تسد بذلك ثلمة فى 
الناء الشامخ الذی بناه فقيدنا الكريم ء وتضيف الى التراث الشعبي 
العراقى مادة لا احسب ان الزمن سيهيىء من يتمرنغون للاحاطة بها على 
النحو الذى احاط بها ٠‏ 

وان من الحق على اصدقاء وطلاب الاستاذ الفقيد ؛ فى المديد 
من الثانويات والكليات والجامعات ومن تعاونوا ممه في تاسیس 
الاذاعة العراقية » وف هوايات جمع النقود النادرة العتمد عليها فى 
التعريف بتار يخنا العربي الاسلامى » وى غوایات غرس نوادر الاوراد 
والزهور وف مجالات عديدة من مجالات الخدمة الثقافية ان يوفوا 
الفقید الكريم بما هو حقين به من التقدير والتکريم * 


ه) نثر فى جريدة الجمهوربة پعددها الصادر في ۱۹۷۱/۱۰/۲۲ 


- ۳ - 


الاهداء 
وف في سطور 
مقدمةالف 
الفصل الاول تمهيد 
:لمعل الثاني بات (الاقليم) وحيوانيه : جغرافيا 
"فصل الثالث الاکر اد 
الفصل الرابع القبيلة 
'نفصل الخامس سان المدن » وشعوب اخرى 
الفصل السادس الزراعة والتجارة 
الفصل السابع التون كوبري وزبارة اريل الاولی 
الفصل الثامن كوي ورانة 
الفصل التاسم زيارة (خوشناو) وجولات آخر 
الفصل العاشر ارسل ٠٠‏ كثرة اخرى 
.لفصل الحاديعشر تشكيل لواء (محافظة) اریل 
الفصل الثاني‌عشر رواندوز و( الضیق ) 
ملاحبق الکتاب 
الملحق الاول خارطة رحلة الولف 
الملحق لاني تعقيبات اعلام الكتاب 
على وفاة ( المترجم ) 


تصویات واس تدراكات 
- آثار (المترجم) الطبوعة 


بت ۲۹۵ 


۱۰۰ 


۱۳۱ 


۳۱۹ 


YY 
۳۹۹ 


تصو یبات واستدراکات 


الصحفة الخط" صوابه 
KOI KEUI‏ 

KEUI 

İN DISGUISE 2‏ 
5 البتدود المتبدوں 
م1 و فلت و تب 
۰ تورها تسورها 
۳ خط حفظ 
«١‏ شال شال 
۳ فبه ليه 
۵ ااولاياة الولایة 
¥ نارا مارا 
3١‏ نبني لبني 
۲ الهندية الهندية 
۷ وست ولست 
۸ وتشیع وتشیع 
۱ خط حظ 
۷ بتکج کح 
۷١‏ اتاذنت استآذنت 
۷ الحدرث اادی 
<< هم علبه عليه 
4م على ( شطب ) 
5 اككترية اكثربة 
۰ (غير واضحة ( ESQUIRE‏ 
۸ واحد و خد 


السطر 


۱۹ 


۳۷۲ 


تصو ببات واستبراکات 


انصحفة الخطاً 
۹ کلکها 
۶ س 
۳ غزوا 
۳ وتبفی 
۱ سمعة 
٥‏ سفومون 
۰0 ادحالها 
۱ (غيرواضحة) 
۶6 مدده 
۷ جدد 
۱ ممدم 
۱ ومد 
٥‏ معاد 
ه١1‏ الفيوخ 
۷۵ للطيف 
۷۸ فقخلوا 
سا( ) 
۳ وفصفت 
و6 قذشة 
۰ لفاء 
۲۹ حت 
۷ اتبعث 
۱۲:۱ صباح التالي 


— TYA 


لیس 

عر وا 

وتبقی 

سعه 

سيقو مون 
بادخالها 

سنةء ۱۰۱۱۹۲) 
عديدة 


جداد 


تصویبات واستدراکات 


السطر الصحيفة الخطاً صوابه 
۳ ۳ البأساس يأحساس 
٥ 1‏ شلال سخال شلال كلى 
علي بك 

۰ ۰ مصطخا مصطخا 


على الرغم مما بذلناه من عنابة مستانية في مراجعة اخطاء طبع 
ولتصوباتها » وقد تكون في الکتاب غيرها ۰ غير خافية عن القاريء 
لكريم فمعفرة ٠‏ 


556 تب 


آثار ( مترجم الکتاب ) المطبوعة 


١‏ ب (مقالات واحادیت س۱) ط سنه ۱۹۵۸ ۰۰ ۰ تافل 
۲ ب (أصول ادارة ال طة 4‏ بالاشنر اك مع 

الررحوم اسماغیل الراشد (نلعة اولسی) 

سنة ۱۹۵۷ ٠ه‏ «. اقل 
۴ (اصول ادارة الشرطة) ب (طبعة نانیت) 

سس ة ۱۹۰۸ ۰ + ناف 
) ب (حضارة العالم الجدید فصول تاريخية 

شارك نی اعدادها ٠١‏ استانا جامعيا وعلما 3 

من الكتاب ط سسنة ۱۹۵۸ .. .. تافل 
۵ - ففي بلاد الرأقدين) صوروخواطر ل سئة19561 ۰۰ ۰۰ نافد 
٦‏ - (فن الدراسة) ط فى بروت سنة ۱۹۹۱ ۰ ۰۰ نافذ 
۷ - «فداد ۰۰ مديلة السلام ج۱) بالاشتراك مع 

الرحوم ده مصطفي جواد ط سنة ۱۹۱۲ ۳ ۰ نافذ 
۸ - (نورة العراق سثة ۱۹۲۰) ط نة 1956 ۰۰ ۰ افق 
٩‏ - (رحلات الى العراق ج١)‏ ط سنة 1956 ده ۰ نافد 
٠١‏ (بقداد ۰۰ مديئة السلام چب۲)الاشتراله مع 

الأرحوم ده مسطفيى جواد ل سل راكقا ٠٠‏ .. تافل 
١‏ (رحلات الى العراق ج)) ط سنة 1۹٩۸‏ النسخ مصودة 
5ل دبلاد ما بين النهرين بين ولاءبن ح-۱)ط سنة ۱۹۱٩‏ .. تافل 
ل ( رحلة متنكر الى بلاد ها بين النهرين ٠٠‏ نافد 


تكردستان كلق ط‌ ستة ۱۹۷۰ 


نت ۲۷۰ 35 


1 ( للادها بين اللهر ین بن‌ولاه‌ین ج5؟)ط سئة1 ۱۹۷ اللسخمحدودة 
٥ا‏ (رحلة متنكر الى بلاد مابين النهرين ٠.‏ .. افذ 
وکردستان ج )) ط سنة ۱۹۷۲ 
5 ( سنتان في کردستان ) الجزء الاول ط ستة ۱٩۷۳۲‏ 
الذی تحمله بيمينك ايها القاريء الكريم 
۷- (سنتان ف کردستان) الجزه الثاني سیصدر قریبا 


د ۲۷ هه 


ملحوظة : 
ستسفى الى إعناد كناب ( بلاد ما بين النهرین بسن 
e‏ دن 


ولاءن ۲ وی کب حمة لفك 
ابن ج٣‏ وج ) ) للطبع وك 2 فك اخ 
با صر < ومد اخرى 


س ۴۲۷۲ بت 


ترقبوا قربا جدا 
صدور 
الجزء الثاني من هذا الكتاب 


— ۲۷۲ — 


قم الابداع 3 سه 3 
رقم الان اع في المكتبة الوطنية ببغداد ٩۳۵‏ لسنة ۱۹۷۲ 


— ۷ 


شسمال الوطن الحسب مع ۱ 

ر أمه » » وهو تلاحم سیبقی 

على الدهر » على استحاثة 

الصادر الامهات الاثبات التي 

تحلو کفاح المواطنين الکرام | 

الأعزة الأكراد بوحه أ 

الاستعباد وفي سبیل الحر بة » ۱ 

ولقد وحدت في هذا الکتاب ۱ 
۱ 


ما يؤمن هذه الغاية ۰ 


2 زسم الفلاف بربشة الفنان غازي کف 
س( اج حت ب د ل 
چ سس زیا وہ چ 


حفزني ( بيان العادي عشر 
من آذان ) الذي حقق تلاحم 
ات ولا يم : 


E ۱۹7۰/۸1‏ 
77 بے التقافاال کا یدنچ 


